أردنا بمناسبة اليوبيل الذهبي لإنشاء المعهد المصسري للدراسات 
الإسلامية » وبعد خمسين عاما من الجهد الأمل الرامي إلى الحفاظ على واحد من 
أهم عمده . مجلته الغراء ٠‏ تكريم هؤلاء الذين حولوا هذا الحلم الواعد إلى واقع 
ملموس. 

وإيمانا منا بالدور الذي قامت وتقوم به مجلة المعهد المصري للدراسات 
الإسلامية باعتبارها نقطة وصل وتواصل بين المشتغلين بالدراسات العربية من 
الإسبان والإسبانية من العرب ٠‏ نرى أنه بات علينا أن نستغل معطيات عصر 
التكنولوجيا لتخليد شهاداث وأبحاث ثقَاة الفكر والقلم من العرب والإسبان المدونسة 
على ما يربو على ثلاثين ألف صفحة في ثلاثين مجلدا ٠‏ تراث ثرى غائر الأعماق 
من الإبداع والدرس والبحث في ثمار واحدة من أهم الحضارات التي ورثتها 
البشرية: الحضارة الإسبانية العربية ... 

أن هذا الغعرص» الذي تحمله بين يديك أيها القارئ الكريم» الذي يضم في 
ثنايا موجاته المغناطيسية كنز تراكم على مر خمسين عاماء يرنو إلى أن يكون 
احتفاء بالمستقبل وبالأجيال الجديدة التي تواصل مهمة إثراء هذا الكنز المعرفي 
الذي نهديه لك ولأنفسنا ولكل المعنيين بالتراث العربي الأندلسى في هذا القرص 
الصغير في حجمه الكبير في معناه. 

ولنا اغتنام هذه المناسبة لنعرب عن عميق امتنائناء وجزيل شكرنا لكل 
من شاركنا وأسهم في هذا الجهد طوال السنوات الماضية . 


أ.د محمود السيد على 
المستشار التقافي لجمهورية مصر العربية 
مدير المعهد المصري الْكمإسات الإسلامية 


عر 


مدريد في الثاني عشر من أكتوبر 1١995‏ 


رغصي 


وزارة التربية والتعيم ل الإدارة العامة للثقافة 


يصدرها العهد الصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد 
رئيس التحرير : مدير المعهد المصرى فى مدريد 
تصدر عددين فى العام 
الاشتراك السنوى : 40 بيزيته إسيانية فى العام ( 4١‏ بيزيته عن كل عدد) 
أو 6١‏ قرشاً مصرياً أو دولاران ونصف 


العنوان : المعهد اللمصرى للدراسات الإسلامية » ماتياس موتيرو رقم ١4‏ » مدريد س اسبانيا 


الجلد الرايم ولإعدم سد كوورام العدد ١1-؟‏ 


طبعت عطيعة العهد المصرى فى مدريد 


١95م5‎ 


فررس القسر العربى 


عبد الرحمن بدوى ...... رسالة النصيحة أو « النورية » 11000000 
عبد الرحمن زّ ....... السيوف الإسلامية وبميزاتها عند المؤلفين العرب . 


تود على مى ....... كتاب أحكام السوق ليحي بن عمر الأتدلبى .. 


إميليو غرسية غومس...٠.‏ «نوميات نائب فى الأرياف » ومكانه فى الأدب الصرى لماص 1 


لويس سيكو دى لوثينا ٠...‏ وثائق عربية غرناطية لم تنهر جا ا ا 
الكتب : نقد وعرض 
ابن حزم ا دجوا الشرة وين رسبائل اذى (صفن الأكيوز إدنان 
عباس والدكتور ناصر الدين الأسد ) ا 11 
حسن حسى عبد الوهاب باشا الإمام المازرى 5ل ا وس الي ال ا ا 11 
لسان الدين ابن الطيب . .. أعمال الأعلام ( نحقيق الأستاذ ليى بروفتمال) 1 
ابن سعيد ...2.2.2.0 الغرب فى حلى المغرب ( تحقيق الدكتور شوفي ضيف ) 0007 يدن 
املو غرنية قوس 1 ١‏ جات من شير ان الرفق ( عقب وترنية ) ف اا 86 
إميليو نمرسية غومس. . . . . «وميات نائب فى الأرياف ( ترجة) و ا 
أمبروسيو أويق ميراندا.. التارع السياسى لامب اطورية الموحدين ل ا 


أمبروسيو أويى ميراندا.. المعارك الكبرى فى حرب الاسترداد المسيحى لإسيا 
لويس سيكو دى لوئينا. .. الخموديون ملوك مالقة والمزيرة الخضراء 5520 


خاعه بوسكيتس موليت... الخطوط اللاتبى العرلى حول تقسيم جزيرة ميورقة . 


دروس اللغة العربية سس مطبوعات المعهد ‏ مشروع الترجة - جموعة الوثا 


نل 
معام ل ا 


ثق العربية... 9" 


الغرناطية سس موسم الحاضرات - محاضرة عن الرأة الصرية فى العهد الإسباتى العربى ‏ 


محاضرة عن الاعتداء الاتجليزى الفرنسى على مصر - البمشة المصرية لرعاية الك 


باب فى 


إسبانيا ‏ دراسات أعضاء البيثات - الاحتفال بأعضاء المجلس التنفيذى اليو نكو ب 
معرضا السيد عمد صرى ل معرض السيد عبد القادر تار - زيارة الذكتور حدين 


مؤنس مدير الثقافة لمدريد - رحلة وقد جامعة مدريد إلى مصر . 
ملخصات 


لامقالات الو رة فى ال م الأو ربي من هذا المحلد ل ا 


١ انقرف الات اشوا بغير اله و القسم‎ ١ 


ع 
رسالة النصبحة او « النوررة »6 
لان سيعينلن 
د تحقيق الدكتور عبد الر من بدوى » 
لم بسب طف كم 
وله رضى اه عنه )» وصيى أنه على دبا ومولانا ل واله وسل كثيراً 5 
نصيحة تَضّحها من محضن على الله ويستجلب مده ل القابل لهاء وتستلزم 
الكالات وتعطى أسبامها سعادتين وحكتين وخبر بن باعتبار بن وحهتين وقصدين ؟ 
محَصسَّلها مَنَ : هى عنايته نحذب الواحب إذانه المرحومة بالذزات ؟؛ ويتردد ف مدلولها 
ويتخلق مها من 7 ن منة 00 يتعرض للخير ِالعرَض 0 وقصدها وجه مداول 
شرحها 5 وؤضتت 0 واالخاص 2 فإ صالحة باببيع . وى موضوع الشربعة 
وحمول المقيقة ة . وماهينها مل كبة م 2 الله » وسيب الأنس به » واللزة 
الروحائية والعبادات الثلبية والجسمانية . وبالجلة : هلها صالحة » وتجارتما رابحة » 
وسعابتها ناة . وله هو أولها وآخرها » وظاهى قصدها وباطن مجدها . وقد 
حان وقت بها فنبدأ . فقول . 
بسنا الياحث عن تحصيل كاله واستحلاب ما حب كا حب فى الوقت 
الذى يحب ممن يحب يمن يحب على ما يلبنى , ع الا 0ك 
وأرادك وَعَلبِك وحكك من كل المهات وهو كن ؟ اللازم 2 ووحودك الثابت 4 


(0) اليد : فى الأصل : الصتم ؟ ؛ وبالعنى الصوف عند ابن سبعين : الثثال الأعلى . ولاإن سبعين 
كتاب رئينى هو «يد العارف» منه عر 1ق استائبول. وكتب عنه الأب لاتور فى جلة «الأنداس»: 

.أهن ,2944 .لشف لا فتاه قف » عد و وعمعاة عل ماطوى م15 :عمغمآ ممطعووظ 
.371-42 .مره عفدظ ,126 


0 عبد الرمن دوى [؟ا 


ولاب توهو انق كتادك + وباساوتك بوطوانة”© م ووطوات ملك إلى 
حضرته » وحضرته تخذرن”" ذاتك من ذل لسرن اليك والمكن 7 القايل 
النقاب » وتحكك فى الرحة والوجود الطلق » وتصرفك فى اأقيد » وتطلمك على 
القدر » وتبافك إلى أقمى الإنسانية من جهة التخصيص ومسب الأمور التى لا 
من جنس ما يكنسب ولا من جية الادة والعلوم الألوفة الشريفة والأحوال 
الذ كورة نعي . 

ومن لة خيراته العزيزة ذكره لك عند ذكرك 4 فى حضرته مع أهله . 
ومن جملة فوائده الكر عة ما قال ل الله صلل الله عليه وس : « خير ما قلته 
أن والنبيثون من قبل : لا إله إلا الله » . ومن بعض فضائله كونه يَنْضل الدعاء 
ويزيد خيرٌ التصف به على خير المتصف بالدعاء . ومن أوره ولعمته قول الله 
تعالى : «ذاذكرونى أؤسع رك ب المع فى هذه الكلمة بين الأم والجا 
والارتباط وشرف اللكة والكرم الحض » وأوجب على جلاله ما لا يحب عليه 
والقطع بالسعادة » إذا حصل هذا الأمى تحسب ما ذكرناء لأنه إذا ذكره بها 
لذ كر ره مع السعداء فلا سبيل إلى 0 ٠‏ وقد يتف هذا بقوله | 9 | تعالى : 
« هل حزاء الإحسان إلا الاحسان 2 ّ« بوحه ما . ومن ثوره وحلالة قدره 
قوله صلى الله عليه وس : « من قال الجد لله رب العللين فله ثلاثون حسنة » . 
وجميع ما جاء فى أمّ القرآن إتما هو لكونها احتوت على كليات القرآن والأسماء 
اهز 5 والظترة وللقضة ٠:‏ ومن حرف" الأعلذيك الرلزذة فى لذأ و ونا اده 


. الرضوان : الرضا . أى أن سعادتك فى رضا الله عنك‎ )١( 

زفق كيف : تصون محفظ . 

2( المكن : فى مقابل «الواجب» 0 متغير «تقاب » إذ هو ما جوز أن يكون عملاف 
ماهو كاثن ؛ أما الواجب فثابت » لأنه لا يمكن أن يك يكون يخلاف ما هو كائن . 

(4) سورة البقرة ةآلة : ١6‏ 

(ه) سورة الرعن آنه : .5 


لعا وبتالة الفيفة أو +" البووية هالا دمن 0 


وما جاء فى ذكر اليوم والليلة والأحاديث المنقولة عنه عليه السلام فى الذكر 
وأوقاته ومواطنه » والقلاهى منه والباطن » وائلؤة والجلَ » وعدده وما جاء فى 
أسمائه وفى ذكره بها وفى حفظها » وما أعدَّ اله فى ثوابها . وهو يسهل على 
الفراعريم كزنه يليه ان » ويكادا عند مم. الأغاسن + والذاكر الضادق 
عو له كيانة ووعووه قدن ما رمد ر لدم المثر «والأزينة اله الذدكن .د وأما 
إذا وقع التحقيق فى هذه السئاة فإنه أ كثر من الزمان الحسوب له ؛ فإنه 
تحسب نيته وخيره . فهو مم كل نفس يقول : «الله » «الله »© 4 واعتقد فيه 
ألن أاف . فلل لا يضيم له ما بريده » والكربم لا تينم فى أخلاقه . وأيضاً 
هو يذكره بلسانه » وهو الذكر الذى قلنا فيه عند امتداده . 

وأما ذكر قلبه فهو الذكر الذى لا يأخذه الحصر ء فإنه بالجوهس الذى لا 
يدخل تحت الزمان ‏ فافهم . وأيضاً إذا ذكره العبد يذكره وبالثى” الذى بعامه 
المحقق لا نظلير له فى الأعمال والفضائل . وكل فضيلة يتعب فنها ويطول أمرها 
ويحتاج فى سلوكها إلى زمان ليس باليسير والكل دونه . ولو فرضناها فوقه فى 
الوصف الواحد لكان هو بسرعته وما جُّعل فيه من الثواب يعطبها من صفة 
نفس وحجوده فى الكتّق . مثال ذلك : إذا قدّرنا الصلاة الفزوضة صلاة 
العصر تفضل « لا له إلا الله » الكلمة الواحدة أو الثلاث كلاث أو أ كثر بكذا 
#لاسيية و اقبديا رن ملوواة خسة عدن اذ زاج افون طول 
يومه بل يبعضه ما يصح به إدراك الماية والماية ألف . فكيف والأمس قد جاء 
فى الذكر بأ كثر من هذا ! فَكيف والذكر هو الصورة القومة والتشمة جميم 
الوظائف الشرعية ! ولا تصح وظيفة شرعية إلا به. ومن جملة بركاته : طهارة 
لوقت ما لا يصلدح » وإهال السيئات » وموافقة اللائكة ونور الله فى ذلك 
الوقت وفى ذلك الل من ذلك القلب » وحفظ اللسان وسائر الجوارح على جهة 


1 عبد الرمن بدوى [غا 


الوائقة والإلزام . ومن جملة فضائ التشبه”" لله فإن الله يدث ويصممٌ منه 


ذلك ويطلق عليه 3 ولا ادع مئة كين 5 ومن فضيلته 1 معقول فُْ اللقدم 6( 
فإن أبله تعالى كان بشى على نفسه وخبر عن م معاومانه 5 والفكر وسائر 
الأعمال حادثة إلا ما كان من هذا القبيل . ومن فضيلته أنه من أسماء 30 
الله على وجل ”" . [ 24 ! ومن فضيلته أنه اراد باق نرآن » والقرآن كله هو الذ؟ 
الأعلى » وهو أجل معدزات النبى صلل له عليه وسلم فإنه صفة «ذات » اه ع 
وحل وما عناه من المعحزات صفة « فعل »6 اله 4 وهو من الممحزات الباقية وغيره 
من الممحزات الذاهية بذهاب وقها وهو معحزة كانت وشيت ٠‏ ومن فضاتله أنه 
هو الذى يطلب بعد الوت وفى المواضع الضيقة وفى وقت الخائمة . ومن جملة 
جلالته أنه فى الميوان العاقل وغير العاقل : 

: 5 ع 0 3 35 

وفى كل شى' له آية ل على أنه واحد”» 

»2 وإن من شىئُ إلا اسبح 0 «( 302 من ع أثيت نط لق الموحجودات 
فأسره أعفم فى حق الذكرء وأما م ن أككر فك (ققد) ألم ذكر سان الطال ا 
فضيلته ثبوته بعد 0 فى المنة ع وإن كان غيره من المقامات إشبت مثل 
ثبوته ٠.‏ ومن فضيلته كَوْنه فى كل مقام بال 98 لأنه عنى ويتصل حيث تتصل 
النية لأنها هى القصد » ومفهومه الخبر الصادق والعُم الثابت والتصديق الخالص . 
ونحن قد ذكرنا أنه ينقدم إلى ظاهى وباطن » والكلام هو العنى القائم بالنفس 
وهو الدائر فى افر نمسب مذهب ما . وكل كلام هو لله أو من أجله أو يذكر 

)١1(‏ لأن التصوف ء كالمككة فى تعريف أفلاطون لما فى الكتب العربية , هو « التشبه بالل بقدر 
الطائة البعترية :4 

(؟) أي الفكر النطق عمنى استخدام التصورات والتصديقات فى البراهين لإدراك العقولات » 
دن الله بالأشياء مباشر عيالق غي منطق 3 

ضف إشارة إلى الآبة : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » (سورة المجر آلة 9) . 

رق بيت شعر لألى المتاهية ( راجم دروانه» وراجم « الأغاتى » بج 4 ص م* س م١ ٠‏ طبع 


دار الكتب الصرية » الطبعة الثانية القاهرة سنة ١86٠‏ ) 
(ه) سورة الإسراء أيه : ؛4؛ 


[0] ونالة الميعة أو 9 اللورة «الآن سين : 


به أو :وظائفه فهو ذكر. وأيضاً إذ قلنا مقام التوبة : أين الذكر فيه ؟ قلنا التائئب 
يدعو ربه : ققد ذكره بلسانه وقت أوافله وخلوته » وبقلبه حيث مخبر عن عزرمه على 
الفر ار من العودة وإخباره عن الندم . وجملة هذا كله هو حال التضرع . فإن 
قَاتَ : هذا مقام الدعاء غير مقام الذكر فلا يدخل أحدها على الثانى . قلت 
60 : الدعاء هو الذكر إمث لم يقرن مع الطلب ؛ فإذا حير القَمنْد وجرد 
الغرض كان الذكر الأ كبر . وإذا وقم الاشتراك ضَمْفَ الذكر . ومقام التوكل 
ذكر الل وذكر القلب مما فرغ منه » فهو يذسكر صفته أعنى عامه ٠‏ ويذكر 
قدره وقضاءه أعنى إرادته ويذكر قدرته . ومقام الرئضا يذ كر فيه صاحبُ ذلك 
القام حكته وعدله وحبه فى كل حال كان عليه » وحيلئذ يصح له مقامه . 


ومقام التوحيد نك ور ف وحدته وف كونه واحد الوحدة ٠‏ بالتصفح والشَيْر 


والتقسي تحد ذلك كا وجدته أنا . ومن فضيلته أنه يذكر بالعهد الأول و يظفر 
الصّدّيقية . ومن فضيلته أنه يتطور فى القوى النفسانية . وهذا الذكر الحمود 
هو الذى يقم على ما يحب ويتعلق 5 يحبء لا الذى يصدر من غير العتقد أو 
يتوه به المنوعٌ العقلى أو الشرعى . وإنما الذكر الراد هنا المحمودُ من كل 
الجهات » وإن كان الذاكر من العاماء أو من المتوسطين أو دون ذلك ل اناير 
فيه إذا ثم على سداده من جية معقوله . ومن فضائله عناية رينا عن وجل 
بالمؤمنين بقوله « 5 الذين آمنوا | هم ] اذكروا لله ذو 0 » . ومن 
فضائله كون رسول الله 5 لله عليه وسل ذم آخخر الزمان بعدم الذكر فيه » بقوله : 
«لا تقوم الساعة على أحد يقول| لله ! الله !»4 ومن فضائله قول رسول الله صلى 
الله عليه وس : «ألا أنشع غير أعالم وأركاها عند ميك وأرفعها فى درجاتم 2ظ 
0-7 ٍ من إعطاء الذهب والورق » وخير لك من أن تلقوا عدو فتدقوا 


09) كناء والأصح : لك . 


(؟) سورة الأحزراب آنة 5 


3 عبد الرحن بدوى [5) 


أعناقهم ويضربوا أعناقم ؟ قلوا : بل ! قال : ذكر الله 4 فهذا الختار قد اختاره 
لنا لأنه قال أرفم الأعمال . والعاقل تار الذى جحثارة له الرشد . وشهادة النى 
صل الله عليه وسم صادقة » وهو لا يخبر إلا عن له . ذالله قد أغيوا كن داك 
فأى دليل نطلب عد نصيحة الله ورسوله ! وأى إرشاد أرشد من إرشاد الله 
ورسوله ! 2 فضله على الصدقة وعلى المهاد وعلى الشهادة لأن الذى تضرب عنقه 
لا يميش . وهذا إذا سل من من الَْوّشُ وحُرز من الاعتراض لا شى' أظهر من فضله ‏ 
فاعلم .ومن فضيلته قول رسول لله صل الله عليه 0 : «إذا ررم 2 
الجنة فارتعوا . فقيل له : مارياض الهنة ؟ قال سن الذكرم ٍ! 
نضيلته أنه لا يفوتك حتى فى الوافتم ار طاهرة » فإنك منفت .أن 2 
الله بلسانك فى موضع الماحة » وأمرت أرت لا تغفل عن الله طرفة عين س 
فق لك وَكْرْ القاب أو ذكره الاسم المضمر كا جاء وقد جاء 0 الصريح . 
ومن فضيلته أنه تدقع اللاء عن 0 إذا طاف له فتعود رحهة الذ كر عليه 
تحفظله » وقد جعله الله للمؤمن الذاكر غطاء كامنا وحرما آمنا . ومن فضيلته أنه 
0 ل من الغيبة إلى الحضور إلى الشاهدة . ومن فضياته أنك إذا ذكرت 
لله حتى تنسى به كل شى' أطمك الله به كل شى' ومنّكك كات شى' صالل . 
ومن فضياته أنه قياسك مع ربك فى القابلة والصاحية والاغتباط وبقدر ما تمد 
نفسك فى الذكر ومع الذكور هو لك كذلك وأنت معه على هذا القياس - وة 
جاء : « أنا عند ظن عبدى بى » - الحديث . ومن فضيلة دكي قول رسول 
الله صلى الله عليه وس حاكياً عن الله تعالى : « أنا جليسٌ من ذكنى  »‏ 
فللصلى ما هو جليس الله إلا من حيث ذكره ققط . ومن فضيلته أنك تذكره 
اوضوء وغير وضوء » وطاهساً وغير طاهى » وعلى +اة تصرفاتك : إن كنت واقناً 
أو قاعداً أو راقداً أو على حنبك - فافهم . ومن فضيلنه أنه يتقدم على أوقات 
الصاوات أعنى الفعل وهو فى وقنها » الذى هو الامارة والسبب الظهر الحم . 
وهو الذى لا يقنع بغيره من الوظائف فى دعوى الإسلام من الكافر وإن. صام 


0 
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وحج وجاهد ودقم ركاته حتى مسمع يول : «لا يله إلا اله » أو يبصر يصلى » 
وما ذلك إلا لما عم أنه يذكر الله فها أو لكونها تتضمن الذكر ؛ فاع ذاك . 
ومن فضيلته كون الاسم الأعقظم أجل المكاسب » وهو ذكر الله امحمول على الماهية . 
ومن فضيلته كونه لا يتقيد بزمان مخلاف عض العبادات » وكل 90 شرعية 
مخصها وقت ما [ 86 | كشبر رمضان مرة فى السنة » والمج مرة فى العمر ء 
والزكاة فى السنة » والجهاد فى وقت دون وقت وقد بحب ولا تحب » والصلاة 
خمس رات فى اليوم والليلة ‏ والذكر مع الأنقاس » ويثبت فى دار الجزاء » وينفع 
قبل لوت » وفى حال الوت » وف القبر» وفها يده وبتْحف به الرجل الرجل والوالد 
الواد وبالعكس . ومن فضيلته ما جاء فى الخبر أن جبريل عليه السلام قال لرسول 
الله صل الله عليه وسل إن الله تعالى يقول : « أعطيت أمتك يعمد ما لم أغط 
دا مق الأمم » . ققال : « وما ذلك با جبريل ؟ » قال : قوله تعالى « ذاذكرونى 
أذكر*”"» - ولم يقل هذا لغير هذه الأمة . ومن فضيلته أن املك يستأذن الذاكر 
فى قبض روحه . ومن فضيلته ما جاء عن مونى عليه السلام أنه سأل ربه : 
2 أبن تسكن ؟ِ2« فأوحى الله إليه : «فى قلب عبدى المؤمن » - ومنهومه ثبوت 
الذكر ا اللب ف الذى حب وتجوز شّ وستحيل ف حقه وكونه لا السهة 
أن يذكره بأ كثر من الذى يحب له ولا مثل الذى هوعليه - فتحقق أنه دون 
ذلك . فقول : الطففة" لا شى” يصح له ولا القتصد » والنصيب الصحيح فى 
لَقصد . ومن فضيلته أنه بقدر ما يكون من الذاكر يستخدم اللائكة فى غرس 
الأشجار . وقد جاء أن الله على وجل قال : « باابن آذم ! ما أنصفتى : أذكرك 
وتان » . ومن فضيلته أن الحلاوة انحصرت فيه وفى قراءة القرآن وفى الصلاة 
7 جاء لع وإذا نظرت إل هذه الثلانة تحدها مفهوم الذكر وى هو 3 حو 


. ص : وضيعة‎ )١( 
سورة البقرة آنة : عه؟‎ )9( 
. الصفف : الذى سخس العى” حقه‎ )2( 


1 عيد الرمن بدوى زها 


فضيلته ما جاء فى الرقاء؟ وما محفظ به من الدجال . ومن فضيلته أن النوع 
الواحد منه يشبه عبادة أهل الللكوت والعالم الفارق فإن :لك الذوات ذاكرة بالنوع 
الحمود وبذلك يفضل جميع الوظائف الشرعية » فإن جميعها لا يطاق على تناك 
الذوات وان أطلة 00 حية التشبيه وذلك التشبه لا يتعلق إلا إلا بالوضع والقصد 
لا أنه على للعنى من كل الجهات أو هو يقع على معقول الشبه الأوف . بل 
بالذى قلناه فقط . وقد تقل عن بعضهم أنه قال : « يقول الله عل وجل إذ 
كان الغاك ب على عبذى ذوٌَْى عشقتى وعشقتّه © . ومن فضيلته أنه عند بعض 
أهل الحمق إذا أهمل م أعفلم سيئات الْقرّ بين » ولا ثى' عندم , أعم, من 
إهال ذكر الله . 

ومن فضيلته أنه عنوان القلب ولسان الصدق ومماول علة ذكر الله وفى 
بعض الكتب النزلة : « واذكرنى حين تنضّب أذَكرك حين أغضب » واذكرى 
حين ترضى أذكرك حين أرضى » وافرح بنصرى لك فإنها خير من نصرتك 
اسيك ا وعد ان ال وهو يستغيث فقيل له : « عاذا » ؟ فقال: « ذكرته 
وصحتٌ بين الذكر بقدر ما يفوت فيه قدر ذلك » وزمان الغفلة عن الله حرمان 
عظلم ؛ فإنى ببعض أحوالى محروم . وفى نوب هذا أعوذ بلله من هذا اليوم » . 
وقيل اراهب آخر : «أنت صالم ؟» | < ] قال : «أنا صالم بذك الهء 
فإذا ذكرت الله أفظرت » . ومن فضيلته أنه أتزل على موسى حكةً فى 
يوم الثلاثاء وكلة بوم الميس » قال ذلك عنه صاحب”" « دلالة الماثرين » . 
وقيل لبعض د المبود : «اعبّدٌ ربك ! » فقال : « قد فعلتٌ ذلك فى وقتى 
هذا» . ثم قيل له فى ذلك » فتال كذلك . ققيل له : « وأنى لك هذا ! 


(0) مصدر من رق يبرق ( بالكسر ) رقياً ( يضم الراء وفتحها وسحكون الياء ) ورقية : 
استعمل ١ل‏ أرقبة وى أن يستعان على جلب منفعة أأو رفع «ضيرة بكلام أو عمل . 
(40) لاحظ تقل ابن سبعين هنا عن أخبار الرهيان , ما يدل على اطلاعه على شى” من أحوالهم . 


- 


(؟) أى مومى إن ميمون الإسرائيلى . 
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أت تباهت » . فقال للقائل له : «أنا ذاكر هع وعادتة مبى يمكنق بالادراك من 
كل شى” حال ذكره » . وقيل لبعض المكاء : « ما تفعل و أنك ميل وتخكل 
فى حز برة منقطعة وتفقد المؤاس وجميع الطييات » ؟ قال : « ننشبه بالعالم العاوى »© . 
قيل له: « كيف تذكر » ؟ قال :م أذكر يي شدي وظاهس ماهيتى ومعلوبى الذى 
أحث نه الذى لا أول لوجوده ونحد الميع ونلشيه فيه بأشرف الذوات » . قيل له : 
« وكين بحصل لك ذلك ؟ » فال : « إذا أنا ذكرته استقامت نفسى على طرريقة أهل 
الل وتذكرت واستحاب الأمس فيهاء وبذلك صل لها التعلق بعلميا فيعود الم 
من قوة الاستغراق إلى الخال الشبيبة بالنوم فتركد الجوارح ويقع الكشف » ولا 


أجل من هذا كله » . 


3 


سَى 


فضيلته تجديد اللزة فى كل لظة . ومرى فضيلته أن لذته روحانية 
زطق 


ومن 
وهو مذكره بأنموذج من جلال رجال الله . ومن فضيلته أنه يفعل فى البلدعى 
وود فى الكفار » وإ ن كان الكافر يطلق الذكر على غير وجهه واغير الله «الأس 
إليه يرجع . ومن فضيلته أنه بوجد فى الإقرار » لأن المكة تشهد أنه إذا غضب 
البطل فى الحق أنصفه الضمار الفروض فى الوجود » وإمتف لم يتم بالمبطل قام 
بماهية الوجود ويشهد له اسانها . ومن فضيلته أنه يتعلق بالكواكب وجميع 
الصور والكواكب العلوية وبالمتحيرة”" وبالقوة فينتفع به الذاكر وان كانت 
التئعة غير معتبرة فشرف الذكر يها ظاهى . ومن فضيلته أنه لا يصعح من أحد 


إلا ووقته فيه محفوظ ء وإن دراه يموت فيموت فى الوقت الختار المحمود وهو 
ومن فضيلته ما جاء عن جعفر الصادق رطى الله عنه الذى حكاه حابر بن 


)0 أى المبتدع عزوم 8 » صاحب اللدعة . 
(0) التحيرة : الكواكي الديارة . 


ال عبد الرمن بدوى للك 


ن0"؟ أنه كان يتكلم فى جميع العلوم عتيب الذكر . وسأل بعض الفلاسفة فى يوم 
حضوره لاناس بمحضر ابيع مهم فقال له : ما ل 00 أن العام فاعلا 
خناراً مختار حدوثه ؟ فقال : أرأيت او أنا قدرنا لهذا الحدث الذى تار ويدار 
الأكوان وهو حك لا يفل إلا الأولى ويتقن الصنوعات - أىّ شى” كان يظهر 
فى هذا الوحود ؟ وهذا منى على صورة الفرض لا على أنه على صورة الدليل . 
قال له الفيلسوف : كان يفعل ما ينبثى ويتقن الأشياء ويضع كل شى' فى محله . 
قال له حعفر الصادق فقد كان ذلك 0 ذّرته 3 وقم 00 عنه ل رضى الله 
عنه - أنه كان نوما بذكر الله لخاءه بعض الناس ققال له : ما أقوى دليل على 
[8ه | وجود الله الذى أنت ذاكره ؟ قال له : وجودى » وذلك لأن وجودى 
حدث عل أن ل يكن بل فاعل عتنم أن يقلا ل فاعل وجودى أنا, لأنه لا يخاو 
إما أن يقال أحدثت نفسى حالما كنت موجولاً أ وحالما كنت معدوما ؛ فإن أحدثت 
نفسى حانا كنت و فا موحود 5 حالة له إلى الوجود ؟ ! وإن أحدثت 
ى حالما كنت معدوماً «المعدوم كيف يكون موجداً لللوجود ! فدلّ على أن 
ا أنا ذاكره هو الذى نشير إليه بالاشتقاق وهو الصانع الفاعل لوجودى ووجود 
غيرى » عل وجل » ظهى لا بتأويل الباشرة » باطرن لا بتأويل الباءدة » 
يسمع بشير آلة ٠‏ وببصر بغير حَدقة » لا تحده الصفات ولا تأخذه اشّئات » 
القديم ا ل 7" 
ومن فضيلته ما جاء عن بعض الوك مع بعض الرجال : كارك يذكر ربه 
يحض الناس على ذكره . ققال له الك :لمن أنت ذاكر ؟ فكت عنه . فقال له : 


)١(‏ الصلة بين جابر بن حيان وجعفر الصادق ٠.شهورة‏ مذكورة - راحم « الفهرست» لابن 


النديم . حت اسم جابر بن حيان . وراجم : 
4و بعختهن) عنآ رآ[ عحعه 1 .هوري 1ط مط[ مماطد : مسحكا أسوط 


وراجع أيضاً كتابنا : « من تاريغ الإلماد فى 3 »ا ص كود سل لاوا القاهسة سنة مود 
(0) أى هو الذى خلق المكان » كيف يقال : أين هو . 
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«كلمنى !» قال : «أنا أفكر فى هذا البستان الذى كان خرابا » ثم من 

ذلك صار من أخصب المواضع ومن أرفعها وذلك من تلقاء نفسه » . قال له للك : 
«أنت ينون » . قال له : « بل أنت ذلك الذى زنع فى بستان وحود الله 
وتسأل عنه » . فأعطاه الجواب » وكان يذكر فلل يقطع غيره » 30 عده بالغيب 
الكريم . وقد ئء ن على عليه التلام وهو يذدكر أنه قيل : «هل 
تذكر مَن تيضر أو تعر » ؟ فقال : دل أعيد ا ل أره» . 0 يِف 
رأيته ؟» فقال : «هما رأيته عشاهدة العيان » ولكري رؤية القلب محقائق 
العرفان » . ققيل له : « صعة لناهذا الذكور » . فقال : «إن ربى لطيف الرحمة » 
كير الكبرياء » جليل الجلالة ؛ قبل كل شى' ليس له قبل » وعد كل شى 
ليس له بعد ؛ ظاهمي لا تأويل الباشرة » باطن لا بتأويل الباعدة » يسمع بغير 
آله وببصر بغير حدقة » لا ده الضنات ولا تأخذه. السّنات ؛ القديم وحوده 
والأبد أزله . الذى أي الأ » لا يقال له أبن ؛ كيف ا » لا يقال له 
كيف » . هذا حكه جار بن حيانفى « المداية » » وابن اعاطيب”7؟ فى « المطالب 
العالية » ٠‏ وشكى مثل ذلك عن 0 يعرف المع وان إذا ركب الأدوية 
يذكر الله وينفمل للذكر . فقيل له : ما الذى لك على الذاكر 8 دكت 
الأدوية وتنفمل اذلك ؟ قال : أستعين بذكر الطبيب على العلة ؛ وأيضاً أبصرت 
الإمايلج انف بلاق ع نوالانان التبلك يلين - فعرفت أن الأعس آآخر . وأيضا 
5ك ته لأنى عرفته محيوان صغير وضم الم فى أدد طرفيه والشفاء فى طرفه الآخر 
وعنى به التَخل . 

ومن فضيلة الذ كو 3 عض 0 كك - وقيل ا الوَقّقَ الله 3 2 وكان 

قل دخ 


7 عنده جماعة سن المنحمين : تعر لم دك الله » وقال م 1 أنم تقولون 


إن الإنسان إضمر فى قليه ولخيرونه 5 أضر 5 قال له أحدم : نعم با-أمتر المؤمئين ! 


(0) ابن الحطيب : هو الفخر الرازى صاحب التفسير ( المتوق سنة 505 ه) . 


]1[ عيد الرمن بدوى‎ ١ 


فقال : قد أضرت 05 دق يكت ذلك الل الرافة بك مهم فل 
مي .ثقام أعفامهم يسم وهو 00 وا أع جيم فقال : أضمرت ذكر 
الله ؟ قال له صدقت ا طلعت على هذا . ققال : لأنك لما ادر 
يورت 0 رتفاع الوقت فوحدت نقطة الرأس ف وسط بره 5 ونقطة الرأس 0 
لا ترى ذاته ويرى أثره وخيره » ووس البياء أدقم موضع فى الفلاك فماعت أنك 
أعرت ذر موجود لا ع ذاته بل رى أثْر خيره ورحمته » وذلك الموجود 
هو 3 الموحودات » وانسن هزا الموحود إلا أله تعالى 8 

ن فضيلته أنه ينفع فى سبع خواص من السيمياء ويفسد نسع 00 1 
السحر . ومن أراد استعال قوى الكواكب محسب صناعة أهل (١‏ للم الرياضى لا 
له من الذ كر » وذلك بعد الدستورية د أن يكون الكوكب فى سته ا 
شرفه فى الوتد وينظر الكوكب إليه من ينه أو شرفه من الوتد كالثهمرة فى 
الميزان فى الطالم » وزحل فى المدى أو فى الميزان 2 والر رمخ فى الحدى . واعم أن 
الكوكب إذاكان فى الميز أو البرج أو الدستورية كان أظهر فعلا وأقوى تأثيراً » 
ثم يعمد إلى اتخاذ الصورة 0 والبخور والأفمال ٠‏ مثال ذلك برج الثور : 
تستعمل صورة إذاكان فى الوجه الثانى » وبريد الحكيى ان عخدم أمرة تجن 


ا 


صورة ثور مضروب الوسط ويناديه : « لهرارل» » ويبخر 9 الفأرة ويفما ل الأمور 
اليلكة بإذن الله ؛ وبقول فى جميع خدمته : ياحمر لايل » يادبرلايل » باجبرلايل . 
ومفهوم ذلك : با مالك القوى السارية فى الأجسام الفلكية والطبيعية والذوات 
العارفة بك والتق فوقها » بالور النور . 

فهذه من بعض فضائل الذكر عند من لا عل له بالذكور . والله قد ربط 
عادته فى تعظيم ذكره عند الؤمن والكافر ويكون الأس من حيث الحق فى غاية 


(00) أى أبو معشر الفلى المشهور » صاحب كتاب « الألوف » ال س راجع عنه القفطى : 
«أخبار الحكماء» (؛ القاهرة ء ص 5 ٠١‏ وما يلبها) » «والفهرست» 5 ن الندم ص كلع)ء 
«وطيقات اله م» لصاعد الأندلسى رس 58 » طيعة القاهرة ؟ وص ١١»‏ اترحة بلاشير ) . 


[؟ى] رسالة التصيحة أو « النورية » لابن سبعين ل 


المام والحسن » ومن حيث الذاكر الذ اذى بكرم على غير ما هو به فى غاية التقص » 
فإنه تعفلم 2 كه » ولا سئل عا يفعل 34 وذلاك ازيا يادة حلاله : وأكر من 


2 


ذلاك ذكر الجاد له باسان الاستحقاق . 

وبلفنى عن المنود أنهم إذا عنموا على وضع الكل لا بد لم من أسماء 
يذكرونها وحيائذ يضعونها » وتلك الأسماء : م 3 1 د الأيد الاوحدان همشان 
أورهشان ») . ومفهومه : « با مَن من دل حرق الطا نم شرئه وتوحه لبعض 
مخاوقاته الشريفة ! نم علينا بنسمة منك تسرى لنا وتفصل فى أحوال أرواحنا » 
با أصل كل شىء ولا أصل لهء بابد مفهومه » يامن يقوم به الأشياء وهو فى 
كل شى' بشيئيته »6 . 

والسودان إذا أرادوا أمتف بتخذوا الصور العحيبة يكتبون أساء الله على 
وحوههم » وتلك الأسماء موروثة عند » وهم حملة : « يات ى فائى دع 
شعشاع » مفهومه : « من 2 رَ الله ف منه كل عدو ء 1 اله يقدر 
ولا تّدر عليه » . 

والإفرتم لا يصح لد مهم الكانة حتى يذكر ربه ]5٠[‏ بلسانه 3 
بلاهوته : 2 بلسانه حتى يغيب » وبلاهوته <ى يصيبه ثى “شه الحنون » 
يذكر الله بالأقنومية وى صنة ذاته وما أشبه ذلك وهذا كثير دا وكان 
سقراط يقول فى كر صباح : : «أنا الدليل بالذات وأنت المزيز بالذات > فلا 
تجلنى عزتك مر الشتداء بالمرّض . امن هو صورة كل شى* وقياس هذا 
العالم ووجوده القريب » احجُينى عن كل ما يقطعنى عن كالى » وكان يكثر قول : 
«أنت أنت أنت » - ققيل له :اما هذا الكلام الهمل المببم ؟ فقال : ه 
حدثنى بما وجب له عندى وأنا أ كمه با وجب له على . فان ذكرت نفسى 
ندها قد استحقها فنقول : « أنت ليس »© إلا وإن ذكرته هو تحده قد استحاب عندى 


(0) أى الياباء رأس الكنيسة الكاثوليكة حح وود , 
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ع 


وهو ماهيةٌ ما أنا عليه والعالم بسبيله فقول أنت » . قيل له فقل : «هو» - قال 
عر شير نحادثه على المسوص . وكان أفلاطون يقول : « ينور العام ! ياسبب 
الكل ! يا مبدع الثل والتوايم !5 ذا تتجرد ونعود إلى هذا الجسم وترجم فى 
عام العقل إليه ! قوْنى نحيث آثبت عندك ولا نعود» فإن صرفتنى إلى هذا الميكل 
فاشغلنى بك وَأَطْمهٍ نى بالرجوع إلى حالتى التى انصرفت من حضرتها الشريفة . 
اغاية العقل والعل » با لذة المة يا أمل الحكة ! » وكان أرسطو » يقول : « يا علة 
العلل » ياأزل الأزلء ياسبب0© أول » يا واهب العقل ! قنى ارك . با من تكرم 
علينا بالوجود » لا مبمل نفوسنا فى عالم الطبيعة وخصصنا فى حضرة الجود» . ل 
2 “دكا لارام 3 اع له ١‏ 
وبلننى أن الحرامسة""' كانوا يقسمون نهارهم وليلهم إلى زمان الذكرء وزمان معرفة 
مداوله بينهم » وزمان اخنيار ذكرم وتحقيق حقيقة قبول الذ كور علبيم بوارد طارق 
أو حال خارق أو إشارة 8 فى الكون أو مك مخاطب أو زبادة رحمة يز 
مكتسب . 
ولكل نى دعوة » ولتلك الدعوة ذكر خاص . وساعات الأنبياء لا يمكن 
فيها الناجاة ؛ لأن اللطائف إذا تواردت على الحل لا يسع العارف إلا الذكر . 
وبلغنى أن آدم عليه السلام كان يقول : « الهم أَرحى يجنتك التى لا يتوقف فيها 
ذكرك » ولا نفقد فيها ذاتك . با مَن أسجد اللائكة لعبده وهو يعر منه أنه 


يعصيه بعد ذلك . يام يامن كَرَمّه للا يتوقف على أللزاء والسئلة » ولا ستند إلى ما * 


يقل ويكار ٠‏ بأواسم اللير ! يا رجمن » يا حل يا الله ! »نوكان إدر يس عليه السلام 
بقول : « عامت أنك الملكُ الكبير الشان » المنم” لتم” على كل ذات حادثة » 7 
بكل الكائنات » الذى له الملك والجد ٠‏ تأي 00 عا عامتتى » وخاصنى عن 
ملاحظة غيرك يا ذا املك والسلطان » . وكان نوم عليه السلام يقول : « اللهم أنم 


(5) كذاء وصواءه يا سبباً أول . 
(؟) راحم عن الهرامسة وصورة :هريس فى الذكر العربى ل كتابنا : « الإنائية والوحودية 
فى القكر العربى » ص ١5د‏ -- لور القاهرة سنة 1541 ء 


[16) رسائة النصيحة أو 2 النورية » لابن سبعين ١‏ 


عست نا ةل 1 الهم ب وأنم علينا بالعافية » وادفع [ 41] عنا غضببك : لا طاقة 
لنا عايه » وانظر عيبن رضوانك إلينا بارحم يارءوف ! » . وكان يقول بعد 
سلامته : « با وهّابٍ » يا محسن”؟ للمذنبين ! ثبتنا على طاعتك ولا تبملنا وعافنا » . 
وتال عند موته : « سيُحان المي الذى لا يموت » . وكان إداهم الخليل عليه 
السلام يقول : « اللهم مق كنات الصحف آنسيٍ بك وبلغنى غاياتى فى حوارك » 
وارحمنى حضرة رضوانك » واجعانى فى الأرض أندُوة صادقا يحذب عبادّك إلى رحمتك » 
وحدثبى فى سرى با تكشف به عن ماحكوت السموات والأرض » واجمل 
ذريق صالمة »  .‏ والذبي” عليه السلام كان فداؤه ذكر ربه فى قلبه بصفة 
لرضا . ويعقوب عليه السلام قسم ذكره لربه وحبه ليوسف» فكان عذاب باطنه 
لأجل الساواة . وكذلك بوسف : طال أميه لكونه ذكر غير مذ كور فغار 
المق على ذكره له» ولكونه وقعت فيه الشاركة . وهذا فى حق .وسف عليه 
السلام مما محمد لأنه عاتبه على اأبلح فدلَ على أنه اصطفاه . والسكلام عليغا 
يطول ذكره لا أنه من قبيل القصص الذكور الذى تعظمه العامة » بل من 
قبيل التحقيق الذى تعظمه الخاصة - وكان مومى عليه السلام بقول : « نذكرك 
فى القلب هرة ثم تبصرك به قأنم عل بالنظر إلى وجهك » كا أنعمت على 
الذئيين من عبادك » . وما ذاك إلا أنه غاب ذحره فى بصره تأبصر الحق 
بالحق » وطلب ذلك من جميع الجمهات . وكان هارون عليه السلام يقول : 
« اللهم أرح عبادك » وَمَهْد بلادك » . وكان عليه السلام يقول : « دو الله 
شريعة القلوب ونصيبها من نور الله . الهم طَمّر قلوبنا بذكرك حتى نذكرك ما 


(0) خحذاء وصوابه : يا مسا . 
(؟) أى إسحاق ء أو إسماعيل سب اختلاف الرأى فى ذلك بن المسامين » وإن كاث الثابت 
من التوراة أأنه إسحاق '. 


15 عبد الرحن بدوى 150] 


تحبه كا تحبه » . وفى التوراة : ذ كرى رحة لاعباد لا يصد ممها عذابى . فأوحى 
لله إلى موسى عليه السلام : «ادَكُزنى فإِنّ بذكرك لى كلتك » وبه ترانى وأنا مع 
الذاكر ين » . ققال موسى : « يارب انعمت فَتّم لى ؛ ما ليس لك فإنه مثلك 
وليس لك مثلٌ نفك» . فأوحى ال إليه : من استند إِلَ كُمَيْتَةُ » ومن 
ذكرنى ققد بلغ إلى حضرق » . وكان داود عليه السلام يقول : ١‏ الجد لله على 
ده وعلل ما بسده » فأوحى الله إليه : « بإداود ! احدتى وزد فى حمدى !4 
قال : « يارب ! وهل يستطيع أحد على حدكء فإها حدك نعمة من النعم » . 
فأوحى الله إليه : «وعامت ذلك ققد حدتنى » . وفى الزنور : « بإداود ! أنا عند 
ظن عبدى فليظن بى خيراً » . ومعتنأه : أنا بحسب ما يخبر عنى ويذ كرف : 
وفى الزور : «يإداود ! أنا بدك اللازم فلزم بدك » . ومفهومه : أخير عن 
واحبه فيك وعن استحقاقه لك - وهذا هو ذكر اثقلب . وذكر بعض أهل التحقيق 
أنه كان إذا أراد أن يفعل الأمور العجيبة بعكم بكلام غريب وتحروف «قملعة 
فيفعل الأمور الغريبة صل الله عليه وعلى جميع الأنبياء وامرسلين . وسلهان -- عليه 
السلام - فمل بالذكر والاسم واعفاتم [ به | سمعت » ودعوته كلها ذ كر . وبه 
عم منطق الطير والذكر المشترك والنطق العام القول على كل موجود بل على 
كل معدوم وجه ما . وباغنى أنه كان إذا عنرم على المركة ويريد تصرف الذوات 
التتى حصرها عالم الكون يتكلم بكلام خنى وستدعى الجيع أسرع من الطيف . 
وأفاد ذلك لبعض خدامه » فكان يفعل » حتى كاد أن يفعل فيه . وكانئنا 
يذكر حتى يفعل فى الموجودات ويظهر فيها المجائب . وكان فى خاعه » مكتوب : 
من عل ع العم مال ير واه تله كل حبك حاط ل 
جع له بين مُلك الدنيا ونم الآخرة . ومن ذكره محسب علمه زاد له من 
ذلك وأكّده بروح منه . وذكر الله هو الروح الحافظ . ومات زكرياء عليه السلام 
وهو يقول : « الجد الله الذى حعلنى من عياده الصالهحين » . وف الإنجيل :لا حير 
فى عبد لا بذ كر . » - ولا يدخل المنة من ذكر غير الله أ كثر من اللّه؛ فكيف ! 


الل وداه اللسعة أو اوري » لآأن سعث ١‏ 


وفى الحديث الصحيح : «ما من ساعة تمر على العبد لايذي الله فم ا إلا 
وكانت عليه حَسْرة يوم القيامة وإن دخل المنة » . وذح مبى عليه السلام وهو 
بقول : « مولاى ! رحمتى بالقرب منك فارحمنى محميل اللقاء » . ل وذكر ا 
جنة لا تصيب مها مصيبة لمن مخص بها . وفى الانجيل : « ياعسى ! اذكرق 
كا يذكر الولد الوالد » وفيه : « نسمة المؤمن محل الذكرء ويل الذكر حضرت » . 
وفيه  :‏ الككة الصادقة ذكر الله مع أهله وفى وقت الغفلة بين الغافلين » . وكان 
تمان يقول لابنه : «لا تطلب الحكئة فى بطون الأوراق » ولا تسيعها من 
الألسنة » ولكن انظر الصنعة واذكر الصائم شك لكل شى*» . وأماب. 
السيم عبادتهم الذكر والسياحة والتحرد والصوم واستاع الحواتف والطوائف 
والبوارق » وهى الآن سن الرهبان . 

وإذا ذكر الله وقم الجلال فى الشائر وادتزت الأرض بالكنه اللازم لها 
واللكة الواجبة فى الأشياء الظاهرة بها . وقد جاء فى الحديث الصحيح أن 
للؤِذّن ما عر أذانه على رَطب أو بابس إلا شهد له بالإمان يوم القيامة . وقد 
قيل فى قوله تعالى : « فا بكث عليهم السماء والأرض » : إنه الذ كر فى مواطن 
التعيد ؛ وقد قيل : هى العبادة . وكينها كان الإأس » الذ كر لا يفوت أسره » كان 
عي ون كاك 


ع 


وأما نينا عليه السلام ققد بدأت به وبكتاب الله تعالى ؛ وقد جاء فى ذلك 
من الأحاديث ما لا تحمى عددها . وكان الصديق رضى الله عنه يذكر فى نفسه 
ويقول : 2 أ من أناجي ك5 ومر رضى أل عنه كان يذ كو احير و مارب 
عدر الله الشيطان . وعنان رذى الله عنه كان يقوم الليل كله بالقران » وهو 
لذكر من جية الاسم والدلول والجيع . وعلن عليه السلام خطبته معروفة وذكره 
لا مكن أدداً”" أن يستريب فيه . والسلف [ سه ؛ الصالح كذلك كلهم ورجال 
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الرسالة الذكر عنده مقاء كرح” . وهو لا يترك فى السلوك ولا فى الوصول لأن 
كل واحد من الواصلين يذ كر ما هو بسبيله ولو بالقلب ولو بالمذ كور واو بإخباره 
عن قطعه » ولو بالوقنة . وبالجلة لا بد من الذكر ء وهو يتقدم ويتأخر ويقارن 
القامات والاذات والأحوال والميع . وَأَوَشْر”؟ رضى الله عنه كان مقامه الذذكر 
اويل امك ١‏ وار فك راع ادي :مياق ود 21 1 أبنو الأمل 
الطريق » وذّكره فكره معا فافهم ! 

ومن فضيله كونه 0 فرط عليك : مفرداً 3 ومركيا : نارة وحده ونارة بإضافته 
إلى عبادة أخرى . وهو أول ما تستفتح به الرسل لعباد الله . وأما الحدث فينقل 
فيه الوجوب والندب . والفقيه «وحبه عند تذكر النعم وفى الصلوات الكتوبة 
ومن حيث السم » ولحمده إذا أفرط وإن استغرق فيه |( وقث كا جب . وم 
عنوان السعادة عند الموت . وهو الأول فى الدين » والآخر من أول ما يطلب 
المكلف به » وعند الموت . وهو ظاهى فى الاسان» وباطن فى الجنان . فد ظهرت 
نضيلته فى صناعة الحديث والقياس وفى الأحوال » فإنها تكشف فضله وتخحض 
عليه وتم إليه . وبالجلة » فضله فى العقل والتقل والإجاع والقياس لا مخنى إلا 
على ينون أو محروم أو يُباهت أو بطّال أو جاعل - وأعوذ لله من هذه 
الأوصاف . وكذلك وجوه التصوف : أما الأول فيقول”"©: الذذكر محقط نظام الأحوال 
كط القصد وحرره و بنوع اللذات الباطنة . والثاتى بحمده فإنه يصرف الو وم 
إلى مرتبة التقدير ويقطعه بانقطاعه هو ولا ينقطم إلا فى الذ كور » والذ كور هو 
المقصود » والمقصود لاوم فيه . والثال نف نحضٌٌ على متعاقاته تحسب »ل » ومن 
جهة وجهة . والذكر الموهرى بحده فى تطوره فى جوهمه المنتظر » وكان ينتظر 
به جلالةً مجهولةً فى تحقيقه » ويسوقها هو . واولا التطويلٌ حكنت أذكر ماهيته 


)١(‏ أى أويس القرنى » راجع عنه : «الكواكب الدرية» لامناوى ج ١ص‏ 9 ( القاهية سنة 
وعدحد)؛ ؛ أبو م « حلية الأولياء » ج؟ ص١١‏ ؛ الشعراتى : «الطبقات الكرى » جا ص4؟ 
(؟) ص : يقول 
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0 ع والراتب التى فوقها » وما بعد ذلك . ولكنى راعيت الكلام على 
3 وقواله ومقايسه واستعاله كيف يكون 2 ومع من »2 وف أى وقت» وعاذاء 
وكيف ماذا ء وأين » وما غايته » وما نسبته » وما حكته فى الثناء عليه والحث 
على استعاله واتخاذه » وإن كان الكلام المتقدم فيه الكفاية . وأيضاً وصلته للوجه 
الثالث : فإنه فوقه نوحه أكلن يعسر تصوره على الجاهل فيعود نوخة لقُن 
عنده » فاعلم ذلك . وأيضا إذا وصل الكلام لفص التحقيق يتحرد الاصطلاح 
الغريب ويف الذكرٌ من قلب الذاكر ويطقم على قلبه » ويفر الذاكر 1 
الشيطان أمام الذكر فى العرف الأول » لأن 55 لا يحوز على الله ولا مع 
أ 4 ولا شى 1 كدت من لسان الإضافة ولا 5 كَ أقبخ م نْ ش كي . لكنه 
يقام له قوة إطية فيعود فيفعل كنعل الذاكر . لكن لا يمتير فى ذلك الذ كر إلا 
اله [ مه ] وبدٌ لبد وهو هو الموهو , وإن كان الذكر يكون الْكُنْه البسيط 
الساذج الذى يفرض تعظيمه بومم القال وحرص للدي فنقطم ذلك . 

ولعود إلى الأصل الأول 2 فنقول : : إذا ردت أن كر فعليك بطهارة 
محلك المسمانى والروحانى والأمل الواقم فيا ١‏ واللفهوم منهما والصادر عنهم! وجميع 
الاواءق حتى التى ترجى أو 0 1 ير عمها وتستعد ..للانس فقط وتكّن 
الذات ولوبالخير الكاشف المقرر على تكتة السكينة ؛ هذا إذا أردت الأعلى » وإلا 
فأى ثى” كان منه الخير فيه بالذات . - ويستحب لس أن يكون فارغاً من 
الطعام إلا أن يكون الذاكر من العارفين » وهو الذى ذكره إخباره عنه أعنى 
القريب ف الكلام قله أن بذك كت شا 14 وينظر الأشياء الي كان يذو مها 
رسول الله صلى اله عليه وس . وقد تحب للهمة أن تجمع أسماء ذات الذاكر الذ كور 
وأسماء صفاته وأفعاله وتعظيمة وتقديسه والكامة الصادقة بالاعتقادات السبعة » وه 
كلة : «لا إله إلا الله ». . فإذا وجدت النفس الأنس باصي » اطي عليها 
حتى تجد الأنن بالمداول . ثم اصير عليها نحتى جد الأنس يما يجب له . ثم 
اصبر عليها حتى نحد الأنس بها فى النفس والحال » لا فى الاعتقادات واكير . 
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فإن لم تمحد إلا الصيخ حضنَ الذا كر على الخلوة واجعله يقرأ سورة « الواقعة » 
ويستحب له أن يقطم الصوت المسن الذى لا ينشط إلا به » فإنه بحجبه عن 
مطاونه ؟ ويسمع بأذنه وبالويقاع فقط وأعوذ بلله من هذاء وإن كان إسمع باجميع 
فلا 2 به أو يكون من العارفين و سب 28 ذ كرناه فترجم 3 فنقول : إذا 
وُحِد :ذلك - انقله - يقول ويعتقد أنه لا فاعل إلا الله . فإذا وحد الدلالة 
يبتدى” فى مظهره بالدليل قبل الدلول وتقم المساواة ‏ اتقله - يقول ويعتقد 
أنه للا حى إلا الله 5 فإذا وحد الاجماع بحى معتقذدهة واجمع اشهك على ماهية 
تعليله وتصويره ويحضره حصراً لدائرة لما تحويه وينفمل مم ذلك لهيبة ذاله 
وضعف عرض عادته قد أخذ فى الاتمطاط - اتقله - يقول ويسقد أنه لا 
0 اه اه اسم 

مواحود إلا الله 5 فإذا ابصرت الانية مه الموية 3 والمعلوم هو العالم 2 واليت 
هو انلى ؛ والظاهس هو الباطن سالا من حهة الدليل ولا هو من قبيل أنا هو 
وأنا الله ومنا أشبه ذلك - فوض أمره إلى الله إلا إن كنت صاحب ا 
فانسَه وبلفه الأمانة الثانية » واللّه هو المدير فإن الذاكر حقيقة هو اذ كور 

. ذكر آخر . واذكر بالاسان وافهم بالجنان » ثم اذكر بالجنان وحرك الاسان » 
3 اذكر بالقاب والرب» ثم اذكر يحقيقة القاب حيث هو الرب ثم لا بالرب» 
3 اذكر بالرب ثم لا بهذا ولا بهذا » فإن السبب عند الله يتقطم لله وله 
للا 5 نفسه وذلاك الذكر غيره أعنى غير اللذ كور ولا ا عبذه وهو هو » 
ولا.يسم فى الوجود اللاو عنه مع امتناع | هة ] ذلك هيبة ما به . ولكن 
هنا دقيقة إذا قلت الله ولا شى' معه ولك حالة ما غريبة الحيئة هى تلك 2 
والذحكر هو امامية الشعور بها وى القضية التى لا تنتقل وتستقل ولا تكون 
محيث يرد عليها العالم واتكاشف والحاضر والغائب فأنشين فإنك الاسم الصحييح 
والخليل انخاصٌ من حيث أوهامك وسلبها ذلك والمطاوب ابيع . وهنا يصل 
بعض الناس ممن يتوم أنه وصل ويقطع بالوصول ويبحر الواصلين » معنى أنه 
قد لا يستقل ء واستغنى » فيتلف وينقلب من دار مولاه حيث أراد الماول 
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فا بعد طول المدة . وذلك أنه - إل الك سيطة لا عكنه أن إسع من 
غيرها و يحد القلق فى ضيره مر الأغيار9© ثم بنصرف إلى معناه السا كن 
فيحد المد والماحى للأغيار وخصر -50 على الومم وعلى ملاث الخيال ويستند 
إلى مواجده ويطلق التوحيد الحض العام الذى يشوبه شى' ويصرف الأشياء 
إليه : وينظر الناس عين الرحمة » فليته ينظر نفسه بعين الإنصاف ساعة ردج 
البصر كرتين ويغوص فى حجلال الذكر . فهو الذكر الأعلى الذى لا تنطبق الآنية 
إلا على مظاصء ولا يطلقها على حهة الطابقة إلا هو . 

ذكر آخر : الذكر مشاهدة إذا كان من الضمير الأعلى عمنى أنه يستحيب 
فيه الذكور أى الدرك والثعور به . 

ذكر آخر : بل بحر تحرى سفينته نحت موجه » وجواعسه فوق أوجه : 
إن كان الذكر يحمل إلى الله ققد كفر الذاكر بإجاع أهل الدكر اللشاص ء 
وإن كان تحجبه عنه «الأعس ضري » وإن كان لا بحمل ولا ينم فهو الومم الأول 
الذى لا يذكره العارف . وإن كان هو الفكر ‏ ععنى أنه لا يذ 0 إلا من يعابه 
ويطلق القول عليه كالقول على القوة الوهمية والفيالية والمفكرة والذاكرة وكيف 
يطلق جميعها محسب الوا اضع وحكونها واحدة بالموضوع وحكثيرة بالاننعالات 
والتغييرات والاستعدادات - فالذاكر من الأشقياء . وإن كان الذكر ذ كر العابدين » 
فلذاكر من أعداء الله الغبين . وإن ان الذكر ذكر العاماء » #لذاكر م 
الغافلين . وإن كان الذاكر بالعرض الاوق الذاكر لم يتميز فَضَّله من الم 3 
غير الناطق . وإن كان الذاكر الجارحة ٠‏ فالذاكر من عباد الله اليلد » 3 ! 
وقلبه يحد حلاوته . وإن كان الذكر يطلب به الثواب » فالذاكر من الأشقياء 
عند الصوفية . وإن كان الذكر لكى تمضر به الدا كرء فالذاكر روم التصيب . 


)١(‏ آنية ج اع - وجود. 
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وإن كان الذكر لغائب «الذاكر من أرذل الكفار . وإن كان الذكر إُصليحم 
الوقت » فالذاكر ممقوت . وإن كان الذذكر ميج حال الذاكر نذا كر برى* 
عَن الله . وإعا الذ كر كك إن وحدت كانت 0 الكل وإن استدعيت 
لم كان ولم يصح البعض . ومن كان ذاكراً بالوجه الشرعى واستقام على ذلك 
ولا نطبقه على مقام يطلب به لز تبة المشان إلمبا مب فض الهوية ويتأدب 0 
الرجال فى مواجيدم 00 حاله . وهذه الاعتراضات | كه ] ص النظر إلى 
الأعلى والأؤلى ققط 7 يتوه غير هذا. و عض هذا ظق ر تعض أصحابنا دقعم أنه 
وصل واتكس و 8 سيره ول يضح له إلا خطبة وثر مبألكة 1 الغاية 
لكونها غالطة و فى نيل الغاية * وشرح حاله هو أن الرحل نظ ال ا 02 فم 
تحصّل 3 فإنه أو حصّل عرف فا 35 الأجسام وما لعل الفارقات 4 00 2 
الوحدة والسائل العويصة ؛ 0 هو كان هن حيث الصوفية من كل الجهات بل أخذ 
البتعض الذى لا 2 من كل وع من ذاإك كاله ودل الأنية دبملة الشعور 
والإدر الكج وس الملال للحليل 2 وافتقرت الأغيار أو حجوده وثى بالنظر أ 
ذوامها ماهية ع لا ١‏ ا وحود » ولا يي به بالوحه الذى لا هه معه الكفر 
البين » ولا كن معه وَدْدَة الوجود الحمود عند الصوفية » وتامت معه العية 
التداخلة الخفية التى يتوهمها جميع من لم تحذقه علوم التحقيق التى هى أعل من 
الأمس المرتكن والربوط والمستند والمال والملتحم . ومى عنده أجل من أن تكون 
أكعية الكان من حيث الفاعل » لا العية التى يأخذها قسطها مر المساحة 
ا معية الإزمان حازها ومعية ار اتبة ومعية أخرى وثى عذله معية اتقو يم 
والخديم والاولز زام وللصاحبة المديرة . - فإن صيح أن ن يقال فى الق إنه الوحود بذاته 
عنده الذى عرض لماهية فهو ذلك أو شبيه به ا العية عب ا 
ود التي الها بالاستحقاق وكأنها لوحه ما عنده لم وان قياس" 
وبثالث نتيجة . وهو يتوم أنه يحدها لا من جية النظر فإنه حيث نظر انتقل 
من تأمله فيباء وقد تكون عنده من قبيل الأحوال» ويطلبها مع الغير بالوجه 
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الذى لا يطابا فى صيره وهو مع هذا يحب أن ينب إليه أنه يشر . ولا 
كانت عنده من فيل الأمور التى ياحتها الذهن ‏ يلحق الحسر الصورة غلط 
صيره حتى مله أن أن يسكن فى جموده وبشخص فى الصورة الخارجة . وتحمله 
ذلك الشخوص إلى امشعور به داخل الذهن » فيتذ كرو الماهية والوجود االعارض 
لما وينظر ذلك فى توازل المياكل المنتصبة والظاه المتصرفة . وفى هذا نظهر 
على الل لذة ما وببحة” وسرور” قتصيبه سكينة وقوة بقطم بها ويتكر كل طريق 
يغابر, ها. وبمد هذا كله حَلصه الله 500 شبهته المستطرفة عنده التى يتوم 
أنبا عناية الله به . 

ذكر آخرء بل بحر آآخر ساحله. فى وسط : لا يصح الذكر إلا لارجال” 
الكل إذاكان على ما حب ولكل أحد فيه قوة ودولة بقدر 0 اع 
لاشيخ أن يذكر ذكر التديير لأسمابه» وهو أن يختار لهم الأوتات الخالية إذا أراد 
بالذكر الحضور النفسانى » أو فى وقت البطلة إذا أراد أن تجمع أصحابه على الله ؛ 
أو فى وقت الموف إذا درم بالسلوك التصل . وعلى التاميذ 90] أن يذكر 
الله سبحانه بذكر شيخه ويستغرق فى مشاهدته فيذكره عند ذلك به فيحد ما 
نحده الشيخ . والصوت الحسن مما ضايح به . وعلى الشيخ أذ يتكلم فى المواجيد 
إذا علمها من القوانين » 7 الكلمة إذا أبصر الضمير يقف » وينتقل إلى 
البى إذا استقام الذكر فى الله لى تصلح ببركته الأعراض . وإذا ذكر التاميذ 
لله وول إلى الله فى فائْدة الذكر القريبة بشيخه وما هو عليه من التوجه جمل 
4 ا له همسا قصيده » ينظر فيبا ما شاء. م متقم فى ذاك حت 'يبصر 
امظهر الدال عليه قد انصرف وبحده من حية توحهه إليه . وبذلك بحق له الوصول 
إلى حضيرة الصدق » ويدخل فى عباد الله لمر بين ويفرح بنقسه . 

ذَكر ا . صحبة إنأبة وتتمة وسيرة حميلة وعم التكتة » وحث عن الإحاطة 
والكلمة الجامعة المائعة ووجود.ما خارح انون وداخله فى مداول الذكر وكأنه 
حكيه فى نه » وتحصيل الدايل الصادر عن الماهية . ْم يقول عند اههامه 
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مقدار انبعائه 4 : «لا إله إلا الله » ح, لا واجب الوجود إلا واحد م ظ 
.لا موجود نيه هويته إلا الأزل كريعض 6 م يشول : «اللّه اله الله » . ثم 
يذكره بفكره » وبحرر القول ؛ ويحقق العزم » وينصرف إلى ملاحظة الذهن 
لقضية الال ولاستنادها إلى مواطن التطلع وبسحكن وينبه الوم العزيز الذى 
موضوعه 55 الموجه 0 وبصير على انسلاخه » ويتحرد عن القوى الروحانية . 
32 يفعل ذلك مرة أخرى ويفرغ من قلبه خبر العالم الفلى والطبيعى دار 0 

والكّل النوههصة فى الكليات 57 تبرة فى الوجود النتسب . فإذا عطس 
استرواحه برربح 8 الماحية لاحد القيمة فى الطلع ووجد ذكرّه فى ذاته 0 
كان نحو الصواب . ثم يفعل ممرة ثالثة بعرفة تحصل الواقف وبحسب حم 
اواقف من ذلك ما ذلاك حجّ قى يترم الومم وتفرغ النفس ويتقدس عحاورة 
الحل الك القدس. والعقل عا فوقه بالنظر إليه إذا 5 بالمطالب الأصلية . 
والتعليل لا ّ 4ه » ولا حتاج ؛ ؛ وقعاراه قبول لات وأدب فى ذلك » وح 
بأن ما هو سبيله يفارق ماكان عليه » لا أنه أهمل القواعد من كل المهات 
بل من جهة وجهة . وإن محز عن الج وترتيب القدمات » ها مجر عن قبول 
ما يحب » وأرف هذا القبول هو من الغرابة واللالة ميث لا يدخل تحت 
الأمور امعروفة . 

ذكر آخر : اذكر فى نفسك أنه قد ذكرك» ثم اذكرء ويكون ذكرك من 

مس اقبة عامية ومقام الإيهان وذكرك مشترك . * ثم اذكره من مقام الإإحان 
وعمس اقبة قلبية وذ كرك فى آخر المشترك اه 00 من حيث ذكره 
والذى كنت تم قد كان أن يكون 00 ونث رام متخصض بق درك 
الميبة الحركة للضمير الفاءلة فى النفس . وتقرر الملاحظة وكأنك تحدثه » 7 الل ظًّ 
فى ذلك حتى تحد ما يكاد أن يكف [58] الذكر للأدب الذى يده تالس 
المللك إذ جالسه 0 مشاهدته فيا الكفابة . 2 2 على الذكر حتى تبعد 
الشاهدة النسوبة . وينعكس ذكره لأنه حالما وأنها غيب الذاكر » حتى نسى 
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أمره فاما أفاق وجد الذكر وسبب الشاهدة فيه أقوى من الأول . ثم اذكر 
بعد هذا الذكر -تى تجد مطلويك أقرب من الأول والأمى أتم وأعظم وفوائده 
أجل وغيته أقل . ثم اذكر حتى تنيب قليلا وتحضر كثيراً . ثم اذكر حتى 
تغيب فيه وتحضر عنله . 3 اذك دتى ضر ولا تغيب. 3 اذك حت يعود 
الذكر فى الل دون قصد وإرادة » والقصد والإرادة فى التنزيه ومشاهدة الجلالة 
وأنت تع وتسمع . وهنا هى مبابة الذكر . وبعد هذه المواطن يحرم الذكر 
على الخاصة لأنه من الأفعال السببة . فإذا وقم اليل وتخضاف على الطاوب 
المحصل أن يفوت سمبة السبب -- قطع السيب ويبق الطالب الذا كرمع الفائدة 
فط . غير أن هذا الذاكر إذا كان فى هذه الرتبة وظفر مبذه النزلة وكان 
أمره فى الوقت المطلوب على حالة من الأدب. الأمور به» وكا يحب - فذكره 
#فوظ . وإن كان على غير ذلك مم حكوله فى فترة يظير عليه علل ون 
التوحيد الادع للضعفاء - فالذا كر مخدوع. وإن لم يظهر عليه فى هذا الزمان 
الطلوب به شرعا المراد الشرعى على كله وهو مع هذا فى غيبة من ذلك القبيل 
ففيه بين الأولياء خلاف وليس باليسير : منهم من يسل له لأنه غير مكلف » 
ومنبم من يمقته ذإن البى صلى الله عليه وس ل يعم عنه هذا . وإن كان الأمس 
مثل هذا والحل تحرى عليه الأحكام والحمة والإدراك والتفس فى عللها الكريم 
تركب كانت المكانة الموروثة على المصوص . 

ذكر آخر : من ذ هبه ذكره عهده اللديم ؛ ومن ذ كره فقط وهو 
بسيط الخبر التقدم جذبه إليه ؛ ومن ذ كره وذاكره يتأنس به دله عليه . 


ذكر القامات وارُصوال 


فى مفهوم الذكر وأحكامها فى الذاكر : إذا ذكره الثائب وأخذ نفسه بالذكر 


التقم لعظامة ما حد من النششاط ولا هو لسديله من أس الذ كر يتذ كر 0 


ون عبد الرمن بدوى لهذا 


الأول ؛ وبيركة الذكر يقوى علرمه على الأفعال الجيلة والفروج من الذمومة 
ويسهل عليه رد الظالم . فإن لم د وإلا بالذكر تعظم الذمة فهو يعطيه إما 
الخلق مع الاستطاعة فيءطى ما أخذ » ويكف عن الذى فعل وبحرض النفس 
على الخير . وإما يفسح له ثوابه الجتمع له السهل الكثير » فيعطى ويبق له . 
وهو رحفة سترها الله عن الأشرا ار وكثنها لهم بسد ذلك , وكثفها للأخيار 
وسترها علهم به عند ذلك إذا ظهر ذلك وكان من هو من ذلك ذلك أو 
بذلك فى ذلك . 

ثم هذا التائب الذاكر ينقله ذكره إلى الأؤية ويكشف له عن أنواع النوبة 
السبعينية . وقد يمن الله عليه ويعصمه من التوبة فى التلوين أو يتحف عنهوم 
التوبة من التوبة . وقد يكون امريد مراداً بالذاكر بعد توبته [ 5 ] ويفتم 
له فى الوقت اليسير ما يفتح لفيره فى الطويل . والمراد على ضربين : مراذة 
بسبب وهو الذكر أو ما أشبهه من مقام صادق أو خبر طارق أو رجل ذائق» 
وقد يحكون ذلك كله . ومن ملك خاصية أو أنهم عليه باس من أسماله قد 
يدخل معهيا بوجه ما . وأما ذكر الجاهد فى مقام الجاهدة فيقوبه على مكاءدة 
أمس ها ويعود المهد الوم من جملة ملزوذاته وتعود عادته مجاهدة ثم تعود مألوفة 
وقادة الأول بك ألد ..ونديظة: يق :له" أن ينمل .وماق له ذلك م لأن عانة 
الجاهدة تكيل النفس وإصلاح أخلاتها وثبوتها على الأحكام الشرعية ثم على 
الالهية . ثم يعود الأمس فى غايته (إلى) اللذة والأنس » ولا تحد التفس ما يسوؤهاء 
وبرتفم”ا معقول الجهد والفهوم منها الذى. جاء على المبالغة بذكر الأنس وغابتها 
أيضاً الشاهدة . والذكر هو ارك الأححبر فى ذلك » فإنه إذا ورد الأعس 
الصعب على النفس فى حال الذ كر يهل . وأيضا فالذاكر يذكر الفاعل 
فيخاف أو يرجى فى الوقت أو يستحى منه الذاكر - وجملة فضائل تصدر منه فى 
ال 7د تع "د موكلد رانك عن ودر راصق ال اف لل اكت بي ير 


)62 ص ؛ ارتفم . 


لا رسالة التصيحة أو « اانورية » لابن سبعين 2 


جاهدة النفس لقواها . والجم كذلك وجميع ما هو فيه بالذوة ا والقعل من هذا 
القبيل و ومن هذا النوع . والعقيات التى ذكرها رها إإراهم بن أده1"© رضى الله عنه » 
قد قيل إن الاوك عليها بالذكر حمبة التخلق ؛ والتصد الصادق والحمة الجلياة 
تقطم 7 وأخبر أو العياس سن العر يف رضى اث عنه أنه أبصر داعيم ان أده 
فى التوم ققال له : « ل قطعت أنت القامات الستة التى ذكرتها ؟ » ققال له : 
2 أَئَّ اللقامات ريد ؟» قال: « العقبات » . قال له 2 بن أدهم : « العقيات 
قطمتبا ادم الله الأعظم والتحير الخالص » . قال له : « ومن لا اسم له ؟ » 
قال كر ر السب » . قال أ والعباس : ففعَلت ذاك واتفعت بهء 
وجميع 7 5 سبيله من بركات وصية داهم سن أدم : 

0 صاحب الحاوة ينتفع به ف خلوته فإنه ينادم ربه 0 3 وتازد 
بالأنس به . وأيضا بإفراط الذ > ر فى الخلوة بحد المواجد العظيمة وينال امراد منباء 
لأن 0 إذا 1ك رعلهما يحب » َيه الذكورء فإنه من أجله وله انقطم . 
وهو سيحانه م ذلك . وأيضا يدوم فى خلوته فإنه ما دام بذكو يذهل 5 
نفسه وعن أخبارها بالخجلز وعن ١‏ 0 والوطن فستقم من غير أ يشر عليه 
وقنه . والراد من الللوة الفرار إلى الله » فلا شى" أولى . ن ذكره قبا » بل 
هو الصورة المْقوّمة لال الذاكر والتّمة له » لأنها عندم من أمارات الرأصلة » 
والذكر عو الرابط لها . ونا توجه لما محمل به » وجب أن يفر عن أبناء 
حسه وستوحش من غير ال ؛ ويذات هر عليه ذحره فى جة أحواله 
وتصرفاته بالمغمار . ودالذ كر يتحقق أنسه باش ء فإذا ذكر الله وعظم لذ كر 


)١(‏ هو ابره بن أدم بن منصور بن يزيد بن جابراء ١‏ أبو اسحاق ) القيمى التحلى . زاهد 
شهير » مولده فى بلخ » وكانت وفانه أن ساء غزوة > رية فى تاررع يترحح بين سنة 17٠‏ ه (5الام) 
وسنة 1077 ه (85/ م) . وقد صيغت حو وَل يانه أسطؤرة شهيرة ١‏ راجم عنه : «دائرة المارف 
الإسلامية » تحت المادة » ثم « طبقات الصوفية » للسامى ( #طوط المتتحف البريط ‏ الى ورقة )١+‏ ؟ 
« حلية الأولياء » لأبى نس بم جلاس للاعس ووم ؟ « كشف الحجوب »© للهجويرى » ترجة تكلسون 


ص ؟١٠‏ وما يلما . 


م" عيد الرحعن يبدوى [4كا 


الهمة ويصغر [ ]٠٠١‏ كل شى* عنده ويبصر الأشياء ساجدة خاضعة لله العظاء 
ويصيبه حال الإخلاض الذى إذا قام به تقر أمانه 3 الكاذية لأنه الإفراد 
المطلق ف جملة ما يثر عنه + الأخبار الكاذية » حتى إِلّهُ يقول [' ' تفيّ إلى الله 
وَانََّ نذمٌ عباده ولا تفسى - 1 لها أنها تأخرت من شرم إلى 0 بل ثم بلله 
وله وأا من الله ومع الله » وكل واحد 0 ألم إذلك بم 
من استصغار الخلق ومن شهود منريته عن الللق ويظفر بالتواضع . ومن رأى 
له مزية على أحد فهو متكبر . وبحركه الذكر لطاب ماهية الذكر فيحتاج إلى 
عل ما ينع ذلك . ويَكُشف به ما يحب لهذ كور وما مجحوز عليه ويستحيل 
فى حقه أو تظهر عليه أ حوال “فوق العم النظرى فيعدز عنبا فيُخوحه الأمس إلى 
رؤية الرجال . وهذا كله من فضائل الذ كر . وأيضاً يمكن من خروجه عن 
الغير أن ا حل يصح له ذلك » لأن الذاكر لا بن له من حيث هو 0 
إلا بما بحبه الذ كور ويختاره ويرضاه فإن ذكر التشرع ما هو كذكر غيره » 
لأن ذكره لا يتعدى فيه التقل » وله ذو يزيد وينقص وتبدل صيغه. والأمور 
إذا اتحصرت بحسب الأحكام المسة يحتاج أن يمتبر مدلولها . فإذا كان ذلك 
كله احتاج الذااكر إلى معرفة ما يحب عليه فى الشريعة » وما محسن به فى 
الللوة » وكيف يكون حكها . وأيضاً الذكر جره إلى أن يمتزل عن الأخلاق 
الذمومة لأن الذكر يطلبه بطيارة القاب والمحل على الإطلاق ويعم سائر العمل 
الظاهرة والباطنة ويسكن فى ضدها ويتصف بها » وحضرة المق لا ينح إليها 
ولا يتميز فيها إلا الطاهر التق والماجد النق ؛ والمزلة الصادقة إنما هى فى فرار 
النفس عن الفبيح الّهَاكَ لها لا البعد عن الأهل » بل العارف التبيه هو الذى 
لا يكون نحت قسمة النوع وهو نوع وحدة » ويكون من الناس وهو واحد من 
الناس . وهذا كله بعض فضائل الذكر . 

وأيضاً الذاكر فى الللوة والمزلة يحملك أن يكون أنك به لا 6 فإنه 


إن تأنست مهما فى الملوة أو العزلة إذا خرحجت عن ذلك فقدت الأنس 2 


[5] رسالة النصيحة أو « النورية » لابن سبعين 4 
وفقدت لذة الحق لأنهها علة ومعاول وأعوذ بالله من ذلك . وأيضا الحاو الصحيحة 
النى من أجل الله ينبنى أن تحكون كلها بلله » ولله » وإلى الله » ولا بوجد فى 
الل ذكر أحد غير أت وأيضاً من ذكر س وكان من حيثه ألعبته الحو اس 5 
ومن كان كذلك مع نفسه أتعبته الأمانى والأوهام » ومن اعتزل عن ذلك وخلا 
بحبيبه وذكره ‏ أعانه على الجيع وملكه من الكل وبلمه إلى غاية آماله ويستميل 


نفسه إلى قول : الله ! الله ! الله ! 
زكر الركر وثوره وتصعرقر ف مقام التقوى 


اللو إذا | ]2ك نعطي غوف وك أده وتحسر وقد الود 
والوعيد » فيذ كره يخوف فوت الوعد وخوف ضر الوعيد وقيام همه به . وأيضاً 
التقوى تحض على مجانبة جميع اما يبعد عن الله » والذكر تحرر هذه الحانبة ؛ 
لأنه إذا استغرق أزمنة لتقوى متى ثم به وسواس الوم د د ذه الذاكر فد عزمه 
إلى الأدب وأقام على خيره الأول ٠‏ وأيضا -الذكر بالله وبأفعاله وصفاته » فيطلت 
التق أن يعمل على سيل متعلقاتها » فيذ كره. بالأخرة » ويشوقه ليها . وأبضاً 
الذكر تور ء والتق يمثى بالنور على إصيرة » وهو الذى بعل جهة الضار” فيتقيها 
ويكون معه داماً وحينئذ يكون 0 تقياً . ومثال ذلك الرجل الذى يقول : 
هذا هو السبع - فإذا لقيه فى الطريق وهو مع هذا لا يفر عنه " يفده عليه به 
الفزار عنه » وإذا جمع مع العلم به الفرار عنه سل .وظهرت السلامة بازدواج اج الم 
والعمل . وإذا لم يفعل ما يحب فى ذلك كان مثل الذى لا يلم به » بل الأول 
أصح انار مله ولف يجكونه لا مير عنه يكون سبب 'سلامته منه » فإن 
التفوس إذا م ل حك ذفهم . وكل خير يطرأ عليها منها فإنها إذا 
اتقعلت فعل فيها وبالعكس . وهذا على جية الأكز . 


نا عبد الرعن بدوى الييةا 
زكر فصل الزكر ف بات الورع : 


الورع إذا ذكر زاد ورعه وحُفظ حاله » لأن الورع كناية عن ترك الشبات » 
أو توك ما لا يمنيك ء أو ترك المشغل بالجلة » أو إهسال ما لا تحمد عاقبته . 
وذلك لا يصيم إلا بالتقليل والزهد الحض »ء ولا يقوى إلا بالتقوى » ولا عشى 
نمو الصواب 0 بعلم نولك يدوع إل بالسبرع ولا عرق إلا بالرضى نولا يكل 
إلا بالأنس بلس . فإذا ذكر الع الذاكر اله فى كل حين قامت معه زواجر 
الأحكام شين عيية وطفاية :لاحن فإنه سمع ويرى من حيث الأمس والنبى 
والأمل فى الله وما هو بسبيله من الاجنهاد على تحصيل البعض من ثوره ونيم 
داره وخزن أغراضه وسحن همته . فإذا كان هناك » يسرح ابميع حيث يحب . 
فإذا مهت النفس منه بباح طلب الذكر منه سلامة الباطن من المحتملات 
وطهارته وطاعته . وامباح م بحر إلى أمور » وقد تصعُبُ بنظر ما ء كيف ! 
وأيضا يشغله بأ عن قعله جٍ حونه فى غابة الزهد والافاء على 0 2 
فيكون الأمس على أثم ما يكن . وأيضاً الورع هو الذى يمل الشرع فى 
والعقل فى ثماله » ها تمرّض له وتوقف فيه من حية ما فى شماله 0 
ما فى عينه فإن قبله » ولا تركه وفر منه . وهو ١‏ بنظر عرآةٌ الأحكام 20 
فإذا 0 راد أن يتصرف فى شئ نظر إليه : هل هو مر ا الواحبة » 
فيسرع 1 ليس إلا : فإن الورع فى الأمور به إنما هو فى 
تناوله على ما يحب وكا أمس وسرعة [ ؟١٠]‏ القبول لا غير . وغير ذلك لا 
لصح ؛ لثلا يصدر من ذلك سوء الأدب . والزيادة على /١‏ شارع كفر ومبتان 
وال . وله أن ينزيد ويتقص فى الباح والنوافل وما أشبه ذلك » وإن كان ندياً 
جَدَّ وأخذ بنفسه بالكثير لا بالقليل . وإن كان دون ذلك يفعل فيه حسب 
هذا هذا لاريم . وهذا بحرره له الذكر ويذكره به وبزيد له فيه وينشط 


(0) وعم : الحرام , الحلال , المندوب ء المباح » الكروه . 


زدما رسالة النصيحة أو 2 النورة « لابن سبعين» لع 


وكأنه سمع الأر عل وجل يقول له افمل - أو ارك كذا ؛ أو بقدر ذلك 
داخل ذهنه . وأيضاً قد بسم الذكر ن يفعل القليل الحمود » مكيف 
الكثير من الذموم ! وبالجلة الذكر 16 0 وملّة . 

0 إذا حرر القول فيه هو الذكر الى لأنه حينا ذكرت له النشى 
ما محبه 55 كر له العم والعقل والشرع ما تحب عليه ويذكره لما بحبه 0 
ذكور لد ور احبوب عنده من أنواع الذاكر » فإن انوت عنده من أنواع 
الذكر هو الذكر الذى يذكر الذاكر على عرضاة مذكوره الحبوب عنده ويذكره 
ما هو عليه فى معاملاته . وإذا كان الذكر مخلاف ذلك يقال له الصوت أو 
امير لليمل أو ٍُ الذاكر الصامت » لأن الراد من ذكر الاسان آصور القلب » 
والر اد مرن ذكر القلب كشف الس وذ كر الروح . والراد بكل واحد مما 


03 


ذححر : الله . 
فصر الزكر فى مقام الرءظر 


الزهد المْرْىّ هو الثرك المتدل ا لا يحب» أو لما يشغل » أو يضر نوعه 
وإن ' يضر شخصه . وهو الذى نحض على الورع من صفة نفسه » وسود 
الذاهب سببه ل وإذا انضاف إليه انذوف والعم استقام الم . ٠‏ وهر ينظ كن 
التوبة فى البدابة ذموى طلبه » وينظر إلى السلوك ويتازذ به ويتأس بتحقيقه 
فيه » وبنظر إلى الغابة ويتردد فى أمره لأنه قد يظهر له فى الغابة أمها لا تنال 
إلا عل ما وسبب ما فيكون حيرا فى أمره لأنه ما أبيِنَ أن يطلب الال 
فيطلبه الشرط ببعض ما رج عنه أن يعود إليه كا يب ويطلبه اللقام بالثبوت 
والهمة إن عامت قد تطلب الأولى . فإن جهلت فتغتبط بالأول » وتحمل الثانى . 
هذا هو زهد البعض والزاهد غير راد . وأردت ببذا الكلام التوسط . 


نف عيد الرحمن بدوى كم 
أذ 


ا الزهد هو فقد ما إليه بحتاج بإرادة . 8 الزهد هو الفقر غير ان 


الفقر المُزْق أجل منه وهو المذكور فى « الفقيرية0؟» . والزهد المُزنى أجل من 
اللغوى . وأيضاً الزهد - إذا كان على هذا الحال والحل ‏ كيير” عمنى أنه 
هذ عنين خيره علاقارة راد الأمو اليموك دمن “لذ قا وأخرئ: تنصره :فى 
الحقير منبا » وذمته عليه مملوءة الم وبالأمور الشرعية المالكة للكليات المعتيرة 
فى الدنيا والآخرة . محمد بالجاة.؛ وقد محمد منه الدّهد المنسوب » والزهد 
المحسوب . وهو إما فى التفس وهو زهدها فى | ٠١‏ ] عللها ومَنصبها وصيتها 
ووياسنيا ويعهزم فى هذا جع أخلاقها » وإما فى الأمور التى فوقها . ومى إذا 
ظفرت بكالها فتزهد فى الأمور المتتظرة للعمول عليها عند الميع - مثال ذلك : 
بزهد فى العر عمنى لا ينتبط به فى وقت ماء لأنه يطلب العرفة وزهد فى 
المعرفة لأنه يشهد العروف وبزهد فى ا إلى الله من النار لأن القرب من 
الفاعل أبطال عليه وم الفمل » ويزهد فى التأهب لنعي الآخرة لأن اللذة القامة 
بالجوهر استغنى بها عن كل لذة . وبزهد فى ذلك الأن القصد أطلق له . وبزهد 
ف ذلك لأن الهيية هيبة فى الكة . ويزهد فى ذلك ٠‏ لأن المد حصره . 
ورزهد فى ذلك , لأنه مداول الرضى . وبزهد فى ذلك 0 ذلك , وفى ذلك 
أنه ذلك » وكذلك بعد ذلك فى وقت وجود ذلك . والزهد الذى فى ال 

هو يفلم بحسب وجوه التروك - مثال ذلك الزاهد فى الإحكصير الذى لا 
يقتئع به 5 دسم الغير للضطر وهو مع هذا الحسن يستحلب شهواته من الصور 
الطيبة » وجاه نحلب العسير وبركون خايفة ملك الارمة وله نفس تطلب 
اللذات الطيبة و' د فى الطلب قوة استعداد وسلامة أعضاء وقوى ومككة خصال 
يعحز عنها تفرحه بالجد والتعظير » وما أشبه . ولا نسبة ينه وبين من هو 
دونه مع كونه لا تب تلحقه 2 تقيه . فاعتبر ذلك وق به وانسج على 
منوله الوانتد :ف افعو ب والوجودة قن يطلق فى القاياتة مدق :رما + .وبالويخة 


3 5 00 3 سبعين » وستنشسرها ف -عنداه قادم , 


لينةا رسالة الاصيحة أو « النورية » لابن سبعين 0 


الذى يقال انتقل ورحل ويد الأمس وظهر الصعود إلى غير ذلك لا أنه يعود إلى 
العرف الأول فيهمله . وهذا التوع من الزهد الإضافى . وأما الزحد الجليل ف 
الذى يكون به الزاهد غريبا فى الآخرة ولا يتعرض إلى الأسباب المطلقة ويكون 
تفي رك على الإطلاق ولغير الله على الإطلاق . وهو بالجلة زهد لى يكتسب 
كله . فإن كان زاهداً أ على الإطلاق حتى فى الذى يسرى له من الله كان مطلقاً 
ولا خير فيه » إلا إن كان خيره الله » أعنى يقول للقصود العين التى لا - 55 
طلبها لها والأمس من جهنها ونحسب ما يقال » فاترك ما بضرك . ونقول : 

رر الوحدة» وهذا ععنى مواوم جو ابح وعوض بزهده ونحز 0 

فإذا كان الأمس على ما ذكرناه فعليك أن 5 أن الذكر هو الأصل فى 
ذلك كله . وما حملنى على ذحكر الزهد وتقس, ما ظهر لى فيه محسب هذا 
التقييد وسكونى أخذت فيه بزادة ما أردت بذلك التنبيه على خساسة الدنيا 
وكونها شمزككة وه العلة القريبة والفاءلة بالجلة وصرف الهم الكريمة ‏ فافهم ! 

ونعود إلى فضل الذكر فتقول : مامه ن تع من هذه الأنواع الأعوقد عع 
لك فى كلة واحدة وى جميع : من 5 5 الل و يغْنه عن غيره ولا تأده 
به ولا امتنع به على ما سواه فلا خير فيه | ]٠١4‏ ويكاد أنه لا يمكن منه 
امير ولا يصمح فيه وجوده » وأعوذ بللّه منه . ش 

وأيضاً الزاهد من أجل الله هو الذى بزهد فى أنماله » ولا بزهد فى الله 
ولا فى صفاته . وذكر الله هو الذى يثبت على حاله » وهو الذى يثبت القامات . 
وإذا زهد الزاهد وهو يذكر ربه ترك ما يحب تركه ع 0 عنما" جنك .امن 
أجل 1 2( 1 هو الكنيل يه لأنه عل وجل يقول : « أنا 0 من 
ذكى920 6 .ولق 01 العادل امرشد العم الدبر الف إذا تصرف عَبْدُهِ معه 
أعى. محصره + وهو بيذ كره ععى أنه يشاوره ويطلب منه أن. فال له الأزل > 


٠. حديث قدسى‎ )١( 
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وهذا هو الذكر النافم الذى يعقل فيه هذا كله . وما يمكن مولاه المذكور أن 
يتركه بترك ما لا يحب هو الل الآ كبرء وهو شيخ الشيوخ » وهو بعل اللك » 
ويعقل فى حركة الفلك » وبه يبعث . وهذه القامات ذحكرت فضيلة الذكر 
نيا لبظور اك مده فى كل طور ونوع من أنواع شروط الكل . وما ذكرته 
قبل أنه عاهيته فى كل المقامات من حيث هو جزء ماهيتها ‏ احتحت إلى ذ كره 
هنا من حيث هو متم ومقوّم . وبالجلة هو الفاعل للخير والشرف والككال من 
حيث تأثيره فى النفس الافلة وبكونه يذكر وبالوقوف مع واجب مدلوله وما 
أشبه ذلك . وهو الادة من حيث أنه اللوضوع الأول وهو .هذا النوع يقال 
باشتراك بأنه : الكتاب والسنة» وال ع مجع إلى معناه الموجّه . وأنا غنيت به 
هذا العنى وتعلق إصطلاح به وخصصته .ذلك .و شاحّة فى العا من 2 
أهل القصور . وهو الصورة فإنه المنى الحمول والشكل الظاهي فى الشيائر وفى 
التعبدات » وهو المتمم ل تقدم . 

واكتفيت ببعض هذه القامات لأنى ما قصدت إلا الأنموذج والتنبيه قط 
على فضائك من جية الدليل . وذهبت فيه إلى البراهين الإقناعية وانلطابية فى 
البعض ومن حيث البعض فإن من أهل الأحوال من هو هذا الكلام عنده 
من برهان وجودىّ » ومن الءاماء من بحعلها من قبيل 0 المطابية وفيه 
مخاطبة برهانية بل مخاطبات » وفيه ما قوته قوة المدل . ومن مخاطيته ما هى 
شعرية بالقصد الأول » ومنها ما يستند إلى النقل والعقل 0 ٠‏ ينظر فيه أو 
يقل وت نش النايل ب «وباطلة اطيتت .ب امي كام بهذا اأنام أو لدرقه 
أو تعرض إليه أو نبيه الأغراض أو مشاركاً فى العلوم معتدلا . ومن أراد 
الاجام لى فى مدلوله وبيانه والانفصال عن متشاءبه وما يحب فيه أهلا وسهااً 
به حيا شاء من المواضع المعتبرة وغيرعا . والله بعر أنى بيضته ول أسَدْ النظر فيه 
ولا أمكنق 0 ١]ولا‏ تصفحته ولا غيرت فيه ما جاءنى من عند الله » 
أعنى الواقم من غير فُكر ولا روية » فإن الكل من عند اله على الإطلاق . 
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كذلك أ كثر تتريداتى المرسومة فى هذا الثأن مخلاف غيرها من التقييدات . 
وجملة الأعس » فرغت منه فى بوم الثلاثاء من العشر الأول من شبر صفر سنة 
مان وحعقفسين وسمائة » والعمر آخر سن الشبيبة » وقيدتها فى نيف وساعة . 
والسلام على اللمطفف فى الرد والقبول » والمقتصد وا مقصر يحسب متازلهم » ومن 
جهة ما نجحب © ورحمة الله تعالل ورركاته . 


ننم : عحّة وصية صالحة منوطة ببذا التقييد وخاصة به . حافظ يأيها 
الذاكر على أوقاته » واححث عن صينة الذكر الخاص بالنبى صل الله عليه سه 
وبالوقت الذى كان يستعمله فيه » وبكيفية ذكره » واحفظ جميع ما جاء فى 
ذلك » وحافظ عليه واذكره لكى تحضر » ولأن يذكرك الله عل وجل 7 
تكون فى حضرته وغير هذا صوت مسموع ف عام الطبيعة لا يتعدى ولا يحمل 
الذاكر إلى ما بعدها وأعوذ الله منه . وحُذ نفسك مواطن الذكر الحبوب 
الشرعى » مثل الذكر الذكور فى الصلاة » والذكر الذى قباها وبعدهاء وعند 
الصباح والمساء » وعند النوم » وعقب القيام » ووقت الود ؛ وفى دخول المسجدء 
وفى الخروج منه ء وعند النية فى الإحرام » وبعد التحكبير» وفى رؤية الهلال» 
والصور المهولة » ووقت الأذان » وإقامة الصلاة ؛ وبعدهاء وعند سماع الدعاء بوم 
الجعة » وفى الأشبر المرم وعند تمرك أصوات الجمير الوحشية » والانسية » وفى 
المواطن الخالية » وحيث ااغافل والحاز والجائز» وعند 1 الصوفية وقبله وبعده 
وفيه إذا حضر المساعد ‏ وإلاً نفيك أميل لدَرْمك وأثبت على عهدك وتصرفك 
من غيرها ‏ وكذلك عند الإحرام فى المواقيت » وعند دخول مكة شرفها الله 
تعالى » وقد ديك وفى مرضك » وعقبه » وحال موتك . وإذا عرمت على 
الشروع فى شى' ققدم ذكر الله تعالى » ثم صل صلاة الاستخارة . وعند ركويك 
البحر » والحيوان » وفى قتال العدوء وعند إطلالك عليه . والذكر الذى جاء بحسب 
الأيام والأشهر وأوقات الليل والنبار » وما جاء فى الدخول على الملوك وغيرهم » 
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وعند الطعام » وفى حال 0 1 3 الصلاة على اليت وفى حال تناوله حيث 
يصل إلى قبره 3 من أصه» وفى زيارة القبور» وفى معاهد المج ومناسكه 
ويوم الوقفة » وما أدراك ما بوم الوقفة » ووداع بيت الله وما يلزم فى ذلك كله » 
ودخول موضع الماجة » وإرسالك الموارح على الصيد» وحكذلك 7 ؛ وف 
الذبيحة » ودخول البلاد» والأنوات » وعند اله وتعم ححتك وحوابك املك 

فى قبرك وفى الاستسقاء والاستصحاء واشتداد الأسعار ووقت الطاعون » وذ كير 
الشجر ؛ وذ كر العاداء والخلفاء والصحابة » وصلاتك على الى صلى الله عليه ول ء 
وكيف السنة من غير السنة » وفى الأسواق وعند رؤية 3 العيان والطر والقمر |٠١51‏ 
والشمس ى الطاوع والغروب والبحر والسماء والبرارى والطر » وعند كل 5 
وكون ذكر خاص . وعقّب البلاء والنعمة ذ ؟ ر منقول ) وكذلك النعمة والعافية ؛ 
مثال ذلك يقول عند الرزية والغنة : « ما شاء الله كان » ولا حول ولا قوة 
إلا الله العلى 0 ! الهم أَنْمم علينا بالصير وعند العم » المج لله ! » وقد 
يكون الذاكر فى ذلك واحداً 1 كان الإدراك واحداً ا 0 والوحدة 
مقامه ومعلومه . وهذه كلها #صورة مذ كورة فى الشريعة مسموعة عن النبى صل 
الله عليه ا ومنسوية له ولأسابه ولأتباعهم ونختاج أن تحت عا وه 0 
من هذه . وَإنما ذكرت لك اله ومن جهة أن نشوقث ونحرضك وكيف تفرق 
بين بين الشرع وغيره . 

وأما الصوفية ذلحم أذكار» وكلها ترجع لأحكام الشريعة . فا منه مذ كور 
وهو نحسب وظيفة ما شرعية 2 عليه لا سبيل إلى الزيادة فيه والنقصان 
منه . وهذا الذى 01 ت لك منه ما جاء من قبيل الأحكام الجسة وذلك حسب 
اعتباره من المذاهب والاجتهاد والتقدحم والتأخير والإطلاق والارتباط ؛ ومنه ما 
هو بحسب حكة ما ومعقول العنى وغير ذلك مما لا تحمل بهذا التقييد ووه 
ويطول الأمى فيه . وقد فرغنا من المسموع المحصل ومن شروطه وأحواله » وغرضنا 
أن نذكر لك ما سعم من الرجال بحسب مواجدم وتفكرم » والذى يرجع منه 
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إلى الأول و جتمع معه بأقل تأويل وأقرب مفهوم » والذى لا يرجم ولا يقرب 
ست الا كه واللقق. تيفل أو تعسر صرفه للأول على بعض الناس بالججلة وما 
أشمبه . وما تقل عن الأنبياء علييم السلام بغير اللسان العربى فهو مع ما نحن 
بسبيله من اللق يحقيقة الثل » فإن الفضّلاء بالجلة ما اختاف أحد منيم فى 
البحث عن الكال ولا على ذ كر اله بما هو و كُ”» وإنما الملاف فى الطريقة 
الشرعية أو فى صفات المق أو فى صفات الله أو بعض الاختيارات والبادى 
والغايات فقط . 

فتقول : أجل ما جاء فى ذكر الله عن اليبود عشر” كلات مفهومًا لا يشدٌ 
عن مفهوم آبة الكرسى وآخر سورة الحشر على خلاف ينهم فيها . وفى الإنجيل 
اتسبيح يوحنا وكلام السيح الذى كان عكر به فى الليل » وحاصل ما فهم منه 
جموع فى هذه الكلمات التى نذكرها لك وفى مموزة متّى » غير أن الذاكر 
ينتفع بها وهى : « عمرش اش عمر صبح راهيا ايدحا أيهم اردع صعيير عرجم 
كر » ٠.‏ وقد در أو طالب الى فى كتانه مثل هذا . والأصح عندى أن 
بتو قف فى السموع من أهل الكتاب كا جاء فى الأثرء إلا ما ينقله الرجال عن 
الرجال وعن الأحوال . 

فق 'أسرار الصوفية الذكرالحيود .هو الذى يصدو فنع ازيل فى ان 
الشهود وهو الفعّال عندم وبه يقع الانتفاع وه ينهم عن الله ونه وعنهم وهو 
لا يتضبط إن ]٠١[‏ الله إذا تلى يجعل قلب عبده كرسيّه الوضوع كمه 
وعَرْشّه للدير اعلله فى عالم الطبيعة الدر . وهذا الذكر لا ينضبط لاعربى ء وله 
للعجمى ؛ ولا هو بحسب لسانء فإن المضرة الإلمية واسعة ومى تمثى على ح؟ 
المكن القابل الواسع الكل . هذا ماكان منها فى الدرك الحصّل للذوات ؛ وما 
كان منها يبجع للحد الأعلى هو على جهة الوجوب » ولا يكن فى هذا أ كثر 
من هذا ذاعل” ا الروح لا تحصره اللغاث ولا مخاطب بهاء وطبيعته قبول 
الكليات وإذا ترك هو وعاله العلوئ عل ويفعل من صفة نفسه . مكيف تطلبه 


م عبد الرمن بدوى زعا 


ون 5 الظل بحك على الشخص والآلة على الصانم ! وأيضاً الرجل 
فى الأرض أنموذج جموعهم فلا تَ#ْضْره ثىه إلا الجلالة النسوية إلى الله فى 
0 مفروض أعنى حزءاً منه فى ذلك هو يمتبره وممترمه وذلك يلزمه . وأيضا 
الرجل هو رحمة على 95 » وهو يدير أهل الأرض وخطابه لا يتوقف . وأيضا 
لت إذا خاطب لا يستند إلا إلى الجاور الحفوظ والروحانى المؤمن » والقرين قد 
محدث بغير لغة الرجل الأول ٠‏ واعر أن لفلاتكة أذكاراً مختلفة : للك المطر 
تسبيح ولك الرعد كذلاك وكذلك 5 لانكه السموات أذكار مختلفة » 2 
الأرض » وللفقم 
على الرجال ما تسمع فلعلهم "ثُوشفوا وخوطبوا . ودَنْ هو قلبه فارغ يننظر ما برد 
عليه من ن الأبّل لا حصر ولا غير عليه . وقد حاء أ للحيوان البرى والبحرى 
أذ كاراً 0 حاء 0 م ىَْ اد وغيره فى قوله تعالى : « وإن من 
1 3 فم دده . ققل إذا وجدت البحر والوجود والحد : « قهرم 
طمس هوام صعتج » ذلك الله ربع ء بايا » . - ذلك من جبة السئلة » 
ذلك من حبة أن تار » ذلك من جبة شكرك . والذى تمتاج أن ترتب فى 
ذححخر اله أن تبدأ 9 سم الله الرحن الرحم » وتصبل على ملالكته ورسله 
وأنبيائه وأتباعهم وأتباع أتباعهم » وترضى عن أهل اللة وعن رجال الله كلهم » 
وعن المؤمنين من الإس والجرل. ٠‏ وتقراً « الجد لله » إلى آخرها » وأول كل 
سورة ووسطها » وآخرها كلة أعنى آبْة فقط ؛ ثم تعود تكرر الشُوّر أعنى التى فبها 
الروف المفردة » وتقرأ سورة « الإخلاص » وآخر « الحشر » ثم تقول : «الّ ! 
الله ! الله ! » وتقرأ : « آمرن الرسول 06" وتقول : « الله » سبعاً » وتقرأً 


(1) سورة الإسراء آنة : 44 
0) سورة البقرة آبة : 6م؟ 


الأن فى المنة ولأهلها بعد ذلك . فللا تتوقف على 5 رولا تنك 
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0 م 0 » وتقول : الس ! 0 ماثة سرة > وتقراً 2 50 ' ديمع بك الله » 
2 تقول « الله » وتقرأ سبع أب يات من أول « الرمن » م م تقول « الله » وتقراً آنة 
الكرسى ونويع صونك وكينها أردت انطق والذى تجد 86 فيه أجمع #واطلت 
وأجل الذكر ما أنت فيه كذلك . وعلياك بالترجيع ؛ والترتيب فيه كذلك حتى 
يطيب لك إن كنت ممن يطلب ا وإن كنت فى ذاتك قد وحدته فى 
الجوهس . ومق أردته يصلك فلك الكيار نيم نأ توخه الضيين إلنه ُْ 00 
أذ كرد به ولا ثبال لء وأئ شق ' مخطر بباللك يه به » ومن اسىر الوجرد > كيف 
معن" باتعا #تحعيزة ف هبات ! الله لا اسم له إلا الأنم الطاق أو الاروضة 
فإن قلت نميه بما سمى به نفسه أو نبيه ل يقال للك : من سي نفسه 
د الله » قال لك : «أنا كل شىئ وجميع من تنادى أنا هو ). وإن صعب 
0 ع 

عليك هذاء فسى 5 أنه معك بالعم والفعل . فإذا سامت هذا 5 أن الذى 
استحاب لك إنما هو الوجود . فإذا سادت هذا سامت ذلك فخّل بذلك ولا 
تكن كذلك فا محق لك ذلك . ا هالك » يا مالك » انظر من حالك وقل بعد 
ذلك : باحق ! لاأبد ! بإراحم اا 1 كيز 5 الوجود » 
الذى الوجود ووحدته واحد ! با ماهية "كل ماهية ! با آنية كل آنية ! يا معامى 
قد تعبت » ارحنى قد هلكت»ء أغنى قد تجزت » خلصى ولا حاجة لى بشى* 
لأنك كنت عينه ونخاف تمق بمحرد الطلب » لكنه من أجلاك فاجمنى بك , 
واجمم عل إياك » واجعلنى إلى عندك . عرفنك فلا شى”* ع م 

عندى إلا أنت . وكان بعضهم يتول : « باأنّ إها ها بالل الا باااأ 2 إلا 
الا الا ياش الا أؤ» . وبعضهم كان يقول : « قد قد قد هذا هذا هذا له له 
له » . وبعضبم كان ا القرآن فإذا ختمه يقول : ختمته بالجسم وح أن نحتمه 


(1) سورة آل عمحران آ/ة ١8:‏ 


(0) سورة نونس آلة 
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بالروح ؛ ثم م يقول :نم أم نم ! وهذا كله أردت أن تعرفك بتراجج الأمون توفي 
المعلوم ومحقيقة الأمس فافهم . والسعادة كلها حمدية حمدية خلرية » ومعاد التحية 
والرجة والبركة ع لى الميع . 

قال ذلك عبد الله وهو عيد2© الحق بن مراتب توبة رسول الله صل الله 
عليه وسلم فى فى اليوم » لطف الله به والجد لله وحده . قيدنها لاح على الإطلاق » 
ومن أجل الله بالقصد الأول » وللواد الصالح النبيه النجيب الحب فى الله ولأهله 
نور الدين بالقصد الثاتى بأنه يبحث عن سعادته وبمدى فى صلاح عادته و ادم 
عبادته » وقد ءر على نحصيل معناه والظفر عا منام» وتمسك جل حب اشع 
وجعل حب عاله بيمناه » نوره الله العم الذى حمل إلى المعرفة وإلى مضافات 
اليقين الثلائة وإلى الم الحسوب بعدها ا سره وسيرته وسر برتهع 
وله على الطريقة وججمم له فى كه الللكوى بين الشريعة واللقيقة20© » وكشف 
له عن حقائق الأمور حت يبصر العقولات عين قلبه 5 أبصر المحسوسات 
جه » وأبده بروح منه وعرّفه طريقه وحَبَّبٍ له صديقه وفريقه » وأنهم عليه 
بالتور الذى إذا قام به أبصره بنفسه وأبصر به ما سو ام ثم ببصر به فقط ثم 
ما لقو عل طااعو يد نا بع هوناى لصلل إل الشاهد له لفق من به جميع 
جهاته ورزقه الله التجوهس بالحمود الدير . وبالجلة عرفه الله الحق وحرّر له قصده 
وحظ عحده ذه وأدام نجذه جذه » ودحم والده وجده |وء 0 ويسر له حده » 
وأطمه مده ء وكِدّد له فى ذلك حَدمء ا بوجوده وتواجده وقوّى له وحده» 
وسمينها « النورية » منسوية إلى لقبة » فإمها مرسومة بره ومشهورة باسمه 
ووش أن عن العتبر عند المعتبر وأنعم عليه به » وجعله أجل من الذى يقول 
وقوه الحق وقطعه المالم الذى يفتقر فيه إلى البحث عن تحصيل السعادة 


(0 أى ألؤاف نفسه ابن سيعين . 


(9؟) القيقة : هى التصوف . 


431] رسالة النصيحة أو « النورية » لابن سبعين 3 


وتستطرف فيه القامات وخرق العادة حي الدين بالله وعن جميع أصحابنا وسلام 
الله علييم جميع أنحاء الحامد لاضافة له ورحمة الله وبركته . يا نور الدين ! اغتبط 
هذا اللقب الذى لقبك الله به فإنه فى غابة الحسن واشكر الله ربك عليه 
واحعله مذوك الله . وإذا دعاك أحد به تحر به إلى مدلوله العزيز واسمع 
منه وحضّل قوانين الذ كر الذ كورة وقادم ادك المعروف بك باسمك المذ كر 
باممه ويكون الذا كر والذ كور والذكر منك وإليك ٠‏ واعلر أن النور منود 
الال ؛ وكل طائفة تعظم هذه الحكابة » وللّه يقول : « الله نور السماوات 
والأرض ا والبى صلل الله عليه وسلم قال لأنى ذر وقد سأله : « هل 
رأيك بويك 1 قال داو أن أراه» . والنور كثير الفهوم وعيز العلوم وجليل 
القدر فى القاب . وهو الضياء 8 » وهو الذى إذا 0 ظهر بنفسه وظير به 
اشوا 20 ومعقولا » وهو الشاهد لنفسه اللتفق من جميع جباته الذى تدركه 
الحوامرث اللجس ويتطرق إليه الوم ويدل عليه ل و شر ببديبة العقّل . وهو 
طبيعة الأرواح » بل هو الوجود على الحقيقة » وهو الكاشف لاع ء ولذلك 

مجور أن يقال فى القرآن « نور » فإنه يكشف وبه 0 0 السعادة . 
والنبى 'ورء والعقل ترا والعر توراه والشيخ نور » ورين وما أشبه 
ذلك . والناس يعظمون هذه الصيئة » ومن عظمتها دخلها ا بل الكثير 
ع مئه الرلى خارج لبون والداخل » واتخارج الفلى قد عدي موضوعاته 
أعنى الكواكب ؛ والطبيبى أعنى النار كذلك » وذلك على حبة مجاورة الثال 
ولكون الكشف الذى يتناسب والداخل النفس والقوى والعقول المستفادة والأحوال 
الخبربئة والتكر يقول فى قول الله تعالى : « الله نور السموات والأرض » » 
معناه : هو الحادى وصَددق ؛ ويقول هو خالق النيرات وصّدق ٠»‏ ويقول هو 


منور فرق 1 والفقيه يقول ذلك سب ما تقوله العرب ٠.‏ وقد قال لعضهم : 


)١(‏ سورة النور آنة : هع 


142 عيد الرحمن بد 1 
1 ل دوق 


الم نور يضعه الله فى قلب عبده . وإذا عدل فى ذلك عا تقوله العرب أطلق 
على مدركات » لأن العرب تطلقه على الضياء . 

والصوفية تطاقه على الأحوال الكاشفة تارة؛ وعلى الأرواح أخرى» وعلى المواهب 
ثالثة » وعلى المشاهدة رابعة » وعلى الاستغاثة خامسة : وفيه قال أو طالب الى : « لا 
إُرى إلا بنوره » ولا يشهد إلا حضوره » ؛ وعلى ما تخص السر » وعلى الظلفر العم 
الليدُ تى » وعلى الوجود » وعلى الخال المطلق ؛ وعلى النوحيد المالص . واليه أشار الغزالى 
فى آخر « الشكاة »27 وقسّمه [ 1٠١‏ ] إلى أقسام » والأول مها تكل عليه نحسب 
الصتائم . والحقق يجعله الإحاطة وفص التطور » والقضية الجازمة » والتقديس البسيط » 
والعين الجامعة المانئعة 6 والعموم الواحد 3 والامتداد القصير 3 والوحود الغانب الحاضر 5 
والعنى الذى لا خبر عنه » وإن أخبر عنه وقم فى غيره أو فيه بالومم من حيث أن له ذلك 
كله من غير وصد للمخير . 

والفياسوف يطلقه على الذوات المفارقة بالجلة » وعلى المفارقة بالنظر إلى ذواتها » 
لما فارقت الأجسام لا من جبة الاستعمال كنفوس الأفلاك والتفوس الجزئية . ونور 
الأنوار عندمم هو الله . ه60 من - الأوار إلى ثلاثة والرابع هو الطبيعى » وهو 
عندمم على جهة ضرب الال بالنظر إلى الأثوار . وممهم من يطلقه على الهيولى وعلى 
الصورة اخرّدة ولثّل الْعلَّة”؟ . ومنهم من يقول : عالم النور هو عالم آخر فوق ذللك 
كله »وهو العالم الذى هو لله على االخصوص » والله عندمم اجل من أن يطلق عليه أسم 
النور ؛ وإن أطلق عليه فانما هو فى بعض الظاهى للتشريف . 


() أى « مشكة الأنوار » لأبى خامد التزالى ب راجمها فى « الجواهي الغوالى من رسائل 
الغزالى » » طبعة مي الدين الكردى ء القاهرة . 
(؟) الإشارة هنا إلى السهروردى القتول » خصوصاً . راجم « هياكل النور » للسهروردى 


ااقتول . 
(9) راجم عن المثل العلقة نشسرتنا : « المثل العقلية الأفلاطو نية » نشسرات المعهد الفرسى الاثار 


الشرقية » ص هم اص ١١٠‏ ء بالقاهية سنة 1١547‏ 


1 
ْ 
١ 


[] رسالة النصيحة أو « التورية » لابن سيعين ع 


والجوس يُطلقون النور على الله » وعلى المير الحض . والبراهمة إذا ذحكر عندهم 
اسم الور سحدون فى ذلك الوقث عند ما ماكر ينهم إذ سمعونه ؛ ويتحكادون 
بكامات مفهومها بعد بسم الله الرحمن الرحيم » صبل الله على سيدنا ومولانا مد وآله وسل : 
30 نك انث ]امت ١‏ اليف رض الأريات6: . والنور عند البهود حيما جاء فى توراتهم 
المراد به عالم الملائكة وحضرة المق وصفاته . وعند الإفرج هو كنابة عن اللاهوت» 
وبانخصوص فى عيسى 0© هو النور الذى أهبطه إلى الأرض » وهو واحد با موضوع كثير 
بالقول والهيئة وبالمحكس إذا تشخّصَ المظهر المعتبر ٠‏ وبالجحملة مذاهب الافرتج قسة 
النبمبة منها هى القريبة من الفلسفة » وكلها تك فى فى النور وتعقامه ؛ وغير هذه اللجسة للا 
تصلح لشى' ولا يصلح الكلزم فها لاحك م ولا در ٠‏ والقوم على فلسفة أفلاطون 
عاكنون وحم لا يعامون ٠‏ وأعوذ باد 3 لا شم فيه قصد الله ولا نر فيه قوة 
ثبية وصراده . 

عار النور ياثور الدين ! فاعتقد أنه من خواص الدين واشّكر مالك يوم 
الدين عن وجل 

كقئات صر بعض الذا كرين »كان قد كظلمباء صِيّدُها قَضّْل لقال » ومداولما 
أوره شجر نور الخاد حيث الل والحال تحض على الله وتصد عن اللامى . فلتذ كر الله 
حكة لا بعقلها إلا ضمير الصديق : ذكر الله نورء ولكن لا يبصره إلا نور حدقة 
البصيرة . ذكر الله سبي حضرته ولا يدر كه كه إلا صديق . ذكرالله نعمته الأصلية » 
وطريق جِنّته الأجلة » وعين جنته العاجلة . حال الذاكرين راتحة أنفاش الذكر» ولا 
يشتها منهم إلا منيب أو مدرك . ذكر الله عبادة ملائئكته وسبب قرمهم :«ذكالله خيره 
المعتير . ذ كر الله عقل مستفاد در الله نئيحة مقام الإحسان . ذ و الله تتيحة مقدمنا 
1١١‏ الإإعمان » وبرهان قياسها الإخلاص . ذحر الله روح" و اه 
التصل فإذا اتصل كان الوصول . ذ كر الله لذة لا يكيفها أحد” . ذكر الله استرواح 


)١(‏ الإشارة هنا إلى الآيات الأولى من الأسماح الأول من « إتجيل » ,بوحنا . - ويظهر أن 
ابن سبعين كان على علم واسمع عذاهب التصارى . 


14 عيد الرمن بدوى [44) 


الأرواح لعاللها وسُأمها النتتسب . ذكر الله باب القكر النافم » وذالك الفحكر باب 
التطلم الكاشف ؛ وذلك التطلم باب التصفح الصادق ؛ وذلك التصفمح باب الاتصال 
الثابت » وذلك الاتصال باب الخلافة الكاملة » وتلك الخلافة باب الحرية » وتلك 
الحربة اب الشان الثابث » وذلك الشان باب الكنه والباب الذى بلى هذا ورد الأ 
0 المبى عن فتحه . وقد فتمح بالإلزام ذافهم . م افنيح حديث نفس نفيس ‏ 

تمن يذاكر ثم يفكر فيجد » أو يحد ثم يذ كر فيفكر ؛ ويحبت ممن يذاكر ولا 
00 يفكر ولا يذكر فيحد » بل ممن بد ولا يذ كر فيفكر » بل ممن 
تحد ولا يفكر فيذ " ر » بل من يد ثم بذك ولا يفكر ثم لا جد» ثم مم نيحد ثم يفكر 
لاخدا مدرلا 1 بلا يفكر فيحد » ا اللو تيده 
بل من لا تحد ولا يمد أنه لم يد ولا يكن ع فيه أن تحد » ولا يعقل الوجود فى غيره » 
بل من ه وكذلك يجملته » ولا يصمم فيه ذلك بالوجه الذى نذ كر فيه التقديم والتأخير 
والتوسط قبا ل تنوع الذئ” المشار إليه صعبة متموعه الذى فرضه الوم ووم فيه الأقل 
وال كثر ؛ والكلام فى الإنسان بحسب اصطلاح الواصلين بالوصول البو ان إنسان 
المكاء ومس الصوفة تان وال حرنان 6 وبوجةاما اكبفان .وسظير ترنطن وخ 
وبرهان » و بالجلة إنسان عامة خاصة الخاصة ينشد؟ : 


أنا الغريق فا خوفى من البلل ؟ 1 . 

فإذا صَمد إلى حتيقته بالتركيب ينشد ببت لبيد؟ إذا نزل بالتحليل . 

ثم يقرأ « سيجال”ف الذى يذه ملحكرت كل شى ' وإليه ف 0 
وويسسنا بقوله : «أفى ال شك © » وبردف بقوله : « قل أ ربى 


. شطر بيت شعر‎ )١( 
: الإشارة إلى يبت لبيد‎ )0 
ألا كل شى* ما خلا الله باطل  6 وكل نيم لا محالة زائل‎ 
. سورة ياسين آنة م‎ )( 
١ : سورة ابرهم آبة‎ )4( 


زه رسالة الناصيحة أو « التورية » لابن سبعين :1 


ا » فى مبايته ووصوله الذى لا يصح بعده ما يفرض فيه نوجه ولا على 
حال » ولسان حاله يقول : « وأن إلى ربك المنّبى”؟ » وانسان خاصة الخاصة 
ينثى” أعره بين 0 ومظبر » ويتوسط فى حق وانجرار وَثم » ويتبى حيث 
ستقم به ععنى أنه هو وتمود فى هبد سكينة حبة ساطة عرية عن شوائب 
التقديم والتأخير والعد » والذى مجمع بين العدد ووجود الوحدة الطلقة 5 
وحدة الوجود ويكفٌ ع نكل ما يدخل تحث هذا القبيل مر الأمور الإضافية مثل 
الزمان والكان ب والحدوث والفاعل والمفعول » ولا ينكر وجود ما فى وحوده إذا 
كانت الماهية هى نفس الوجود . وهذا الكلام عنده تحسب الناس وتكون النفس تطلب 
بشأنباء» رشنلا ليم فيه أن يتكل فيه ما هو به على ما هو عليه أصلا : وكل كلام 
فى التحقيق هو تخلاف الحوّ ارس 6 315 مكرلا مياق الدلالة ويجتمع 
معه فى الوجود . ومن أهل المق مَن أنكر هذا وقال هذه بقيّة وهمية» ومنهم من أذكر 
على هذا النكر لاهن حيث التعليل فققط بل من حيث ذلك واللاحظة والتعقيب . 
فنرجع إلى حاله فقول : هو يستند ويجمع أخباره وكله 86 وامتداذ” ودار وقيض 
وسط 3 ينظر فى هذا وتحيله ويعود إلى الوحدة النقيّة اللخالصة الج تى تكاد أن تثرى 
عن الوحدة لإفراط إفرادها ولكونها أتكرت النَسّب والأسماء . وهذا التوقيف عنده هى 
العبودية » ومى التى لَمْدَم منها بساطة الوحدة فى وجودها بها وقيامها عليبا قتط . هذا 
عند بعضهم © وبعظهم ينع ومهدد أخباره كلها وحيمًا جد الضمير سكنه بها » 
وى أيضا #زيه . وإثبات فص المق وأصله قد نبت عليه فى « بد العارف » 
وفى كتاب « البَيْت »وف البحث « فى الشأن المزيز » ؛ ومن قبله هو قطع مستمر 
وكنة لاحقٌ وتمد غالب » ونور مرسل » 2 ما هو أعنى هذا الشار إليه 
يشرط .أن يقرك . فاع واخهل + بو بالقرضن المتدر. فَكَيّنَة > الل لله وده , 
كلت الرسالة التورية بعون الله . فالجد لله ؟ 


)١(‏ سورة ة الأعراف آة: 
(؟) سورة النجم 3 لق 


أنواع السيوف الإسلامية 
وممزانها عند الؤلفين العرب 


٠. 5 3‏ 1 5 .م 
نّم الكندى الفياسوف العرى7© السيوف الفولاذة إلى : 
ا ا . : - 

١‏ سيوف عتيقة”* وتمتاز با كتنازها ومتائتها ولدانتها ما م بحم علمها 
اثناء السق . وشدة الصقالة وصفاء اللون وميلها إلى البياض وحهرة حجأها”" . 

وتتقسم السيوف العتيقة إلى ثلانة أنواع : 

أ بيت سيواوك “غانة .. 
ع سر 
ب سدم ا 0 5 
43 دا« هنلية . 
)١1(‏ يعقوب بن اسحق الكندى يرجح أنه ولد فى مطلع القرت التاسع الميلادى حوالى 20١‏ م 
ومات بعد عام ٠٠١‏ م بقليل . أنظر رسالته فى السيوف وأحناسها فى مخطوط محكتبة ليدن بمولنده 
(رقم 4 طدعة ) نشرها القاتمقام عبد الرحن رْى فى مجلة كلية الآداب ( جامعة القاهية ) الجلد ١4‏ 
بج » ديسمبر 65م 98ا ص 1-1 ؟ 

(؟) المقصود من هذه الثسمية ( عتيقة ) ألها مصنوعة من صلب قديم نوعه كريم . 

(؟) الجأ هو ما يتساقط من الحديد عند الطرق . 

(4) نسبة إلى قلعة (كلا بالفارسية ) وكانت من أثم حساكر تعدين الأنك أو الرصاص الأبيض فى 
القرون الوسيطة . ومن الرجح أن كلا كانت #طلق على ما حوالى نهر كنك بالبنفاله . ونظراً أوجود 
العدن الذكور نغأت فى كلا بلدة حصيتة . ولعلها مى الت قال عنها مسعد بن مهلهل ( القرن الرابع 
الممجرى ) بعد زيارة شخصية لها « انها كله أول بلاد الهند مما بلى الصين وانها منتهى سير المرا كب وبا 
قامة تضرب بها السيوف القلعية وعى الهندة العتيقة. وهذه لا تكون فى سائر الدنيا إلا فى هذه القلمة» . 
وقد شهد الإدريسى أيضاً بأنها المعدن ( امنجم ) الوحيد لارصاس الأبيض بالنسبة إلى العالم أجع فى زمانه 
( دار الكتب المسرية . جغرافيا رقم 16١‏ ص )12١‏ - أنظر أيضاً معرب للجواليق تحقيق أحد 
شاكر س 05؟ أنظر أيضاً : 


تقبط عع رفمدوعوم رمعطدعد ععمولطم مفومعم وعغجع عع معوديزهت عل كممتكما[ع8 : .0 بلممعوظ 
.14 --37 1912 ع2 5.3544 لآ عع .سعم0 ع ممعيوع1”2 ذ نداعم 


1 عبد الرمن زى ىا 


ويصل طول السيف الهانى العتيق أربعة قدود ومنها العريض الأسفل الخروط 
الرأس المربع السيلان تربيعاً مخروطاً إلى طرف السيلان ويجرى على نصله أريع 
66 مها المحفور وهو الذى شطبه شييبة بالأمبار مُدوّرة الحفرة . ومنها ما 
مطبه ذات زوايا سربعة . وتكون هذء الشطب متساوية فى وجه السيف ومنها 
ذو ثلاث شطب . واحدة فى الوسط واثنتان فى الشفرتين - 

وأكثر السيوف اليانية يبلغ عرض نصلها ثلاثة أصابم ثامة ويبلغ عرض 
أقل ما يكون منها أصبعين ونصف أصبع . 

ولا تكاد تخاو السيوف المنية من الفرند . وهو الجوهس ذى اللون الذى 
يل إلى السواد يشبه العروق فى تنائرها على النصل . وقد توضم عليه الرسوم 
والعاثيل وتكتب عليها الأسماء ليخق أثر الفرند" . 

ومن السيوف الهانية : الموصول السنان أو السيلان”"» ومنها اللوصول الصدر . 
ويكون ذلك نتيجة للضرب بالسيف فيقطع لا ارداءة الحديد أو السق . 

وقد يكون من السيوف المطبوعة فى المن ماله شطب دقاق حكثيرة وماله 
شطبة واحدة تمتد فى وسط النصل . 

والنوع الثانى مرت السيوف العتيقة هو القامية ويباغ طول نصلها ما بين 
الأربعة الأشبار إلى المسة . وعرض النصل بين ثلاث وأربع أصابع . وقدودها 
متساوية أعالها وأسافلها واحدة . 

وشمع للسيف القلجى طنين وتخيره ممح . قال عنه العلامة البيروى إنه يمتاز 


(1) سيب السيب ى التثرات ى محفر على وه النصل اتقلل من ثقله واتجمله أصكرٌ إدانة 
ولبولة وقابلية للانثناء - 


(0) الفرك تارمى ميرب وهو جوعس اليب وماؤه . وقد حى بالماء والباء (اخواليق ل 
لمعب ن 88 ) . ول القاموس الفرلد بكسسر الفاء والراء . والافرلد أيضأ . 


و 
؟؛ السيلان هو قاث, السيف أو جرء السيف الذى تمت القلثم . 


3 أتواع السيوف الإسلامية لف 


بعرض نصله ويشبه لبياض لونه أشفار المرب . وقد أطال البيرونى الكلام عن 
السيف القلجى . واستشهد بالكثير مما رواه العرب فى أشماره”" . 

والنوع الثالث من السيوف العتيقة هو السيوف اندية . وتلك فى قدود 
القلعية ويشبه جوهرها السيوف الهنية إلا أن اونها يضرب إلى السواد ويقول 
عنها العلامة الكندى 

« إذا رأيت منها سيقاً فى قد القلبى أشد تعقداً من القللى وأ كثر تمحراً 
ب وأعنى بالتعجر تداخل الفرند بعضه فى بعض فوجدته يضرب إلى السواد ‏ 
ووجدت المديد مختلفاً ذ فى الفرند من أوله لخره موضع فرند صغار وموضع 
فرند كبار » ووحدت الفرند الذى ع اموضع الذى يتركه الصياقلة ولا سقونه وهو 
قدر شير وأ كثر مما بلى السيلان فرنداً صغاراً ما يشيه الس » فاعلم أنه سيف مولد 26 

؟ - الليوف غير ااعتيقة . 

م التوع الثانى الذى كر عليه الكندى فى رسالته ٠‏ وتتقلم هذه إلى 


د الانية 8 
السيوف البهاتي”" . 
ب م ارثوث أو الرسوب9 . 
عدت .بز “المينك ا 
ف د وك الو 
0 قسن 


)١(‏ البيرونى : الماهى فى معرفة الجواهس . طبءة الهند لص ل4 سوم 

فق الها سيف ماتقم النصل رقيق ومستوى السطح ذواطا أرف مستقم أو مدبب . 

(؟) فى إحدى غخطوطق رسالة الكندى قابل الرسوب وفى أخرى الرثوث . ولم نستدل على 
أصل التسميتين والدروف أن الرسوب سيف غات كان للحارث بن سامص ٠‏ وكان للنى (صلم) 
سيف بهذا الاسم . والرسوب هو اليف الذى يغيب فى الضريبة ,. 

)2 تقم بيل#_ان على ملاتى حدود السند والهند . اشتهرت بصناعة السيوف التي سانا 
البلاذرى : فتوح البلدان ص 44١‏ و 449 .انظ 0 

(8) سامان مدينة ة قدرمة كانت تقم فى إقايم ا وراء النهر فى خراسا 
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ووصف الكندى السيوف البهاتم بأنها عمراض النصال . عرضها أربع أصابع 

أما الرثوث ( الرسوب وهذه غير وانحة فى الرسالة ) فعرضبا أربع أصابع 
أو أقل أحياناً . 

وتمتاز الصغار بنرندها الرقيق ويشبه فرند البانى أو القلى . 

وم يصف الكندى السيوف البيادانية غير أنه ذكرها فقط . 

أما السيوف السامانية فهى لطاف العروض وفرندها بين الطول والقصر . 
ويلاحظ فيها بعض التحاعيد التى تشبه تجاعيد القاعية . ومن السامانية سيوف 
عراض . عرضها ما بين ثلاث أصابع إلى أربع أصابع وطولما أربعة أشبار 
وتكون أوزانها ما بين الثلاثة الأرطال إلى الثلاثة والنصف . 

ويذكر الكندى أحياناً أن الرثوث تتفرع من أنواع السيوف السامانية . 

7 57 5 
وكثيراً ما بوجد على سيلانها (الرثوث ) طابع ريع فيه اسم الصانع الذى صنعه 
على قدر أصبعين مضمومتين فى طرف السيلان . 

والجزء العاوى لاسيف الساماتى كطرقه مستويان فى العرض أى أن حذيه 
لا عيلان إلى الداخل ( 78788126 201 ) وليس على النصال السامانية تماثيل 
أو صلبا نكالتى تشاهد على سيوف الفرتم . 

تح + الديوت: الولدة > 

وى النوع الثالث من السيوف التى ذحكرها الكندى وهذه تنقسم إلى 
خة أقام : 

. سل السيوف اللراسانية‎ ١ 

وى 0 عمل حديده وطبع ف خراسان وص ف قد السيوف القلعية ذات 
فرند وترى عقدها صفوقاً بعضبها يتلو بعضها وحديدها أسود اللون وأعرض ما 
الواحد منبا ثلاثين درم . 
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00 ا 

ذات شفرات حستة محتلفة القدود من عاض ودقاق وقصار وطوال ١‏ 
يطبعها أحد من صناع بصرى إلا «سليان »4 ( !) طبعها عام 6ه وقطم 
العمل سئة 1١9‏ ه وذهب عقّد فرئدها بعد الطرح ومختق جوهها ٠‏ وكانت 
تحمل إلى إقلم الخبال بإران (فارس القدعة ) وتباع بدينارين ونصف 3 

6ت السيوف الدمشقية ٠.‏ 0 1 

4 تك يجودما منلذ ام : رك نصاها - الجيد إذا 0 

5 إلى عشرين . ٠‏ كلمو رآ 
د ب السيوف الصرية . 

وممها ما طع ف مصر ٠‏ وتمتاز بطوطا واستواء سطدها يدها يردا من 

ضرى وتضل أثمانها إلى عشرة درام . 1 ١‏ 
ه - السيوف الكوفية . . 

ويطلق علما البيض وتقم إلى قسمين : , 

ع الكوفية التق طبعت فى الكوفة عند نشأتها وعى المسماة. الزيدية . 
طبعها السلآح زيد فنسبت إليه ٠.‏ وثى سيوف قصار أعرض م . يعكون منها 
ثلاث أصابع إلا أن يكون قد 0 ف حدها فل وطوها ثلاثة أشيار وأربع 
أصابع . وسيلاناتها رقاق أعالها أرق قليلا . وتمتاز ما فى سيلاناتها من ثقوب 
عملت بالسنيك . ' 


)١(‏ نسبة إلى بصصرى بالشام كات عنها العرب وسبوا إليها سيوف . . انظر الجواليق س 
العرب ص 5ه 

(5؟) المنصورة مدينة بالسند ١‏ اسمها القديم « عينهو » وسميت بالمنصورة لأن عمر بن حقص 
المعروف بوزار ميد المهلى بناها فى أيام أنى جعفر التصور ثانى خلفاء ب العباس وسماها بلقبه . وقال 
المسعودى ميت النصورة نسبة إلى منصور بن الكلى عامل بنى أمية . 


.0 عبد الرجن زى 3 

وفى البيض ما فرنده مشحر كله » فإن كان فيه موضع تشجير وموضم بغير 
تشحير فهو مولد . وأ كثر أثمان الكوفية الكبار ثمانية دنانير وأقل أثمانها ديناران 
إلا أن تكون خفيفة الوزن جداً فتباع بدينار . 

والبيض الكوق. أقطع من الفارسى . وهذا أطول من الكو بثلاث أصابع 
أو أكثر وقد تكون مختلفة فى الرقة والعرض كا أنها أعرض حوهساً من جوقس 
الكوقى . إلا أن جو الكوفى أصن وأنور . ويظهر فرندها بعد الطرح خنياً 
وى زرق الحديد ميل إلى انفضرة . 

- السيوف السّردديبية : 

فى النوع الرابع من السيوف وتختلف باختلاف مكان صنعها وقتّسمها الكندى إلى: 

| - ما يطبع فى سرنديب . ففى سرنديب لا يحمون على السيف بفحم 
القصب بل بشم اللحشب اللين وما يشبهه » فيخرج فرند السيف رقاقا ضفرا » 
فإذا وقع فى أيدى البغداديين وأرادوا إظهار جوهره وضعوه فى رماد الجام 
الحار حتى لا يبق فيه من الست إلا الراك م يمل ويلق عليه الدواء» فإن 
خرج فرنده جيداً » وإلا سموه الأطلس ؛ ويكون لونه مظنا بضرب إلى الصفرة . 

ب - وما يطبع مها مخراسان بعد حمل حديدها من سرنديب ويحمى 
حيدها بفحم الباوط أو بنحم الغضا . / 

جح ل وما طبع بالمنصورة .. وهذه تحكون سيوف قصيرة دقيقة رفيتة » 
وأحياناً عريضة » وأ كثر عرضها ثلاث أصابع » فرندها ويل ورقيق فى بعض 
الأحيان » والسيف المنصورئ أضوأ الأسياف السرنديبية وأجلها وأنبلها فرندا 
وأقلها صفرة . 

و ل ومنها ماكان يطبع فى فارس قديا . وقد نقشت على نصالها تماثيل 
ونقوش مذهبة وقد عرفت بانإسروانية . 


. هذه الكلمة غير واضحة هاما فى النص المخطوط‎ )١( 
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ه - ومن السرنديبيات : السيوف السواذج وى بسيطة وأعرض فرندا 
فق السرتدوية ؛ 

ه ح ومن أنواع السيوف التى ذكرها ال فى رسالته س السيوف 
الركبة من نوعى الحديد الشابرقان والترماه0© وهذه على نوعين : 

| - السيوف الفرنحية . 


ب - م السلمانية ( تكرر ذكرها ) 
وقال السكندى أنه يصنع من الخمديد الأتى ( الزماهن ) سيوف الشراة©© 
كا تصنع يض بعض السيوف الفرئجية . وتميز هذه باضطراب قدها » وهى رقاق طوال . 
والسيوف الفرنجية ( 8242015 ) عراض الأسافل دقاق الرءوس فى قد المانية , 
ذات شطبة واحدة فى وسطها كابر تذنهى قبل طرف النصل بقدر ثلاث أصابم 
ا » وجوهرها غريب الشكل . 
- أنواع ألخرى 
1 ا تلك وام من السيوف ذكر الكندى أنواءا أخرى تطبع من 
الفولاذ أسماها السيوف الحدثة ‏ ونوع آخر قال عنه « سيوف لا عتيقة ولا 
محدثة » وقد أَغن غفل الكلام علها فى رسالته . وقال الكندى ان بعض السلاحين 
كانوا يطلقون على النوع الأخير سيوقاً غير مولدة . 


)١(‏ شابوركان - شابورقان ل شالورق سل شابرن ل شابورن وردت هذه الكلمة 
على الوجوه اللذ كورة فى قاموس جوئون الفارسى الاتجليزى . وم الحديد الصلب أو الفولاة الخام » 
والترماهن هو الحديد الأتى ( فاموس أقرب الوارد) . وكانت المعادن عند العييين القدماء تتقسم إلى 
ذكور وأناث » وقد نظطروا إلمها نظرة إجلال واحترام » وكان من معتقداتهم الدينية أن الاله بان كو 
وضع المعادن فى الأرض وأى من بعده الاله سن حجن والامبراطور فوس ء» وَأخذا سحثان عن المعادن ذ 
وفقا إلى طريقها حتى كان عام ١٠٠7؟‏ ق . م . حين ١‏ كنشف شن انج طريقة صهر المعادن » فأصبحت 
منذ ذلك المن عملية مقدسة طاهرة لا يتولاها إلا الأتقياء وأهل الورع ولا يقريها دنس . 

0 وادى الصسراة من أعمال الشام جنوب البلقاء وعى الآن من نواحى الأردن وبها جبل 
الغسراة . وكانت من إتلم الجند ( حند الشرأة ) وقصبة زغى ومن مدنه مؤاب ومعان وتبوك وأذرح 
507 . انظر كواونيل بكر وترجة طوقان : تاريخ شرق الأردن وقبائلها » ص ٠١‏ 


ذال عبد الرحن زى 59 


وذكر الكندى فى خائمة رسالته السيوف القاجورية . وقال عنبها إنها خفينة 
الوزن لا تزيد عن رطلين . وتنسب إلى مدينة فى الأندلس الطرقونية اشمهرت 

5 زم 
لسيوفها الفاخرة ٠.‏ 

ونلاحظ أن الفيلدوف الكندى لم يشر فى رمالته إلى بعض أنواع الشيرت 
التى عرفت عند العرب كالسيوف النينية التى تنسب إلى صانعها صخر بن حر 
الأحدف بن قبس وكان من مشاهير النتابمة . كذلك لم يذكر السيوف الأرمحية 
التى تنسب إلى أريم فى الشام ٠‏ أو السيوف الديافية التى كانت تطبع فى دياف 
التى سكنها النبط فى شمال غربى الجزيره العربية”" . 


تنخ تند كنا 


وممن عنوا بدراسة السيوف الإسلامية فى العصور الوسملى أبو الريحان البيروف 
( سيره سمة١‏ ام ) الفيلسوف العظيم . وقد تناول فى كتابه « الجاهى فى معرفة 
الجواه » وصف أنواع الحديد التى تصنع مها نصال السيوف وتكلم عن جوهرها 
وعن ماكز صناعتها فى العالم الإسلانى”؟ . ونراه قد أفاد كثيراً مما جاء فى 
رسالة الكندى عن أنواع السيوف 5 أمدّنا بعدة مصطلحات فنية . وأشا ر_كثراً 
إلى جودة السيوف الهندية مما سنشير إليه فيا بعد . 

وقال الببرونى أيضًاً إن سيوف الروم والروس والصقالبة تطبع من الشابرقان » 
ما ذكر أنه فى أثناء عملية إذابة الحديد الترماهن يسيل منه سائل أسمداه 


. زى عمد حسن : كنوز الفاطميين . ص 5ه التاهرة‎ )١( 

(9) القلقشتدى : صبح الأعهى ا يذ يننا 

راجع ل 00 معطوع4 معغلة ععل معلكة/لآ علط : وده [ممقسطء5ة 

(9) البيرواى من أغلم عاماء الإسلام وله عدة مؤلفات منها « لماهى فى معرفة الجواهس» الذى 
ألفه للملك الدظم ألى الفتتح مودود وقد نشره الدكتور كرككو فى حيدر أباد الدكن فى الحند عام 1358 


2 7 1 5 3 5 5 
و>ن لبيدوتى أو من آثبت 'اثقل انوعى لآ كثر المواهي والفازات . 
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الدوض 290 وأنه مرج من الحديد لعل الدوص « التوبال «( وى قشوره التى د 
مله بالرق29 وحيثه وصدأه مهن خرته زعفراناً 3 
دقان 7 

ونتقل إلى مخطوط قم آخر تكلم فيه صاحبه عن السيوف الإسلامية 
وأساليب صنعها من الفولاذ وألواع ستَابتها . كتب رمالته هذه تلبية ارغبة 
السلطان صلاح الدين الأبوبى . ذلك هو مخطوط مرضى بن على الطرسودى الذى 
يحتمل أن يكون قد عاش فى الاسكتدرية فى القرن الثاتى عشر . وقد وصف 
فيه أنواع السيوف والسلاح التى عرفها فى ذلك العيد الملىء بالأحداث المسكرية 
المامة . وأشار فيه إلى صانع السلاح أبى المسن الأبرق الإسكندرى الذى كان 
يذاول مبنته فى أيام وزارة ضرغام فى أواخر سنى الفواط . وعنوان هذا الخطوط : 

« تبصرة أرباب الألباب فى كيفية النجاة فى المروب من الأسواء ونشر 
أعلام الاعلام فى العدد والآلات العينة على لقاء الأعداء » 

وقد تناول الطرسوسى شتى الموضوعات عن أنواع السلاح وفن القتال . وخص 
السيف وصناعته بنصيب طيب منوهاً بمصادر المعدن والوسائل الختلفة فى طبع 
التصال ومل السيوف . كا أنه تكلم عن القوس والدرق وامنجنيق والدبابة 
والثلئات . . . 0411© 

ند ين تنا 

هذا أم ما وصل إلينا مما كتبه المؤلفون المسامون الأوائل عن أنواع السيوف 
الإسلامية إلى القرن الثانى عشر . وأمم ما نلاحظه أن أحداً منهم ل يشر إلى أنواع 
السيوف القدسة . بل اقنصروا الكلام على السيوف المستقيمة التصال فقط . 

)١(‏ الدوص بالفارسية أستة ومعناها النواة وهى صاب أبييش يضصرب إلى الفضية ماء الصابوت 
يسيب ( فى اعتقاد البيدونى ) صلابة النصال 5 أنه يساعد على الكسارها وتفتتها . 

(؟) التويال هو ما ينساقط من الحديد والنحاس عند الطرق . تعريب انوبال الفارسية . 


(؟) عخطوط محكتة بودليان ( 264 ممتعندب]! ) نقيرة الأستاذ كلود كامن فى علة : 
نه عترع8 63 سوه .م .قو جوود الل عصه 1 .وعأمعمعا0 ملظ 'ل ملا ]لم8 
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السبوف وريز 


على أن هناك مصدراً آخر للفولاذ وللسيوف التى عرفها السامون وأشادوا 
يحودتها فى الكثير من شعرم . هذا الوطن القديم هو الهندا"© . 

لقد عرقت المند الحديد منذ أقدم العصور . وكانت أولى بإدان العام فى 
استغلاله لاصناعة . وتكاد تنفق كلة مؤرخى العادن على أن الهند كانت أقدم 
مواطن الحديد حتى قبيل غزوة اسححددر القدونى . وقد أفاد الهنود من هذا 
المحدن ومبر صناعهم فى عمل الصلب وتفوقوا على غيرجم من الأمم . وكانوا 
يصدرون الصلب إلى فارس القدعة . 

ويبدو أن العصر الذهبى لصناعة الحديد فى الحند فى العصور الوسطلى الأولى 
كان ما بين القرن الخامس والسادس الميلادى . وقد بلغ الصناع فى تلك القبة 
أسمى المراتب فى قنهم لأنهم وحدوا الخامة الثلى وأجادوا الأساليب الصناعية 
لتحويلها وتشكيلها حسب رغباهم . 

واتفق معظم امؤرخين على أن النصال الدمشقية كانت تصنع من حديد 
مناجم كونا ساموندروم ( ااتتعطاح جمد حادم ) فى حيدر اباد . وكان يتقله 
التجار الفرس إلى دمشق وكان هؤلاء بعنون بانتقاء اللامة الميدة ويفسلوما 
وحمصونها أحياناً ثم بوقدون عليها بالفحم اللمشى فى أوان من الفخار ويتركونها 
تيرد ببطء . وبعد ذلك تبدأ عملية الطرق والنسقية . . . الخ ليصنعوا منها 
النصال الجيدة . وكانت المواد التى مخلطونها الحديد خالية من الكبريت 
والقوسكور “وطاوزية عل كليل من النجائن: الأنجرا , 


.علممع متا ممئلمآ : مممطمتيت]! .5 .لج 


4 نت سين .مم .171 .أو 
عأدليهه 6 


زفق 806 بأعة51 لمد مدع] أه برومه[مهعط© : 


011 أنواع السيوف الإسلامية 730 لاه 


وقد اقتنع البيروى يحودة أنواع الصلب التى يصنع المنود منها السيوف وقال 
دارت الصنعة فى المند قد فاقت جميم البلاد» » واتفق معه فى هذا الرأى 
الإدريسى الجغرافى (١٠٠1372-1م‏ ) ققد قال عن المنود أنهم بحسنون صنعة 
وتركيب أخلاط الأدوية التى يسبكون بها الحديد اللين . وصناعهم يتفوقون فى 
إجادة طبع السيوف على غيرم من الشعوب . وتتفاضل أنواع الحديد السندى 
والسرنديى والييمائنى نحسب هواء الكان وجودة الصنعة وإحكام السبك وحسن 
الصقل والجلاء . ويقول الإدرسى أيضاً أنه لا يوجد شى” فى المديد أمضى 
من الحديد الهندى وهو شى' مشهور لا يقدر أحد على إتكار فضيلته9© . 

وأشار حكثير من الرحالين الأوربيين إلى الحديد المندى والنصال الهندة 
الى كانت تصدر إلى بلاد العالم الإسلاى . وكاتوا يميرون عنها بالفندى' 
( اداااوعله ) وأليندى وأونديك (#تأواضوه) .0 ب 35 مؤلاء ‏ 
الرحالة ومن يميم ماركوبولو لرحالة البندق المعروف (4ه؟١1--4؟18م)‏ يطلقون ٠‏ 
هذه الأسماء على الصلب المندى9؟ . 

وعلاوة على ذلك ققد جاء فى شعر العرب والفرس ولاسما الشاهنامه الكثير 
من فضائل التصال الهندية التى احتلت مكانة سامية فى بلدان العام الاسلانى 
خلال المصور الوسعلى . ْ 


قامقام دكتور عبد الرحمن زى 


)١(‏ الإدريبى : نزهة الشتاق ص م8١٠‏ دو.؟ى 

(؟) وودتهيء .وم بل هم 2 تمممعاودظ لمه برجوها 

انظر أيضاً .ووه .م10 .4.5 .8 .ل 

(؟) سوم .2 ب عنك .ممقنل1 مهال ءجممآ برمسقممء8 .ماه معممال أه وامجو1 عط 
3 :48 :39 ١2م‏ 


ْ 1 با خراسانية ١‏ تطبع فى سرنديب 
تطبع فى خراسات سامانية ©« 


من حديد سر تريب 


لا عتيقة ولا 


ْ القلجورية 
تطبع فى النصورة 


شم ع يلقة ذا 
ا ا تطبع فى فارس القدرعة 


سدانية »ا اكوقية ْ 
السواذج 
أنواع البرك "اقزر فاق الوط »لحرا 


نض ديد ف المسبة : 


كتاب أحكام السوق 
ليحبى بن عمر الأندلمى 
(تكموم - ١نوم)‏ 


هيلك : 


من حق الباحث فى تار المغرب الإسلاى والمم محضارته وثقافته أزف 
يغتبط لا أصابته الدراسات الغربية والأندلسية اع فى السنوات الأخيرة » 
ولا نشر من نصوص جديدة تطلعنا على الكثير مما كنا نجهله من نواحى اليا 
فى هذه 0 الواسعة من الوطن الإسلانى . ولحكن الذى نلاحظه هو أن 
الاهتام الما م الذى بوجهه الآن كثير من المعنيين بالأحاث المغربية والأندلسية 
إأما ينصب ل الموضوعات التارمخية والأدبية فى الغالب » والتارخ السياسى 
والمياة الأدبية أمور لا شك فى قيمتها وخطرها » ولكنبا ليست كل ثى” » 
فإن هناك نواحى أخرى فى حياة الغرب الإسلاى لم تظفر بهذا النصيب من 
اهام الباحئين على الرغم من أنها لا تقل قيمة ولا خطراً » ولنضرب مثلا 
بكتب الثقافة الفقهية التى ما زال منها فى مكتبات اسبانيا والمغرب عدد هائل 
من الخطوطات لم يأخذ بعد سبيله إلى النشر أو الدراسة . هذا ولسنا محاجة إلى 
بيان ما للنقه المأللى من 5 ثار عميقة فى جميع تواحى الحياة فى الغرب » بحيث 
لا يمكن أن نفسر أى ظاهرة من تاريخ هذه البلاد بغير أن تجمل نصب أعيننا 
الأوضاع التقبية فيها » ولعل التارخ الإسلاى لم يعرف بلراً كانت الالكية فيه 


5 تمود على مك [كا 
عضب الحياة كا عرف ذلك فى للغرب والأندلس » وما زال الأمى كذلك فى 
ا مغرب العربى حىق اليوم 1 

وهناك طائفة من كتب الفقه للالكى امغربى تستحق عناية خاصة » تلك 
هى كتب « الفتاوى » التى جمع مؤلفوها ما أجاب به كبار الفقهاء ممن وصلوا 
إل درحة 2 الإوقتاء 4 على أسثلة وحهيت إلمم ف مشاكل معينة 3 وقيمة هذه 
عقليمة بغير شك لا من الناحية الديئية فقط بل لأنها كذلك تلق ضوءاً باهرا 
على كثير من دقائق الحياة الاجماعية والاقتصادية 2 ونحن دعو الباحثين من 
أجل ذلك إلى زيادة الاهمام بدر اسة مموعات الفتاوى فى الاندلس والغرب » وحن 
على شين من أنها ستكثف لنا 0 مما هله من ارخ هذه لباوك 
وكذلك كتب الفروع المالكية التى كان يطلق عليها اسم «وكتب الوثائق » أو 
« الشروط » فإنها تبين لنا الكثير من دقائق التقاليد والسنن التى جرى القضاء 
3 فى الغرب »كا أنها تطلعنا على مدى الأصالة فى النشريم الغربى والأندى » 
ومدى آار البيئات الاقليمية فى هذا التشر ب : 


(1) راحم بهذه 'لناسبة البحث القم الذى كتبه فى علة « الأندلس » المتصرق الإسبانى الأب 
لخوسيه لوبث أورتث عن بعش الفتاوى الفرناطية الى ترجم إلى القرنين الرابم عضر والخامس عضر 


الميلاديين ٠.‏ رودآ لمش الم ده ,217 بر 1117 مه[واد وها عل ممصتل دمممع مده ,ع0 تعوفآ ده[ .1 
73-7 .مم ب( 1941 ) 1لا .امج 


(0) يرجم جا كير من الفضل فى التذبيه إلى قيمة هذه الكتب وإلى ض ورة العمل على 
نعمرها إلى الباحث الإسباني الذى أشرنا إليه فى الحاشية السابقة : الأب خوسيه لوبث أورتث فى مقال 
له نعره سنة ١١‏ عن «كتب الوثائق فى اسبانيا الإسلامية » - راجم : سناع توما فده[ .2 
نأهم ,امتعمعوظ 81 ,«ومزط عل لدلدت مك هه بممدسلصسك8 مقدموظ دا عل ومامتعهمه وماع ةلس مضه" 


260-33 امم ,1929 ,01117 

وفى سنة م98١‏ قام هذا الباحث نفسه بترجة فصول من كتاب ابن سامون الغرناطى فى الوثائق 

ال الإسيا أية : مهمه عل منسستدمموطق عل وتعواسدعهط أعل ده[تقامف وممسواة فى مجلة «حوليات 
تار التعريم الإسباني » 11708 مك8 بامقدمكظ مطعومء اعل متممعدذا1آ عل متعدنم4 

وق سئة ١9+‏ نر سلفادور فيلا ترجة إسبانية افصول التعلقة بالتكاح من كتاب « المقنم » 

وهو جموعة من الوثائق لابن مغيث الطليطى (ت وه 3/4 5 كتسومسمعطق» نماتا عملصلده 

171111 ,مهما ,امقدوظ مطععمءآ أعل متعمئدذ!] عل متعمصق مع , «لمتممل؟ متعماسصسمم] 

ومن هذا الكتاب توجد نسختان مخطولتان إحداعا فى مكتبة الساكرومونق فى تمرناطة والأخرى - 


لع كتاب أحكام السوق 3 


ولعلنا لا نسرف إذا قلنا إن أضخم تموعة حفظت لنا قسطاً كييراً من هذا 
التراث التشريى المفلى هى التى صنفها أنو العباس أحمد بن يحبى التلشانى 


الونشريشى ( 54م - لما 8 -- 8١16م‏ ) بعنوان « العيار المغرب 
والجامع اللعرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والغىت0© » وقد طبع هذا 
الكتاب طبع جر فى فأس بين سنق 1914 و 1818ه (حهماب احموام) 
فى اثنى عشر حرءاً » ولكنه رغم ذلك يحتاج إلى نشرة عامية جديدة » فالطبعة 
الحجرية - فضلا عن تمعذر الحصول علبها ‏ لا تنى بالأغراض المامية الحديثة . 

والنص الذى تقدم بين يديه هذه السطور - كتاب أحكام السوق ليحبى 


إن عر الألدلي: عت ها حفط لا يد ونم يك فى كانه العيار» وهو يقع 


منه فى ار السادس بين صفح 586 و 508 . وقد رأينا استخراج هذه 
القطعة ونشرها مستفلة 1 ثبين لنا من قيمتها التاريخية 2 ونا اشتملث عليه من 
أحياز كه تتعلق بالحياة الاجماعية والاقتصادية فى إفريقية والأندلس » باعتبار 
الؤاف أندلسيا ممن هاجروا إلى العدوة الإفريقية ( تونس ) واستقروا بها » جام 
بذلك بين ثقافتى البارين . 


ع بالحجمع التارعخى الى عدريد أيضاً (جموعة جاياتموس رقم + ؛ مكرر) . ( انظر : بوماعولده اعم 
,97-98 .مم ,111 ب 11 رقمل تومءمظ8 قدصط0 مع بملمصع0 عل ععمه]8-مععدد أعل ومئزمعدت مهم مويل 
ا 


وى سنة ١9+10‏ تعاون دعم تإطحده لل <آ1- بومعزعلن 0 و ممتم8 .11 على تحقيق كتاب الولايات 
لأهد بت بحي الو أنشريشى والرجته إلى الفرلسية : ,اك معطعمة11 [18'ل0 ووستصصدنعو ]3 معل عمسا 1 
7 خدطه] 

ون 81 كنب الوثائق التق يكن أن تكشف لنا الكثير عن الأندلس خلال القرون الأربعة الأول 

من حياتها الإسلامية كتاب «ديوان الأحكام الكبرى» لأبي الأصبغ عيسى بن سهل (ت 5مي/عه.1) 
ويوجد منه ١ختان‏ عخطوطتان فى الرباط والجزائر ٠‏ وكان المستصرق الملامة لين بروفنسال ينوى 
ره إلا أنه اتقل إلى جوار ره قبل أن يتحقق له ذلك ل راجم عن هذا الكباب : المودعء جوع نون ] 
عمعدمدظ”! عل ععزمئو1ة[ :2 1 به 80 .م ,1932 ,متموط بعاءؤزة م36 ناه عصدحه[دمس 81 عمودمى” 1[ 
2 نه ,116 .م ,(1953 فمو) 11[ .؛ بعممد مك3 

للق عن الود ريشى وحككداب المعيار راجم : :356 ,248 ,[1ى...عغطاءتطعوو0) بمممصس او لعن3] 

,11 .أصمنة 

وقد ظهرت فى أوائل هذا القرن لرجة فرلسية <زثية القتمافات من كتاب الميار : سعحصهة .ا 
1908 ,معو رمعم تمع عمط ووساراءعةم ,11 .امب رطمطو دا مك عطنوه؟ ععل معدو تمعهز مممتعة أ سكمه) 


3 1 مود على م5 لغ 


وعنوان الكتاب - كا أورده الونشر يثى - هو « أحكام السوق » وإن 
كان قد ور له عنواناً 8 هو « أقضية السوق » . على أنه مداق 2ل 
الونشريشى ليس هو الكتا ب كاملا إذ قد جاء فى مقدمته « مختصرة مما ينبغى 
للوالى أن يفعله فى سوق رعيته 2000 ما سثل عن جميعه تحبى بن عمر فأجاب فيه 
ودوّن عنه روابة أبى عيل الله بن شبل عنه » . ووحذا نرى من هذه العيارة 
أن الكتاب ريما كان عنم © » ا يتبين لنا كذلك أن جامعه هو تميذ 
ليحبى بن عمر هو ابن شبل الذ كور » والمبج التبع فى الكتاب هو أن توجه 
الأسئلة المتعلقة اجوز السوق إلى بحى بن عمر وتطلب فتواه يبا » وأغلب 
هذه الأسئلة لا تحدد السائل » وينص ابن شبل جامع الكتاب فى بعضها على 
مساءلته لأستاذه محبى7؟ » وهناك أسئلة كانت توجه إليه محكتوبة فيدلى فبها 
بفتواه2؟ ‏ أو أحكام لنقهاء متقدمين يسأل بحبى عن أخذه 9 » أو أحكام 
أفتى بها قاضى القيروان ابن طالب وواققه عليبا يحبى2؟ . 

وهناك مسألتارت ألتنا بآخر الكتاب ,بدو أنهها كانتا فى صلبه ولكنبا 
سقطتا من الناس فأضافها إلى مم . أما راوى الكتاب وجامعه أنو عبد الله 
ان شبل ا فم أجد عنه 0 ما 0 ان فرحون » وهى ترجمة موحزة 
تذكر اسمه كاملا » فتقول إنه أبو عبد الله تمد بن سلم بن شبل الإفريق » 


)١(‏ تفن أستاذنا الحليل الأستاذ عدن حستى عبد الوم هاب بإشا فأخبرنا أت لدبه نسخة كاملة 
8 خ كتاب « أحكام السوق » وأنه رمم نشره ( 315 شار إلى ذلك أيضاً فى عئه القيم عن « الإمام 
الأزرى » ط. تونس سنة مهؤ١‏ انظر ى لام ل م» )ء وقد رأينا أنه لا بأس بنصسر هذا 
المختصر ريما يتم أستاذنا الكبير نهر الكتاب كابلا . 

(؟) انقلر النص فقرة 5ه 

(©) ققرات مقع 

(؛) نقرات كد 250 *؟ 

(ه) فقراث +٠‏ ؟م ملام 


لها كتاب أحكام السوق 3 


ويقول ابن فرحون إنه مم من سحنون وإنه كان ثقة معروفا بالسماع من 
تمد بن رمح » وتحدد سنة وفاته ب لاءم هم ( ولو م) 932 , 


مؤلف الكتاب : يحى بن عمر : 


يذكر الونشريثى فى « العيار» بعد إبراده اعنوان الكتاب أنه ل « يحبى 
ابن عير بن لبابة » وهذا فإنه يبدو لأول وهلة أن الؤاف أندلسى » فالاباييون 
كا نعرف ءائلة مشهورة قرطبية الأصل . وأم شخصيات هذه الأسرة مد بن عمر 
ابن لبابة (آت 5/814مة) وكان من أمة الفتيا حتى توفى9؟ . ونعرف كذلك 
من هذه الأسرة أجد بن عبر بن لبابة أخا مد © (8مضة) 2 
ور بن يحبى بن لبابة من الفتهاء المعروفين فى أيام الأمير عبد الله بن عمر »ع 
وحمد بن محى بن عمر بن لبابة (ات عم اعة) المعروف بالبرجون © وهو 
ابن أخى مد بن عمر بن لبابة وتولى القضاء بإلبيرة والوثائق بقرطبة . أما بحي 
ابن حمر بن لبابة مؤلف الكتاب كا يذكر الونشريشى فر أجد له ذكراً على 
الإطلاق فى المراجم الأندلسية التى تعرفها . وقد بدا لنا أولا أنه ربا كارت 


, (ط. القاهرة ١ه؟١ ه)‎ 8١9 ابن فرحون : الديياج الملذهب ص‎ )١( 

(؟) انظر ترجته فى ابن الفرضى : تار عاماء الأندلس ترجة ١١410‏ ؛ والميدى : جذوة 
القتيس 'نرجة رقم ٠١١‏ ؟ وابن فرحون : الديباج اللذهب ص ه4+-5؛؟ وابن سعيد : المغرب فى 
حلى اللغرب ١‏ محبوه١‏ وائظر نمه تموعاهد ملعدءي دا عل دقهمععءم 2 بعنم0 يوون .] ؤوو[ .2 
ممه :152-154 .م ,( 1930 ,آالا .ع امقدمعظ مطعمف8 امل متمموونآظ] عل متعمسعة مع ) متددوو8 


رقع امقدمدءهوتطعهة وملسوفعع بر ووءملدعءمكتط ده] ععطدد وعقاعوهةاطتطماط متيصمظ ,ذعسوتم8 


.45 .م ,1898 فعقمل8 
(؟) ابن الفرضى : تار . . .اث ه١١‏ 
(؛) انظر ابن حيان : المقتيس ص م ل محقيق ملتشور انطونيا ‏ باريس سنة 9و١‏ 
(ه) راجع اترجته فى ابن الفرضى : تار . . . اترجة 5؟؟١4‏ والميدى : جذوة ترجة +75 ؟ 
والقرى : تفح الطيب ط . القاهية سنة 194-- 174/4 واسمه « البرجون » «6اعمه8 51 اسم 


لاتق دارج معناه «الرمان البرى» انظر : عدلدعن كممتعها نز ومعتمغطة مععهت عل وتعدده 0 ممم صزك لآ 
8 .م ,1888 ,انملظ ,وعطتملعمهم ده[ عي 


34 تمود على مى 5 
ذلك تحريقاً من الناسخ وأن الؤلف رما كان خمد بن يحبى بن عمر بن لبابة 
الذ كور لا سيا وأن لهذا مشاركة قوية فى عل « الونائق » ئ وليه هذا 
النصب » كا أن له كتاباً فى الفقه اسمه « المنتخب »© استحق أطيب الثناء من 
ابن ه97 .إلا أننا استبعدنا هذا الاخثال بعد أن مجمعت. لدينا قرائن: »دل 
على أن مؤاف الكتاب. - وإن كان آخذاً بنصيب كير من الثقافة الأندلسية - 
إلا أنه قغى الجانب الأحكبر من حياته فى إفريقية ( تونس ) إذ تتردد فى 
1 الكتاب أسئلة يستفتيه فا أحل لزان 0ك وصاحبي السوق و وأهل 
0 القصر »90 وكل هذه مواضع معروفة بإفريقية ٠‏ ”ا يتردد ذ كر قاضى التيروان 
ابن طالب وأحكام له صدق عليبا بحبى بن عمر”” » وفى موضع آخر ينص 
حبى بن عمر على أنه سمع من سحنون فقيه القيروان الأشير”©. 

ومن هذا يتبين لنا أن مؤلف الكتاب ينبنى أن يكون قد عاش فى إفريقية 
زمنا طويلا ب أنه جب أن يكون قد تكد على إمام القيروان سحنون ن 
سعيد واتصل بقاضها ابن طالب . ومن السبل أن تخلص من ذلك إلى أن 
الؤاف ليس محبى بن عمر بن لبابة كا جاء فى « المعيار» بل هو « بحبى بن عمر 
ابن يوسف » الأندلسى الذى استوطن افريقية ومات بها فى سنة 9.01/24 . 


)١(‏ انظر رسالة ابن حزم فى فضل الأندلس - القرى : فح الطيب ١4/4‏ وبحث المستشرق 
الأستاد شارل بلا : عمقدمدظ'! عل أكدتوهادجه عه عطممومناطئط رسعهآ] مدآ عملاءظ مماعمطت 
.م ,1954 ,217 .آه؟ ,ومسأدامة-لت ,عمدد أ سا8 

(؟) انظر النص فقرات 21٠١‏ وعم 


(؟) انظر النص فقرة 4٠‏ 

(:) فذقرة لاء 

(5) انظر فقرات 9-٠‏ , عم ,لاه 
(5) فقرة دمع 


اق كتاب أحكام السوق 3 


الؤاف : يحى بن عمر الكنانى0؟ : 

ولد أبو زكريا يحي بن عمر بن يوسف إن عامس الكناتى فى سنة 5٠8‏ / 
+1مء من أسرة تنتمى إلى بنى أمية بالولاء » وقد نثأ يحبى بن عمر فى قرطبة 
وإن كان أصل أسرته من جيان . ولسنا نعرف شيئاً عن أبيه أو أفراد عائلته 
اللهم إلا خا له اسمه ممدكان أصغر منه سيا على ما يظهر » وسيأق ذكر أخيد 
هذا فى موضعه . إلا أنه يبدو أن أهله كانوا على قدر من الدنى”" » وقد تردد 
منذ صباه البكر 2 قرطبة على دروس فتهائها الكبار . ولا تذكر امراجع من 
أساتذته الأندلسيين إلا عبد الك بن حبيب (ت 56/588 ) ء وهذا دليل 
على قصر المدة التى قضاها فى وطنه قبل رحلته إلى الشرق وإن لم يكن بعيداً 
عن الاحمال أن يكون بحبى قد تردد على أسانذة آخرين » لا سها وأن هذه 
الفترة من حياة الأندلس كانت أوج ازدهار الفته المالكى فى هذه البلاد . 


وقد بدأ يحبى بن عمر رحلته من الأندلس فى سن مبكرة جداً وإذا صح 
أنه قد تلق العم على جميع الأسائذة الذين تمددم امراجع الختلفة » فإنه ينبغى 


(01) فى اترجة مي بن مر راجم : ابن الفرضى : تارغ عاماء الأندلى » الرجة 1635 ؛ 
الخميدى : جذوة المقتبس ء الرجة ووه ؟؛ الى : بغية الملتمس ء ترجة 8مغ١؟‏ الالكى : رياض 
النفوس » ١/جوعس:ة.‏ ؛ ؟ ابن فرحون : الديياج المذهب ص 9ه همع ؟ الدباغ : معالم الإعان فى 
معرفة أهل القروات ( ط. نونس 1+55ه.) 6/دهده5١‏ 4 شهاب الدين ابن حجر 
السقلاتى : لسان الميزان ( ط . حيدر أناد دسم( 0/5 -؟0؟ (ترجة 460 )؛ أو العرب 
بن ميم وابن حارث الحشنى : طقات علماء افريقية (ط . الحزاثر 1١514‏ )ص 5-1+4ع+ا مس 
النص العربي وانظر الترجة الفرنسية : عوجة متاطبح عطصسة مععه] ) .دتركوت/]”! عل متصدجوة ول معدود[0 
ت219--217.م,(1922 ععواة ,طعمعط©) معظ لمعصسصدجله 81 عدم دعامه معل عن عمتمعممع؟ مملعع س0 عصن 


عقمعطمع8 مآ بمعليع طعلمه 7 141 .م ,تسوعاهم ماأعتدعع ها عل مفتعوععة 1 نمنعم©0 يعون[ وه[ 
.127-18 .وم ,1927 كنعو .له ,رطماعف-!تتمصوظ معل ععممم و17 ها عند عأغمعاء9 


(؟) يذكر أو عبد الله الال وابن فرحون تقلا عن بءض تلاميذ محى أنه أنفق فى طلب العم 
سعة لاف دينار ( الديباج المذهب ص *ه* ورياض النفوس حقيق الدكترر حسين مؤنس ادوع ). 


533 مود على مى زا 


أن نفترض أن نحى قد 8 رحلته وهو دون الثالثة 3 3 وقد توحه إلى 
مصر » إذكانت مصر فى هذا الوقت كعبة الفقه الاكى » وكانت وريئة المديئة 
المنورة ومتبنية مذهب الإمام مالك » وفى مصر درس بحبى بن تمر على كبار 
أحماب عيد الرحمن بن القاسم وعبد الله بن وهب وأشيبب بن عبد العزيز » 
الذين عتبرون واضعى أسس الذهب الالى وموطدى دعائمه » وقرأ « موطأ » 
مالك على الفقيه اللصرى المعروف محبى بن عبد الله بن أبَكَيْر (ت ١50ه.م)‏ 
تايذ مالك وهو لم يتحاوز بعد المانية عشرة عاماً »ا أنه أخذ أيضاً عن أبى 
زيد بن أبى الغمر (ت 42/84م) والحارث بن مسكين (ت 560 / ككم) 
وأبى اسحاق البرق (ت 545/وهم ) وأبى الطاهر ابن السرح (ت 560 4كم) 

وإذا كان اهعام بحى بن عمر موجها إلى الفته الماكى الذى كانت له الغلبة 
لغرب الإسلاى ٠‏ فإنه لم همل الأخذ بطرف من أصول مذهب الشاففى 
الذنى كان قد بدأ منافسة المالكية فى مصر بعد وفاة مؤسسه محمد بن إدريس 
الشافى فى سنة 15/5+4م . ققد تردد بحبى بن عمر كذلك على دروس حرملة 
إن يحي تميذ الإمام الشافى (ت 0746م )7" » ويحتمل أن يكون يحي 
ان عمر قد اتصل بالثقافة العراقية وعميف الاتجاهات الءامية ببغداد أثناء رحلة 
له إلى عاصمة الخلافة العباسية9؟ . 

وقد رحل نحبى إلى الحجاز مَتمَدَ بها على قاضى المدينة أنى الصعب أمد 
ابن عوف الزهرى (ات ؟55/4 ) وهو أحد تلامذة مالك ورواة الوطأ عنه . 


60 ب ر ابن فرحون من بين الأسائذة الذين درس عليهم يمي عضر يا ااي 
وهو أنو زيد عبد الرعن بن أأبي حعفر الذى "لوق سنة 0 ٠م‏ - (انظر ١‏ ج الذهب 
و ل و ا ا اس 

(؟) عن حرملة بن يمي راجم اللبى : طبقات الشافعية الكبرى ١لا‏ 

0 لاس للراج الى وني ابي لوحا إلى العراق غير أنه ورد فى ترجة حاس بن 
مروان (ت :415/5) الذى ولى قضاة القيروان أن بحي بن عمر سكل عن رأنه فيه فقا وبا ترايت 
فى بغداد من بتكام فى الفقه عثل هذا » ان ر ابن فرحون : الديباج ص ٠١5‏ 


زه] كتاب أحكام السوق ا 


وعاد يحبى إلى الغرب إلا أله لم يتوجه إلى الأندلس وطنه الأول بل استقر 
فى إفريقية ( تونس ) . وكانت القيروان حينذاك قد أصبحت من أجل ماكر 
الفقه الماكى » وكان لقاضيها عبد السلام بن سعيد الشهور بسحنون (ات ٠4؟/‏ 
4ه ) من الشبرة فى رلاسة الذهب المالكى بافريقية ما طبق الأفاق » قتقاطر 
إليه التلاميذ من جميع أنحاء لغرب الإسلاتى والأندلس ليدرسوا عليه « مَُدَوَّئَنّه » 
التى كان قد جمعها مما سمعه من أستاذه الصرى عبد الرحمن .ن القادم . وقد 
حوب حى 0 مر سحنون الارمة” هج تممه على غيره من أسناردة القيروان » 
وببدو أنه كان يقوم بالرحلة إلى الأنداس بين وقت ان » إلا أنه استقر 
بالقيروان واستوطها . وارتفعت مكانة محى العامية حتى إن طلبة الع كانوا يتدققون 
على دروسه من جميع أنماء الغرب والأندلس » وكان القضاة أو أسماب السوق 
يكتدون إليه من ع حهات إفريقية يستفتونه فها كان يعرض لم من ا 

ويبدو أن علاقة حى بالسلطة الحاكة كانت وثيقة طيبة فى بادى” الأمى» 
فقد قل لنا الماتى قصة برويبها حمديس القطان ويؤخذ منبا أن بحى بن 
عمر وجماعة من النقهاء كانوا حضرون مجالس الأمير إبراهيم بن أحمد الأغلى 
وأنه استعنى الأمبر من حضور مجلسه فل يثفه من ذلك . 

)١(‏ ينقل جمد بن حارث الحشنى عن يحيى إن جمر تفصيل قصة لاله الأول لسحنون بالبادية 
واحتقار محبى لشأنه أول الأعس ‏ انظر المالكى : رياض النفوس "9397/١‏ . وقد كانت روابة بحيى 
عن سحنون بالبادبة مظنة لشك بعض المؤرخين » فقد تقل ابن حجر السقلاتي ( اسان الميزان 910/5؟) 
عن القاضى عياض أن بعض أكابر أسعاب سحئون قلوا ما رأبئاه عند سحئون قط ء إلا أن ديس 
القطان شهد له بالرواءة عية * 

(؟) يذكر ابن فرحون فى التدليل على حسن خلق يحيى أنه رجم من القيروان إلى قرطبة ببسب 
دائق كان عليه لقال ل الديباج ص مم » والمالكى : رياض التفوس ١ع‏ 

(ع) امالتى : رياض النفوس ١/ه/اء‏ وأحكام الوق فقرات 4866415614٠9‏ 

(؛) المالكى :.رياض النفوس 890/١‏ » وانظر ابن فرحون : الدييساج المذهب ص ؟ه؟ 
وحديس القطان هو أجد بن جمد الأشعرى من أ كبر تلاميذ سحنون ء انوفى سنة 421/284 . انظر 
'ترجته فى المالكى : رياض 594/١‏ ؟ وان فرحون : الديباج ص ١م‏ 


3 ود على بى :0 


على أنه تعرض بعد ذلك لنة شديدة يبدو أن السبب فيها كان هو التزاع 
الذى احتدم بين فتهاء المالكية والحنفية أو « أهل العراق » كا كان يطلق عليهم 
فى إفريقية » والذى كان أهم ما عيز حك الأغالبة فى افريقية"؟ » لاسها فى 
أواخر أنامهم . فنذ عَزْك الالكة عبد الله بن طالب”" عن قضاء إفريقية فى 
سنة 005 هم وولى القضاء بعده الحننى أبو العباس ابن عيدون* ‏ أصاب 
المالكية على يديه بلا شديد ومحنة عظيمة » لق فيها ابن طالب حتفه » بعد 
أن حوك وسجن » ويروى لنا الاتى قصة هذه الحاكة » فيقول إن بحي بن 
عر قد دعى للإدلاء بشهادته فى ابن طالب مع جهاعة من الفقهاء » وقد كان 
بحي من تحروا القول وأثنوا على ابن طالب » إلا أن أعداءه الذين حشدم ابن 
عبدون أوقعوا فيه شهادات متكرة » وقد كان هذا الموقف مما جعل حاكة ابن 
طالب تبدو وكأنبا مشهد تمثيل أو مؤامرة 0 . ولعل اءن عبدون حَقَد 
ذلك على يحبى بن عير وحفظها له » فلم يليث أن طلبه وحاول أن يوقع به » 


)١(‏ راجم فى:الصراع بين المالكية والحنيفة فى إفريقية ماكتبه عن ذلك الدكتور حسين مؤنس 


فى مقدمته لرياض النفوس ص 4١م‏ » وكذلك 139 .م يعلصمء :0 عتعوطعظ مآ بمعلجع ط علده 7 .21 
.243-45 ,142 


(؟) أبو العباس عبد الله بن طالب القيمى الأغلى من كبار أصعاب سحنون » ولى قضاء افريقية 
مرتين الأولى من /1ه؟ إلى وه؟ ( “لام - الم ) والثانية من 559 إلى ه/؟ ( ١م‏ - 16 ) حين 
عزل وتكب ثم مات فى نفس السنة » وكانت تر بطه ببحيى بن عمر صله الزمالة والصداقة » وكان كثيراً 
ما يستشير ابن عمر فى احكامه - راجع فى ترجته المالكى : رياض النفوس ١إهلام‏ - لامع ؟ وابن 
فرحون : الديباج ص 184 و١‏ 

(©) أيبو العياس ابراهيم بن أمد المعروف بابن عبدون من أعلام الفتهاء المنفيين » ولاه ابراهيم 
ابن احمد الأغلى قضاء افريقية بعد ابن طالب وهو الذى قام بتعقب الالكيين واضطهادثم » وتحفل كتب 
التراجم « المالكية » بالتنقص من شأنه والتهي عليه - راجع تمد بن الحارث الحثنى : طبقات عاماء 
إفريقية ( الذيل الثالث على كتاب رياض النفوس المالكى 454/١‏ 447 ) وكذلك اين عذارى : البيان 


المغرب (ط . ليق بروفنسال وحولان ب باريس 48ة١ا) 151١/١‏ ؟ و هل بمعلرعطعفدهل! .اا 
.م عامتمعم0 عتمعطوعظ 


(:) هذا هو على الأقل ما ننتهى إليه من وصف امال هذه الجا كة ( رياض التفوس 584/١‏ 
5م ) على أنه لا يبعد أن يكون المالكيون قد بالغوا فى تصوير ذلك للتشهير مخصومهم المنفيين . 


[01] كتاب أحكام الوق 3 


فتوارى يحي بتونس لدى أخيه عمد » على أن نبأ وجوده فى تونس بلغ ان 
عبدون ذحكتب إلى قاضيها عبد الله بن هارون الكو" يأمره بأن يتقصّى 
ره ويوثقه ويبعته إليه » وعلى الرغم من أن ابن هارون كان حنق المذهب إلى 
أنه لم يك يكن من التطرف والعنف بحيث كان ابن عبدون ٠‏ فم يكن منه إلا أن 
استدعى إليه تمداً أنا بحى 8 قرع هذا وساء ظنه إلا أن ابن هارون 1 
غاطره وقال له إنه ما دام يحبى مقما بتونس فهو آمْن » وإنه إنما استدعاه لي 
يضرب له مثلا على سوء تدبير ابن عبدون الذى بريد منه أن برسل إليه « إماماً 
من أئمة السدين » كى يعمتبنه ويذله . ويعاق راوى هذه القصة علها قائلا إن 
علد لكيه أصيطيت جد كن بلطيو لذن مهار ون 210 ا 

ويبدو أن هذه التحربة القاسية التى مرت بيحى بن عمر كانت عميقة الأثر 
قَْ نفينة ”0 5 أن حملات الاضطهاد على فتهاء لمالكية قد ازدادت شدة وعنقاً 2 
أما من الناحية السياسية فقد كانت الدولة الأغلبية تلفظ فى هذا الوقت آخر 
أنقاسها » وكانت الفوضى تضرب أطنابها على البلاد » وفسد ما بين حكومة 
الأغالبة والشعب فماداً لم يعد إلى إصلاحه من سبيل » واستغل دعاة عبيد الله 
الهدى ما ع, الناس من سخط حتى ينشروا دعلاتهم وبشائرم بمقدم الدولة 
الناطمية . كل هذه العوامل حعلت محى بن عمر يعتزل الحياة العامة » ويؤثر 
علببا الانزواء إلى « رباط » على !١‏ انحل يكف فيه على العبادة والجهاد » وقد 
وقم اختيار بحبى على « سوسة » التى اشعهرت باعتبارها من أم ماكز « الرابطة » 


)١(‏ عبد الله بن هارون الكوفى السوداني من أعلام الحنفية بإفريقية . وكان ابن طالب قد 
ولاة قضاء تونس فى ألتناء ولايته النأنية لقضاء افريقية ( 99 هل؟/ .هم - وهم ) فلما عزل ابن 
طالب وولى ابن عبدون اثبته على قضاء تونس ٠»‏ ولما عزل ابن عبدون ولى اين هارون هذا قضاء 
القيروان - راجع ترجته فى الحشنى : طبقات عاماء افريقية ( الذيل الثالث على المزء الأول من رياض 
النفوس ص 489 ) . 

(؟) انظر محنة محيى بن عمر فى الالكى : رياض النفوس 40/١‏ 4.4 


0 عحود على تى‎ "١ 


ضد غارات النصارى”” » والسهر على حماية السامين من مجاهم » وقد كان 
فى حياة « الرباط » القاسية المتقشفة متنفس لكثير من عاماء إفريقية يعبرون به 
عما كانت تغلى به نفوسهم من الثورة والسخط على ما ساد حم الأغالبة فى 
أواخر دولهم من القلم والقساد » وتحفل كتب الطبقات بتصوير حياة هؤلاء 
الزهاد الذين كانوا يقطعون بياض عهارثم فى الهاد أو فى التعلم ؛ وسواد ليلهم 
فى الصلاة والبجد » وكان الشعب الإفريق عتبرمم ملاذه وموئله إذا اشتدت 
٠‏ عليه وطأة الأسماء والحكام 8 
أصبح محبى بن عمر فى سوسة أحد هؤلاء النساك الجاهدين » واشتد إيجابه 
بحياته الجديدة حتى إنه كان يدعو ان ألا يكسبه ذياّ يستحق له الاروج من 
سوسة » وكان تبر هذا الوقم مثل الرمكئزية وعسقلان وسائر تلك الجهات التى 
ورد فضلها فى كتب الحديث الشريف”© » واستأتف بحبى حياة عامية خالف 
هادئة » ويذكر ابن فرحون أن يحبى كان يسمع الناس فى مسحد سوسة فيمتلى” 
السجد وما حوله”” . وكان يحي مم ذلك لا يضن بالإدلاء بفتواه فها يعرض 
لأعل سوسة أو للقائمين على تصريف الأمور فيها من موت 


: 0 ) 1505 انظر مادة «سوسة»ر فى ياقوت : معجم البلدان ( ط . القاهسة‎ )١( 
وقد كان «رباط سوسة» موضوعاً ابحث لامستشرق الفرئ.ى جورج مارسيه عن الرباط فى ثمال افريقيا‎ 
0 .م ,آآ ,1925 نععمدظ فمعكا مع وصداة ]3 ( دنا ع كغقطنظ وع1 ون مغولط :ونمو مدا‎ 399 (. 

وانظر كذلك بحث المستشرق الإسبالي خاعه أوليفراً سين عن «الأصل العربى لكلمة معدداء 8 
الإسيا نية ة ومشتقائها» وض قم كو نو مم رمخوطعط] عل عطمعة معواء© تملمة ععجن01 عستدل 
1 496-92 ,347-395 .وم ,217 . ,1928 لنعفملة بدامقدووظ منسعقعك لدع 2[ عل متتعادظ ) 

(؟) المالى : رياض النفوس 404/١‏ وانظر بهذه المناسبة نفس المرجم 995 حيث يسمى 
سوسة «طرسوس» المغرب . وهذه الواتع اكتهرات فى العترق يكونها مواقم عسكربة وقواعد للدفاع 

عن الشرق الإسلاى ضد غارات النصارى 

زفق الديباج : ينين 

(4) انظر أحكام السوق فقرة 4١‏ حيث بذّكر استفتاء صاحب سوق سوسة ليحي بن عمر عن 
حّ 8 يم الضرير للمائع من الطعام 2 وانظر شرح ١‏ بن ناح ى التنوخى على رسالة ابن أى زيد القيروانى 
حيث ا استشارة الحن بن نصصر النوسى وال أكام سواسة ة ابحي ف مألة تصمين صاحب 
لام ( رسالة ابن أبي زيد برح زروق وابن نلجى طء القاهية ولول وعم هه() . 


0 كتاب أحكام السوق 0*0 


على أن الأمير الأغلى ابراهم بن أحمدكان معروثاً بسرعة تقليه » فل يل أن 
أدار ظهر الغحن لفقهاء الحنفية » وعاد مرة أخرى يسترضى المالكيين » بعد أن 1 قاضياه 
الحنفيان ابن عبدون وابن هارون بعده على توطيد نفوذ ذ الأحناف أو م العراقين » 
ص جرت العادة بتسميهم فى فى إفريقية . وفى هله المرة ة عم الأمير الأغلى على 
إسناد القضاء إلى محبى بن عمر نفسهء ولكن بحبى الذى كان له عفلة فيا أصاب 
القضاة قبله على أيدى الأمراء والذى شهد بعينيه بطش الأغبى أن لكين 
قبل - لم يكن ليعرض نسه لثل ذلك » لاسيا وأنه كان قد قارب السبعين 
من عيره » فطلب إعناءه من ذلك » ولكن الأغلى ضيق عليه وحاول إكراهه 
على قبوله”'» وحينئذ لم يجد بحبى مخرجا له إلا أن يقترح على الأمير اسم فقيه من 
أسمابه وزملائه فى التاهذة على الإمام سحنون » ذا هو عيسى بن مسكين 9 , 
وأيد تَمْدِيس القطان هذا الترشيح أيضاً » مثنياً على ابن مسكين أطيب الثناء » 
وأما نحى بن عمر فإنه عاد 3 عبادته وجهاده فى رباط سو ا" 


)١(‏ راجم قصة عرض القضاء على يحيى وإباءه إياه فى : طبقات عاماء افر يقية لأبى العرب ابن 
غم مدن بن الحارث اسن ص ١429‏ والترجمة الفر نسية ,دوتوت؟]'! عل منمدحدة فعل معوممان : اعصعطن معظ 
.2.227-8م 


وقد أورد هذه القص ةكذلك أبو المسن على بن عبد الله بن الحسن النبامى المالكى : كتاب المرقبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ( تاربخ قضاة الأندلس ) ط . لينى بروفسال ‏ القاهية 1948 » 
س .م سل ؤم ؛ وكذلك ابن حجر العسقلاتى ( لسان الميزان 9937/5 ) . 

(؟) عيسى بن مسكين بن منظور الإفريق من أشهر تلامذة سحنون وكات عمن يفتخر بهم 
المالكية إذا تطاول عليهم المنفيون » توفى سنة موكلا .و راجع عنه فضلا عن المراجع المثار 
إليها فى الحاشية السابقة ابن فرحون : الديباج ص ولا؛ -- 148١‏ ء وابن عذارى : البيان الغرب فى خاو 
الأندلس والمغرب ذه4ا 

2( ل تحدد المراجم التى بين أبدينا تاريخ عرض القضاء على يحيى وككننا أن تقول أن ذلك وقع 
فى سنة 844/28١‏ على التقريب فابن امسن النباعى ذكر أن عيسى بن مسكين استنى من القضاء فى نفس 
السئة الي قرن فنها ابراه هيم بن امداين الأغاب اعيزال الملك أي فى سنة و١‏ ١ه‏ سد يول أن تولى 
القضاء ثمانية أعوام ونصف ( حرقية ص 79) أو أهانية أعوام وأحد عشر شهيراً كا بقول ابن فرحون 
( ديباج س ١8١‏ ) ويؤكد المالكى أن عيسى بن سكن ولى بعد ابن عدون وابن هارون المنفين 


( رياض ذإكة؛) . وانظر فى تعاقب القضاة على اثريقية : عنعوطعظ8 مل بمعةتعطعلمه؟؟ .131 
156-57 م عأمنمعاع 0 


”7 تود على مى قله 

وفى سنة 01/585.ة توفى محبى بن عمر فى سوسة ذلك البلد الذى دنا اله 
ألا مخرجه منه » بعد أن ذهل آخر عمره . ولا يكاد بوجد خلاف فى عام وفاته 
إلا ما ينقله الجيدى عن المؤرخ الصرى أبى سعيد ابن نونس الذى يذحر أن 
رياذيق عوك التراو ته أن ىون .عر .مات سونة ينه 246 عل أن 
الجيدى يروى عن أنى زكريا البخارى بعد ذلك أنه رأى على شاهد قبر بحى 


اداه 2 : 3 0-6 
أن تارخ وفاته هو هم”2". وما زال قبر يحبى بن عمر قأعاً يزار حتى اليوم . 
نشاطه العلمى 


عاد حى بن عمر من الشرق » وكانت شهرته تسبقه فانتصب لاتدرس ى 
المسحد الجامع بالقيروارتف ؛ وكان يتردد على مجلسه جموع من الطلبة نضيق 
بهم جنبات السحدء حتى إنه كان ينصب له كرمى مجلس عليه ويسمع الناس 
لكتزتهم » وقد شهد بعض العاماء الإفريقيين أن هذا تمييز لم سيق "أن عدن 
لغيره2©2» وكان ليحبى قارى” يستعين به فى إسماع اوور فين عن بعد على 
كرمى آخر لشم مَنْ بَعْدَ من الناس”© » وكان لمجلس يحبى هيبة عظيمة فى 


نفوس الجهور حتى إلثك تميذه المسن بن نصر لم يكن يعدل به إلا يجاس 


)١(‏ جذوة المقتبس : ترجة 4915م ص 4م؟ --مه؟ 
(؟) الالكى : رياض ١/ىو؟‏ 
(؟) فس المرجع والصفحة » وقد احتفظ لنا ابن يم بر عن هذا القارى* فقال اله كان يلقب 
ب « الكبش » وانه كان ربا وافداً على القيروان ( راجم طبقات علماء افريقية س ١0١‏ وحكذلك 
الترجة الفرنسية 3 .م ,.. . مكصدوك مع معوقد][0) ووجحود قارى” فى حلقة الأستاذ لإسماع جمهور الطلبة 
ليس تقليداً غريباً على المغرب الإسلاى » فقد عرفته الأندلى كذلك - راجع بحث المتصرق الإسبائى 
خوليان رييرا عن « التعلء عند الاندلسيين » ؛ معممس ]تكن ده[ ععمة معمدةعفدع مآ : وتعطنظ مكتاسل 
ع 0 8 11ملدا8 .لله ,وهادعدتمه زر معدمتعمموفتط مه) مو[متدميع 


[6] كباب أحكام الوق فر 


القانى أنى العباس ابن طالب » بل إنه كان يرى أن هيبة ابن طالب إنما 
مرحهها" إلى المنضب. الى كان تولا27 .. 

وقد اشتغل بحي بن عمر طوال حياته بالفقه ل يجاوزه إلى غيره من 
العارف » وكان من أشد فتهاء الالكية حماسا فى الدفاع عن هذا المذهب والرد 
على خصومه . وقد كان لنشأة يحبى فى الأندلس وتاهذته بها على مشاخ الفتهاء 
الأندليين من أمثال عبد الاك بن حبيب - أ كبر الأثر عليه فى اعتناق هذا 
الذهب » فإن امالكية كانت فى الأندلس حيقذ هى المذهب الوحيد الذى لا 
ينازعه غيره . أما فى إفريقية فد كان الأمر مختاقاً عن ذلك إذ كان المذهب 
الحننى خصماً عنيداً للمالكية » وكانت الحرب سجلا بين المذهبين طوال أيام يبي 
ابن عمر » بل زادت حدتها وضراوتها فى السنوات الأخيرة من حياته كا رأيتا 
من تعرضه من جراء ذلك إلى محنة قاسية . ول يقتصر الأمر على هذا الصراع 
المذهى بين مدرستين فتهيتين سنيتين » بل دخلت عليه عوامل أخر: ى سياسية 
وطائفية » إذ أن الدعايات الفاطمية التى كانت تستشرى فى إفريقية فى أواخر 
القرن الشالث المحرى كانت تعرف مدى ما ستتعرض له من مقاومة المالكية 
وشدة مراسها لخاوات أن تستميل المنفية » ولهذا فإننا لا نمحب إذا رأينا أن 
الذين أقبلوا على التعاون مع الشيعة كانوا هم النقهاء الأحناف ينا قاومعم المالكية 
فى عناد ونصميم : 1 

وقد تأئرت حياة بحي بن عمر العادية بهذه العوامل وإذا تأملنا ما حفظ لنا 
من أخباره وما بقى لنا من 1 ثاره فإننا نستطيع أن تجمل نشاطه العدى فى مظهرين : 

الأول توطيده إدعاتم الفقه الاكى ومشاركته فى دراسته . 

والثلى شنه حملات عنيفة على كل ما سوى الالكية » سواء من مذاهب 
سنية أخرى أو من بدع تتعارض والسنة على وجه العموم . 


)١(‏ ابن فرحون : الديباج كهم 


704 تمود على مكى 13] 
آثار يحى بن عمر فى الفقه الالكى : 

كان ليحى فضل كبير فى نشر « موطأ» مالك فى المغرب الإسلاتى » سواء 
ف لأسي د اتوي ٠‏ بومولو أن للرطاً كان هرو" أزل سا طلم عن خاول 

سنوات حياته امبكرة فى وطنه الأول 2 وأثناء دراسته على عبد اللك بن حييب 
(ت كم ) وغيره من شيوخه الأندلسيين . وقد كان لموطأ مالك فى 
الأندلس اللكان الأول من كتب الثقافة النقهية الداخلة من الشرق » منذ أن 
قدم به تلاميد مالك الأندلسيون وأهمهم الغازى بن قيس زت داه م) وزياد 
ابن عبد الرحمن اللخمى المعروف بشبطون (ات ؛ اه) ومحى بن يح اللي 
(ت :«؟احكم) . وقد بلغ اهام الأندسيين بالموطأ حداً يحملنا على الاعتقاد 
أن العالم الإسلاى كله لم يعرف بإداً عكفت على الوطأ كا عكفت الأندلس » 
حتى بلاد الغرب العروفة بتحسها للدذهب المالى لم تصل إلى هذا الحد » فنحن 
قرف أن الالكية قن لفق بل (إزركئة اطادتة قزيرة اين نماك الذقك اطق > 
و يتوطد مذهب مالك فبها إلا عد سحئنون بن سعيد (ت 0م ) 0 
هذا وإن كان الوطأ قد دخل إفريقية من قبل على يد على بن زياد التونسى 
(ت عمو . 

على أن يحبى بن عر لم يكتف با درسه من الوطأ خلال حياته فى الأندلس 
أو إفريقية » بل روأه مرة ة أخرى ىق مصن عق أستاذه > يحى بن عبد الله 
بن عرزت امهعم ) وكان لهذه الرواية انتشار واسع سواء فى 
إفريقية والأندلس” . فابن فرحون يذكر أن الوطأ لم تدرف فى التيروان 


١0-199 وابن فرحون : ديباج ص‎ 1884/١ انظر المالكى : رياض‎ )١( 

(0) يذكر ابن حجر المسقلاتى ( لسان الميزان 991/5 ) أن بعض العاماء أتكروا سماع عي بن 
عمر من ابن بكسير » ودلل أحدثم على ذلك بأن يحيى قدم إلى مصر فى اليوم الذى مات فيه الفقيه 
المصرى » ولكن ابن خهر بذ كن بعد ذلك أن يحبى_كانت له رحاتان مم فى أأولاعا من ابن بكيم ولم 
يدرك فى الثانية » وشهد على ذلك بعض أصعاب ابن بكير سه . 


5 كتاب أحكام السوق 07 


إلا منه”؟ . أما الأنداس ققد عرفت قبل يحبى رواة اهتموا بإدخال لوطأ كا 
ذكر ناء وكانت أشهر روايات الموطأ فى الأندلس فى التى أخذها عن مالك 
تفيذه يحى بن حى الليى » إلا أن روالة يحى بن بكير التى قام بنقلها تلاميذ 
حبى بن عمر الأندلسيون كانت لطا فى بلادم مكانة أعلى » وقد كان بق بن 
تلد القرطى (ت 008 /حهم ) يعلل ذلك بأنه بِيما لم يرو يحبى بن يحبى الوط 
عن مالك إلا مرة واحدة » فإن يحى بن بكير معه مه شيع عشرة عرة9؟ , 
وقد أخذ هذه الرواية عن ابن عمر ققيبان أندلسيان كبيران : أحدها أمد بن 
خالد القرطى المعروف يابن الحَيَابِ (ت فقا 0 ؛ وعن ابن الحباب 
ظلت. تكدارس .فى الألس بح 'أواشر القون النادئن اطتحرل + ١‏ يشيد يذلاك 


ابق اير الإقبيل”" وأنا الآخر مو ءعيد اشدديق اللي المروقف ابن القند 
الوشى (ت ه 45/8 ) الذى ولى القضاء فى وشقة فى أيام عبد الرحمن النام © , 

ول يكن الموطأ هو كتاب الالكية الوحيد الذى عمل يحبى بن عمر على 
نشره » بل إنه كان حكذلك ذا فضل كبير فى إذاعة « الدونة » التق جمعها 


)١(‏ الديباج ص مم 

(؟) أنظر ابن بشكوال : الصلة ( المجلدان الأول والثانى من اللكتبة الأندلسية نعير فرانسكو 
كوديرا خوليان رييرا - مدريد سنة 1845 ) ص 88م , وقد كان جولدتايهر أول من اهتم يبيان 
روايات الموطأ الختلفة التى انتهرت فى الأندلس فضلا عن روابة يحبى بن يحبى الليق : ب#دانعفاه6 .[ 

222 .م ,آآ .آمب ,1890 1111 بمعنلده5 عطعئتمهلء سسمطت314 

وقد تناول هذه ا!-ألة بتفصيل أ كر الأب خوسيه لوبث أورتث فى دراسته عن دخول الذهب 
الالكى إل الأندلس : 305 .ه ,73 .م بتموعامص ملعصى م1 عل مذفووءء1 نم0 عووة] .[ 

إلا أنا نلاحظ أن الأب لوبث أورتث خاط بين اسم يحبى بن عبد الله بن بكير المسرى المتوى 
سنة 840/591 ويحبى بن بحيى بن بحكير النسابورى المتوفى سنة 840/555 وكلاعا من تلاميذ مالك 
ورواة الموطأ عنه » إلا أن الثاتى لم يتامذ عليه أحد من أهل الأنداس . 

(؟) انظر ترجة أحمد بن خالد فى : ابن الفرضى : ناريخ علماء الأندلى 54 ؛ واليدى : جذوة 
ت ٠١‏ ؟ وابن فرحون : ديباج ص 4؟ 

(:) فهرسة ما رواه عن شيوخه ( المجلدان التاسع والعاشر من المكتبة الأندلسية ) ص 4م 

(8) اين الفرضى : تارع ت هيه 


" مود على مى 4ن] 


أستاذه عبد السلام بن سعيد « سحئون » من سماعه على عبد الرحهةن بن لقانم 
اللصرى . وقد نص ابن فرحون على أنه كان أ كثر تلاميذ سحنون حماسأ 
لإذاعة مدونته0© : 

وقد اهم محى بن عمر حكذلك بنشر ما رواه من كتب متعلقة بالموطاً 
والدونة مما كان قد أفاده فى رحلته أثناء مقامه بمصر واعل أمم هذه الكتب 
« تفسير غريب الوطأ » الذى رواه عن مؤلفه أحمد بن عمران بن سلامة 
الأخفش » وقد لق هذا الكتاب انتشاراً واسعاً فى إفريقية والأندلسى كا يشبد 
بذلك ابن غير الإشبيل”" . كذلك حاول حبى أن يستقصى الادة الفتهية التي 
جعها الفقيه اللصرى ابن القاسم » فروى أثناء مقامه بمصر كتاب « تجالس أصبغ 
ابن الفرج وسماعه من ابن القاسم » عن عبيد الله بن معاو بة ٠.‏ وأخذ عنه 
تلميذه الوشق ابن السندى هذا الكتاب فأذاعه فى جميع أنماء الثغر فى ثمال 
الأنداس » وكان ممن روى هذا الكتاب الفقيه الأشبر القاضى أبو الوليد سلمان 
ابن خلف الباجى”؟ . 

على أن حى ل يقتصر على لبن ها كان قل عه عن أسائذنه من 
مؤفاهم » بل كانت له مشاركته القوية فى التأليف الفقعى » ويقول ابن 
فرحون إن له نحو أر بعين ءا من ا ويذكر من أهها كتاب «المنتخبة» 
فى النتقه » وهو مختصر للمجموعة التى وضعها النقيه القرطبى محمد بن أحمد العتتى 


)١(‏ الديباج : ص 5ه؟ 

(؟) بروى ابن خير هذا الكتاب عن ثلات طرق مختلافة - انظر الفهرسة : ص 53١‏ » 
والأخفش هذا هو أبو عمران بن سلامة الالحاتى النحوى أصله من الشام ودرس بالعراق واستوطن 
مصر وتوف قبل سنة 4/980هم ل أنظر السيوطى : بغية الوعاة (ط . القاهية سئة ١18ه‏ ) ص ١56‏ 

(*) ابن خير : فهرسة ص 4ه8؟ 

(:) استقصى ابن حارث المشنى ذكر تصانيف بحيى بن عمر فى حكتابه « التعريف » 5 ينص 
على ذلك فى « طبقات علماء افريقية » » إلا أن هذا الكتاب لم يصل إلينا لسوء الحظ ‏ (انظر 
النص العرلى عن والترجة الفرنية 219 .م يتمدصدة وعك وهووة[ن)» 


ا 
1 


َكل كتاب أحكام السوق 73 
(ت حتم) وسماها المستخرحة أو العتبية )490 بج ألف يحى كتابا عن 
« اختلاف ابن القائج وأخيك 06 يعتبر دراسة مقارنة لأراء هذين الفقمبيين ' 
المصريين الحكبيرين من تلاميذ مالك . 


نشاط يمحى بن عير ادل : 


وقد عاش بحبى فى فترة اشتد فيها الصراع المذهبى و بدأت الدعابة الشيعية 
تعمل معاوطا لمدم البناء السنى الذى جهد فى إقامته بافريقية عاماء المالكية بتأبيد 
من أمراء بنى الأغاب » واننشرت فى إفريقية بوادر حرّكات فكرية اعتزالية 
وصوفية كانت تمثل خطراً حديداً على العقيدة السنية . 

و يكن ليحبى بن ممر مناص من اقتحام هذه العركة والاشتراك فى الدفاع 
عن السنة . إلا أن معفم من ترجموا له ينصون على أنه كان لا « يفتتم على 
نفسه باب المناظرة وإذا ألخف عليه سائل أو أتى بالمسائل العويصة رعا طرده»0© 
وقد نقل عن يحى أحد تلاميذه أنه كان يسأله عن الثى” من نه 


)١(‏ ابن فرحون : الديباج ص ؟ه؟ واين حجر العسقلاني : لسان الميزان 591/1 ٠‏ وتعتير 
مستخرحة العتى من دعام الفقه الا لى بالغرب مع مدونة سحئون وواضحة ضحة أبن حبيب ورسالة ابن أبى 
زيد . وعلى الرغم مما انهم به كثير من الفقهاء ١‏ الأندات يين هذا الكتاب وما أخذوه على مؤلفه من قلة 
التحقيق وكثرة المسائل الغريبة الشاذة » هابن حزم يشسهد يأن العتبية كان « لها عند أهل افريقية القدر 
العالى والطيران المثيث » ( انظر المقرى : 0 الطيب 154/4 ) وأما انتشارها فى افريقية فقد ذكر ابن 
الفرضى نقلا عن أبى العرب ابن ' يم أن عد بن 00 ن صنجر الحجرى الس رقسطى ( قتل بلده سنة 
الكل ٠‏ ) كان أول من قدم عستخرجة العتى إلى القيروان فسمعت منه بها ( تاراغ عاماء الأنداس 


35 ميال 6 2 انقار ها كتبه عن المستخرحة لوث أورتث : و[عدعوة 1[ عل «ماعمءءم 1 :مم0 ععوة.] 
150 -143 .م ,دوع امسر 


(؟) ابن فرحون : ديباج ص *ه” وابن حجر : لسان الميزان 511/5 


(؟) نفس الموضعين السابقين . 


4لا تود على مى ةا 


ثم أله عنه بعد زمان فلا يختلف قوله عليه وكان غيره مختلف قوله”"” . وإذا 
كان ذلك قد اعتبره البعض من فضائله فإنه كان مأخذاً حمل عليه من أجله بعض 
العاماء »فاين أبي خالد يقول إنه «كان لا يتصرف تَعمُفَ غيره من الحذاق والنظار 
فى معرفة العانى والاعراب 06 ويبدو أن عمد بن حارث المشنى كان أقل من 
ترجوا ليحى حهاسا فى الثناء عليه » فهو يقول إنه م يكن من طبقة حمد بن 
عبدوس فى الفقه 06> يعلق على عدم اختلاف جوابه على ما يسأل عنه بعد 
مغى فترة من الإمن » فيأخذ من هذا دليلا على جمود آزاله » وعلى أنه : 
يكن ينمل أ كثر من الترديد لما كان يحفظ » وأنه لم يكن قادرا على تفريم 
المسائل والانفراد بآرائه خاصة فل الفقهاء النابيين » وبروى ابن حارث أنه مز 
وما عن تفسير أحد النصوص فاما شرحه له أحد تلاميذه صاح « . . . قالوا سبحانك 
لاع لنا إلا ما عامتا .996 , 

وربما كان ابن حارث الممشنى مسرفا فى التحامل على محى »© إلا أنه لا 
سعنا إلا الاعتراف ما كان يبدو على الفقيه الأندلسى ل إلى « التقليد » 
واتباع آراء شيوخه والتزامها دون أن ينزع إلى الإثيان بحديد . وقد أدى هذا 
بالفقه الماكى إلى امود والتحجرء وإن كان له ما يبرره من اعتقاد هؤلاء الفقهاء 
أنه ليس هناك بد من ذلك إذا كانوا بريدون الاحتفاظ بوحدة دينية فى بلادمم . 


(1) نفس الموضعين السابقين ؛ وانظر كذلك ابن حارث الحشنى : طبقات علماء افريقية ص ١+4‏ 
من النص والترجة ألفر نسية : 217.م ر...وغصدجوك وعك وعدمدان) 

(؟) ابن فرحون : الديباج ص 5ه ؟* 

(؟) حمد بن ابراهيم بن عبدوس ء من كبار تلاميد سحئون » ومن أشهر تصائيفه كاب 
الجموعة فى الفقه وله شرح على مسائل المدونة - تنونى سنة 47/57 ( راجم عنه المالى : رياض 
النفوس .دم ل عع واين فرحون : ديباج ص ا *» لمم" 

(4) ابن حارث الحشى : طبقات عاماء إفزيقية ص 1١5‏ والترججة الفرنسية : وعك وموعدات 
.247 .م ,...مهدعوة والأبة القرآنية من سورة البقرة رقم ؟5 


مأ كتاب أحكام السوق 5" 
وهو ما رأيناه فى الأندلس كذلك فى القرن الثالث المحرى حيث كان فتهاء 
المالكية يعارضون كل من بحاول أن بخرج على الذهب الرسمى للدولة . وقد 
أدى هذا الجود أخيراً إلى ثورة من جانب بعض من حاولوا اللروج من نطاق 
الالكية مثل ابن حزم الظاهرى (ات ٠١5*455‏ ) » بل اشترك فى مباجمة 
المج الى الغرى فتهاء مالكيون نزعوا إلى ضرب من التحرر المعتدل مثل 
ألى عمر الطلمتى (ت ٠/4‏ ) وأبى عمر بن عبد البر(ات ٠٠4/50‏ ) وأبى 
بكر ابن العربى الإشبيلى (ت #ؤه/م؛2)1© . 

هذا وعلى الغ من علروف يحبى بن عمر عن المناظرة والجدل » إلا أن 
ظروف ببثته 5 ته إلى خوض هذا الميدان دفاعا عن البادى” السنية الالكية ع 
والنى نلاحظه على هؤلاء العلماء الذين هاجروا من الأندلس وعاشوا فى إفريقية 
فى هذه القترة هو أنهم كانوا يترجون عن عدائهم للشيعة ومناهضتهم للدعاية 
الفاطمية بإظهار تأييدهم وولائهم لأسراء بنى أمية الأندلسيين » الذين كانوا عثلون 
الخصومة الشديدة لاشيعة سواء من الناحية السياسية أو امذهبية2©» وقد أثر عن 
يحى بن عمر أنه أتاه كتاب من يبى بن زكري الأموى الساكن بقصر زياد 
يبنا كان مُسيع الناس يمجامع القيروان » فقطم يحبى حديثه مذكراً سامعيه بأنه 
مولى بنى أمية » وبأنه يدين محريته 2 ؛ ومن امختمل أن يكون بحى قد 
تناول الأراء الشيعية بالتفنيد فى بعض كتبه القى رد بها على البدع . 


(1) لا تنسم هذه العجالة لبيان المناهج الفقهية فى المغرب ومحاولات التجديد التي تغرضت لها هذه 
اللناهج » وقد تناولت هذا الموضوع بالتفصيل فى الرسالة الى قدمتها ليل درجة الدكتوراه فى جامعة 
مدريد » عبن « الآثار المتسرقية فى ثقافة الأندلس منذ الفتح العربى حتى سقوط الخلافة القرطبية » 
والرسالة ما زالت #طوطة . : 

(؟) راجع متنا عن « النشيم فى الأندلس » فى صعيفة المعهد المصرى للدراسات الإسلامية 
عدريد ( لخاد الثاني سنة 1981) ص »؟ ور سمىبىرى 

(؟) انظر امالكى : رياض النفوس ١‏ مهم 


4 مود على مكى كي 


وألف يحبى كتباً فى الرد على طوائف أخرى يعتبرها أهل السنة فرقا مبتدعة 
ضالة » منبا كتاب فى « الرد على امرجئة » وحموعة من الرسائل يبدو أنه قصد 
با تفنيد آراء الممتزلة » إذ أمها تتناول الموضوعات التى كانت مثاراً للخلاف بين 
أهل السنة وأجماب. الكلام مثل : « كتاف الصراط » و « كتاب الميزان » و « كتاب 
الرؤية » أو « النظر إلى الله على وجل نوم القيامة » . ولعله اعتمد فى مناقشاته 
لاسززة فى هذه الكتب على حموعات من الأحاديث النبوية حول هذه المسائل 
بدليل ما يذكره ابن فرحون عند الكلام عن هذه الكتب » إذ يقول إنها « فى 
أصول السئن 06 

وليحبى كتاب آخر عنوانه « الرد على الششكوحكية » عالم به مسألة اشتد 
التنازع عليها فى القيروان فى أيامه وتركت صداها فى النتهاء الإفريقيين المالكيين 
من تلاميذ سحنون » فشطرتهم إلى طائفتين : الحمدية أو السحنونية نسبة إلى 
خمد بن سحئون » والعبدوسية أسبة إلى مد بن أبراهم بن عبدوس”"". وكان 
ذلك فى سألة الإيمان » فد كان أتباع ابن سحنون بذهبون إلى أن اللؤمن 
ينبغى أن يقطم بنفسه فى إعانه » وكان أسعاب ابن عبدوس يرون أن يتوقف 
الإنسان فى الحم على إعانه ويترك ذلك لله 0 ومن ثم أطلق السحنونيون على 
خصومهم اسم « الشكوكية » إذ اعتبروم شاكين فى إعان أنفسهم . وقد أخذ 
يحى فى هذه المسألة برأى أسماب ابن سحنون ووضع كتابه هذا فى إبطال جج 
من أخذ فى هذه المسألة برأى ابن عبدوس9© . 


١؟6 انظر ابن فرحون : الديباج س *ه8 وابن حارث الشنى : طيقات عاماء إفريقية ص‎ )١( 
من النص العربي والترجة الفرنسية : .218 .م ,... تمده مع وودعدات‎ 

(؟) أبو عبد الل عمد بن سحدون ابن إمام القيروان المشهور ومن أشهر تلاميذه ووارثى عامه 
من بعده » وتوفى سنة 55/505هم . انظر المالكى : رياض النفوس ١لرهغ+#‏ 5.0 ابن 
فرحون : الديياج ص 4+ 589 . أما ابن عبدوس فراجم عنه الحاشية السابقة ص ١؟‏ رقم » . 

() فى الخلاف حول هذه السألة انظر الدباغ : معالم الإعان 51/9 وامالكى : رياض التفوس 
لش لاض 


[ا) كتاب أحكام السوق 4١‏ 


وم يكن يحى بن عمر - فى دفاعه وتحمسه للعقيدة السنية ‏ ليترك 
التعرض للاراء الصوفية التى بدأت تنحرف بالازعات الزهدية فى إفريقية » 
وتصبغها بصبغة متطرفة مريبة لدى أهل السنة . وقد كان محى بن عمر تسم 
عرف - زاهداً متعبداً » وين نعرف عنه أنه اتقطم فى آخر حياته فى رياط سوسة 
ليخلاو إلى حياة هى و من التبتل والجهاد » وقد احتفظت لنا الكتب ال 
ترجمت له بكثير من أقواله الأثورة فى الزهد» ويذكر لنا اللالكى أنه كان كثيراً 
ما ينشد : 

تمت وم أفعل ولو كنت صادقا عَرَنْتُ ولحكن الفطام شدينة 

ألا ليت شد ى هل أبيتن ليه إليك اتقطاعى ؟ إنتى لعيدة© 

ويذكرون أنه كان مستجاب للدعوة » أَْرَ ذلك عنه فى غير مناسبة9؟ ؛ 
وكان شديد الاهمام مجمع قصص الزهاد والنساك الإفريقيين من قبله وتعقب 
أخبارمم » بدليل ما يروه الكى عن هؤلاء من أخبار وأقوال اثنبت إليه عن 
طريق يحبى'” » كا أنه عمل على ملازمة من أدركه من هؤلاء الزهاد والاقتداء 

فى نظام حياته0©. كل هذا صميح ؛ إلا أن هذه الخياة الزاهدة التقشفة لم 

ب ن لتعنى أخذه بالأقوال الغريبة التى كان التصوفة يصطنعونها ٠‏ وموقف يحبى 
من هذه الأقوال يُصَودُ هذا الصراع الذى عرفه الاسلام دائماً بين التصوفة 
والفقهاء السنيين » واعل قتهاء الالكية على وجه اللصوص كنوا أ كثر أهل 
السنة لد على المتصوفين وغلاة الزهاد » وقد كان يحبى واحداً من هؤلاء النقهاء 


(1) راض الفوس 5 9/» .ع 

(9) نفس الرجم : ١‏ 1 

(9) ينقل المالكى عن يحي أخباراً متعلقة بأبي عبد الله السومى ( رياض التفوس ١25/١‏ ) وبأنى 
عبد الله حمد بن مسروق الزاهد 153/١‏ ) وبأبى عيسى مروان بن عيد الرح, ن اللبحصبى )9517/١(‏ 

رع وكل مؤلاء من الطيقة الثانية من عياد القيروان وساكهم . 

(4) انظر مثلا اذلك فى رباض النفوس +88١‏ 


]:[ عمود على مي‎ 4١ 
. المتعصبين الذين رأوا فى أمثال هذه الآراء دعا تتعارض مع الإعان السوىّ القويم‎ 

ويتبين لنا هذا من حديث دار بين حجى بن عمر والتصوف الأندلسى رمن 
ابن رزق التطيل » يبدو منه ضيق نحى بتعابير هذا المتصّف ويجزه عن 
فهم ألفاظه , هذا على الرغغ من أنه كان بحسن الظن بهء ويعتقد فى صلاحه0©, 


على أن 4 ى كان أكثر تشدداً وصرا امة فى مسألة 2 مسحد السبت » 
وكان هذا للبيل بالقيروان عتمم اززهاد والعباد حضرون كل سبت فتقرا فيه 
عط الث ص القرآن الكريم ٠‏ وص حكايات الصالمين » وتنشد أشعار 
الزهد الى 5000 على اسمينها بالرقائق » وقد رأى بحي بن عر أن 


هذا بدعة لم تكن فى الزمن الأول » فألف كتاباً فى « البى عن حضور مسجد 


السبت » وتابع يحبى على زأيه أبو المسن ابن القابى وأبو عمرات الناسى » 


)١(‏ امالكى : رياض ١/907؟‏ » وين بن رزق التطيلى شخصية طريفة فى ناريج التصوف 
الأندلمى أصله من تطيلة بالثغر الأقصى من الأ ندلس » والأخبار التق احتفظ ابن الفرضى بها فى ترجته 
له ( نارح عاماء الأندلس رقم 50١‏ ) تكاد كلها تننهى إلى يحي بن مص . ويبدو أث هذا الزاهد 
الأند! سى قفى شطر أ كبيراً من حياته فى القيروان » 5 نستشف من الترجة الذكورة . ويظهر أن يحي بن 
جمر لازم .: عناً وأخذ عنه اعتقاد؟ منه بأنه أحد الناك الصالمين » ولسنا نعرف ما إذا كان يحي قد غير 
رأنه بعد ذلك فى عن حيها بدا له تطرف آزائه » وقد ألن عن كتاباً سماه «الزهد» ؛ ولعل ما تضمنه 
هذاالكتاب كان أكر وأخطر على تماليم أهل السنة مما بوحى عنوانه به » بدليل أن فتهاء الأندلس 
والتيروان اتفقوا على النهى عن قراءته » وكات الذى أفق بذلك فى الأندلس الفقيه الى اكد 
خالد المعروف باين الاب , وبالقيروان ابن مسرور المءعروف بابن الحجام » وليس من قبيل الصدف 
أن يكو ت كلا الفقيهين من تلاميذ يمي بن حمر ومن أشد النقهاء كا بالسنة وحار البدع شأنها 

شأن شيغها ٠‏ فاين المباب ات ؟مع/؟؟5 ) هو الذى تعقب الفكر الأندلسى ابن مسسرة وقند 


آراعة ( انظر بحث أسية بلاثيوس عن « ابن مسرة ومدرستة » ند بر ممعدعدلا مط[ :وماعمادظ متكق 
ا .( 44 .م ,آ ,1946 بلتعلملة .له ,كدلتومعفة قمعط0 درم - بإفتاعية 


وأما ابن المجام (ت وذكر ابن فرحون فى الرجته أنه كان يشبه فى أموره 
يحي بن جمر ( دياج س «؟١‏ ) غير أنه بالرغم من ذلك ظل كتاب « الزهد » لمن بن رزق 
إيتدارس فى الأندلس طوال القرن الرايم المجرى »؛ وكان الذى يقوم يتقمرة زاهد سجاماسى الأصل يبدعى 
جساساً » كان يقم فى مخريط « مدريد » ( انفلر ابن ن الفرضى : نارغ ت *؟؟ وكذلك ت .)3١9‏ 


+ تج شام سيو بيج جره يوج جا وحوج ديو بيجعو فنع ل د 5و1 


[ه] كتاب أحكام السوق م 


إلا أن كثيراً من الفتهاء ا يباغوا فى التطرف ما بلغ يحبى » فر بروا بأساً فى 
حضوره ؛ و ؛ وكانت جة يحى وأنصاره فى ذلك هي أله من الاستخفاف بالقران والسنة 
أن بتكا فلا يتعظ الناس ولا تلين قلوبهم بيما يفعاون إذا أنثدم أحد ينا من 
الشعر . وقد ضاق ييحجى من أجل لشدده فى ذلك بعض المتحمسين لهذا ب 
كَدَسُوا إليه رحلا أنداسيا حسق الصوت أ 0 مسحده » حتى إذا فرغ من صلاة 
الظهر استهل فارثاً الآمة الكريمة « ومن أظر ممن منع مساجد الله أن يذكر 
فا اسه...6 60 إلى آخر الآبة » معوّضا بيحى » وكانت عاقبة ذلك أ بروءها 
الراك الات لمحم نجنا فل هذا القارى' قفون أن جات فل حلاف فى 
ذلك*". عل أن ىبن عبر لمابأت ديد فى قوآه باللبى عق طون تمد 
السبت » بل كان مقاراً فى ذلك لأستاذه الحارث بن مسكين (ات “حم ) 
الذى و قضاء مصر . ققد 50 عن ابن مسكين أنه هدم تديددا كان قد 2 ف 
الصحراء نت فيه لاقراءة والقصص وتعبير الرؤيا » ونص ابن فرحون على أن 
ا ا 8 إحى بعد ذلك أو عمران 
الفامي حين أفتى بهدم مسحد بى تحبل فاس0© 
وليحجى بن 6 كت يسميه ابن فرحون « الوسوسة ات 0 أبن 
الأبار أ كثر منه دقة إذ يقول إنه « وساوس إبليس (أو النيطان) و وكيده 6 » 
وقد كان بحى يقرئه بالقيروان » وسمعه هناك منه تاميذه الأندلسى حسين بن 
براهيم 000 الإلييرى الذى حدث به فى سنة (50١‏ 4هم”*©؛ وعن حسين هذا 


١١4 القرآن الكريم : سورة البقرة آنة‎ )١( 

(؟) انظر تفصيل هذه القصة فى الدباغ 03 : معالم الإيمان .وا والالى : 
رياض القوع 

(*) الديباج ص ٠١‏ 

دك نتن امرجم عن كم 

(0) ابن الأبار : تكملة الصلة (احادان الخامس والسادس من المكتبة الأنددية نر فرانسمكو 
اواج مدريد ا رن ”7 


4 تمود على مى اليقا 


رواه نصر بن فتح بن خالد الأندلسى واشترك فى إذاعته"". ولسنا نعرف على 
وجه التحديد موضوع هذا الكتاب » وإن كان يغلب على الظن أنه رد فيه على 
البدع الختلفة أيا كان أصلها ومصدرها وداقم عن المبادى" السنية فى حرارة وقوة . 

ولكن يحى لم يكن سنا فط بل كان 1 لا يدين بالولاء إلا لمذهب 
مالك وحده دون المذاهب شأنه شأن الغالبية الساحقة من فتهاء بلره » وقد 
عله هذا يخوض غمار معارك أخرى ضد المذاهب الفقهية التى -- على الرغم 
من اعتصامها يحبل السنة والجباعة ‏ إلا أنها اعتبرت فى الغرب خطراً يهدد 
البلاد المذهبيّة 

وقد كان 1 حى بالمنفيين (أو العراقيين 5 كانوا يسمونهم فى فى إفريقية ) 
عنيقاً قاسياً تَرَثَبَتْ عليه هذه الحنة الشديدة التى تعرض لطا بحى والتى مدنا عنها 
فها سبق . وقد 2000 بطش القاضى المنق ابن عبدون بنتهاء الالكية » 
وحاول أن يفعل ذلك بيحى ولا استخفاؤه وتستر ابن هارون قاضى تونس عليه . 
رد كن الرنسم اللكية هذا الاضطياد لا إلى سبب دينى مذعبى + بل إلى 
عداوة شخصية بين ارجلين مَرَدُها حَسَدُ أبن عبدون ليحى ل راه من تنظليم 
الناس له وثنائهم عليه 2. 

وإذا كان بحى بن عمر قد ناضل عن الذهب امالك بقوة وعليم ضد 
الحنفية الذين كانوا يعثاوكف أقوى خصم مُنِيَتْ به الالكية فى عصره » فإنه لم 
ايفتة أن يفند كذلك مبادئ” المذهب الشافى رغم أن أنعنان: هذا اذهب : 
يكونوا من القوة محيث يعنون خطراً حقيقاً على مذعب الإمام مالك" . ولو 
أننا أثقينا نظرة عامة على الغرب الإسلاتى لوجدنا أن الشافعية لم أت 


00 2 ملا 

(؟) اين حارث الحشنى : طبقات . . . ص ه؟١‏ و .18 بطر . .وكسوجدك معل معدمدان. 

)2( انقلر ما كته عن ن الشافعية قَ 0 فوندرهيدن : متمعطءء8 مآ بمعل ع طععالمه17 231 
141-42 .وى ملمعم© 


اففذا حكتاب احكام اسوق 03 


تظفر بعدد من الأنصار الأقو اء إلى حَدّ ما إلا فى الأندلس فى منتصف القرن 
الثالث المحرى » ولسنا نعنى بذلك أن الشافعية قد لقيت قبولا حستاً فى الأندس. 
فنحن نعرف أن الفتهاء المالكيين والعامة قد تعقبوا كل نزعة شافعية . ولكن 
أنصار المذهب الجديد كانوا فى الأندلس أكث منهم فى إفريقية على أية حال0©. 
ورعا كان هذا هو السبب فى أن النقهاء الذين سملوا مئونة الرد على الشافعية 
وإبطال ججها فى إفريقية كان معظهم من أصل أندلسى » وقد كان يحى بن 
عمر من أبرز هؤلاء » فألف فى ذلك كتابه « الرد على الشافبى » 0" واسنا نعرف أن 
بحى قد ناظر أحد الثاففية بشكل مباشر » إلا أنه من المؤكد أنه عرف 
لكك عن هذا نعي أكناة درليقه .فى عفدن + لاقن :وآن الطاب أميسية» 
مركراً لافقه الشافنى منذ استوطها إمام هذا الذهب حتى توفى فى سنة 4.؟/ 
8 » فن الءروف أن يحبى درس فى مصر على حرملة بن يبى تليذ الشافى 
واحتفظ لنا المشنى ببعض الأحاويث التى تلقاها منه© . وقد اشترك مع يحى 
ابن حمر فى الرد على الشافعية قفيه آخر من أصل أندلسى استقر مثله فى القيروان» 
ذلك هو يوسف بن يحى الغانى (ات همم 5٠١‏ ) الذى ألف رده على الشافمية 
ف عشترة ا : 

رأينا جانباً من الجهد الذى يذله يحبى بن عمر فى الدفاع عن عقيدة أهل' 
السنة ضد ما ظهر فى إفريقية من طوائف مبتدعة » ورأينا حكيف دافع عن 
الذهب المالى فى صلابة وقوة . وقد استغرق هذا النضال حياة الفقيه الأندلى 


31. عن الشافءية فى الأنداس راحم : ته انز وطملءة) عل سمتتطمعطة :ومتعداوط ملية‎ )١( 
«عمةآ ثده[ :123-130 .م ,[آ ,( 1927-32 ,لامفملة ) ممدمنوناع 8ه مدع11 مدآ عل دع )م0 متدمئوز1]‎ 
.م ,...تموع لهس ماعتهي ها عل مفاءمععع 18 تملع‎ 116-17 


(؟) ابن فرحون : الدياحج ص *هع*ء وابن حارث الحشى : طيقات ... ص ولعردء 
١‏ 2010 2 ...531974125 وعل وعوعد1) 

(*) ابن حارث المشنى 3 طبقات . ...31,33 .م ا .كتسدصدك معل وعموة1 

(4) انفار ترجته فى المقرى : تفح العليب +/ ه57 ء وابن الفرضى : ت 15١8‏ ء والميدى : 


حذوةات كلام 


ونشاطه العلئى » إلا أن حياة الاتقطاع والجهاد التى حكرس لها نفسه فى آخر 
حياته سوسة كان لما صدى فى ثقافته» فوضع حتابً فى 2 فعائل المنستير 
والرباط » وآخر فى « أحمية ل د لا غرف عبيما الآن شيع » وأو 
وجدا لأننيا ضوءاً قوياً على تار بخ « الرباط » فى الإسلام 
وقد روى حي أعاديف نبوية احتفظات لنا المراجع 0 » وعلى الرغم 
من ذلك فن الإ سراف أن نسمى حى « عدم » » وإن كانت هذه الأحاديث 
قد استدت فى الصراع الذى نشب ى الأندلس بين الفقهاء والحدثين » فقد 
حاول ابن عن الظاهرى أن يمْتند إلى هذه الأحاديث فى تصوير الإومام مالك 
بصورة الْدَدت الذى يقتصد فى استعال « الرأى » وينفر من الإغراق فيه . وكان 
ابن حزم بارعا فى جمم هذه الأحاديث التى اعتمد علمب١‏ ليشن على الالكية 


الأندلسية حملة عنيفة 000 1 


تلاميذ محى بن حمر : 


الإسلانى كله . ولسنا تكاد نجد قتمها إفريقيا من قتهاء القرن الرايع الهجرى 


)١0(‏ ابن فرحون : الديباج يان ويبدو أن ما ثقلهابن حارث افق والالى فى طبقات 
عاماء إفريقية وى رياض التفوس عن نحي من أحاديث فى فضل المغرب أو عن بعض نساك إفريقية مأخوة 
عن هذين الكتابين . وقد أ شار يوس اوس فى بحثه عن « المؤرخين والحغرافين الأندلسييت © إلى 
أن يحي بن عمر كان له نشاط تاريحى إلا أن كتيه قد ضاعت . أنظر : وبرمفم بمعسوزه8 وصوط .لآ 
2 .م ,(1898 ,لتعفمل8) معامقدميه موتطفعة و اوفع عر مومه وأممذوقط ده[ معرطهد معقفموه اط تطماط 

0 يخلط كثير من الباحثين بين الفقه والحديث والواقم أن بين هذين العامين الإسلاميين فرقاً 
واضحاً تراه فى الأبد!ا لس بصورة حلية قاطعة » بل إن الصراع ا فى هذه ؛ اللاد بين طائفق المحدثين 
والفقهاء بشكل بالغ العنف ء ولا يتسم الخال هنا لتفصيل ممراحل هذا الصراع بل يكفى ه ارات تقر 
إليه لصقة ة عابرة عق تتاح الفرصة لتفصيله فيا بعد . والأحاديث الى ينقلها ابن حزم عن يحى بن مر 
قد احتفظ الحيدى ها فى ترجته ليحبى ( جذوة القتببس س 4 ه8-- 06©) 5 أوره بعضها ابن حزم 
نفسه فى كتابه م الإكام فى أصول الأحكام » (ط . القاهية 1845 ه.) 5للاه ومله؟ 


إن ومن كتير من أخذ عنه أخوه عمد بن 

ر الذى شاركه فى جانب كبير من رحلته » وكان أصغر سنا منه ولكن مكانته 
ا ؛ على أنه لم يبق فى إفريقية_كثيراً بعد موت أخيه إذ 
سرعان ما تمده فى مصر حيث تلق عليه أ كبر أسائذتها من أمشال المؤرخ 
الشهور أبى سعيد ابن نونس والفقيبين حمزة بن محمد الكتانى ومؤمل بن 5 
ا 00 
توفى محمد بمصر سنة 2902/81٠١‏ وإلى حمد هذا يرجع الفضل فى الاحتفاط ؛ ع 
أخبار أخيه يمي" . 

وى إفريقية , 6 من تلاميذ بحبي ينشرون كتبه وأخباره وبواصلون حملاته 
العنيفة على البدع والأهواء » وكان لمؤلاء 0 كبير فى النضال المر بر الذى واجهوا 
به سلطان الفاطميين فى إفريقية حتى اضطروا أخيراً إلى البحث لم عن 0 
آخر وجدوه فى مصر آخر الأص . ومن هؤلاء أو العرب تمد بن أحمد القيمى ا 
ثفقه ييحن :وسائر أعاب سعدون :وهر من أَغَزر الؤلفين :إنتاتا ‏ سؤاء :فى الفقه 5 
قّ الارج وقد أأت قاس طلاء أذ يفيه انو مقكار رود ار لي فزي + 
وهو م ن أقدم المراجم التى تناوات اللأرج , للحياة الفكرية فى هذه البلاد » وقد 
أصابت أب العرب محنة الشيعة فسّحن و فترة من الزهدرل. » ولوفى سنة 
. ا 

كذلك أخذ عن يحى أو بكر ممد بن محمد اللباد » وقد تفقه به و بأخيه 
عمد » وبقاضى القيروان ابن طالب » واقتصر على ما درسه فى بلاده فم تكن له 


)١(‏ انظر ا بن الفرضى : تاربع . . ث ١٠0»‏ ؟ ويلاحظ أن ابن الفرضى جعمل سئة وفانه فى 
منة وه5مالة؛ إلا أنه ترجم فى موضصم آآخر لمن يسميه كمد بن عمر بن بوسف ل تحت رقم 
ولارد سل فق ال إن وفاته كانت سنة 8٠١‏ », ولعل اين الفرضى حجعل منه شخصيعن مختلفتين . 
0 » المالكى : رياض ١+5‏ + 

(؟) ابن فرحون : الديباج ص 0ه --ده؟ 


44 تمود على مى [0] 


رحلة ولا حج » ويسميه ابن فرحون « آخر شيوخ وقنه » كا ينص على أنه 
كان لا يعدل يح أحداً » فتدكان يقول « ما رأيت أفقه من ابن طالب إلا 
يحى بن عر م 2 3 ؟؛ وله كتب كثيرة فى الفقه » ونوفى سنة سم 7 . 

ومن تلاميذه العروفين أو العباس عبد الله بن أجد الآ يداف التودى الى 
تامذ على بحى وطبقته من فتهاء عصره » وثوفى سنة ته عن سن عالية 
ا 20 ا 


03 ابن فرحون 
للك 


كذلك عبد الله بن مسرور العروف بابن المجام » الذى يذ 
أنه «كان يِشَيَّدُ فى أموره ييحى بن عمر » وكانث وفاته سئه 57 

وعن هذه الطبقة من تلاميذ بحى أخذ فيه القيروان الأشهر أو خمد عبد 
لله بن أبى زيد الذى أصبحت « رسالته » من دعائم الفقه الاك لا فى الغرب 
وحده بل فى العام الإسلانى كله » وتوفى ابن أبى زيد فى سنة جمعحجو0 

أما فى الأندلس فل يكن أثر يحي بأقل منه فى إفريقية » بل إن ن تلاميذه 
الأندلسيين كانوا أكز من الإفريقيين » وريما رجع ذلك إلى عصبية ة أهل 
الأندلس لعالم أصله من بلادهم . وقد تاهذ على يحى عاماء من جميع أنحاء الأندلس » 
والذى نلاحظه بصفة خاصة أن أ كبر عدد من ٠‏ تلاميذه كان من الثغر الأعلى فى 
أقصى ثمال الأندلس من أمثال وشقة 11008504 وتطيلة 7100814 وسرقسطة 
2240024 : فاين الفرضى يترجم م ن تلاميذه مهذه البلاد فقط ثلاثة عشر 
انا » ولأقل من هذا العدد فى سائر أنحاء الأندلس » ولسنا ندرى سبباً 1 
لذلك إلا أن 1 هذا التثابه الذى جمع بين بلاد الثغر الأعلى فى الأنداس 


٠١١8 نفس الرجم ص‎ )١( 

قف نفس المرجم ص 1498--0٠٠؟‏ 

(*) نفس المرجع ص ١*5‏ 

» ١95 نفس المرجم ص معو م١ وكذلك ابن حارث الحشنى : طبقات . . . ص‎ 2١ 
و 53 و 555ة])‎ 265. 


(ه) ان فرحون : دياج ص ١8-1507‏ 


زم كتاب أحكام السوق 55 


وبين تغور إفريقية حيث اشتغل محى بن عمر بالرابطة والتدريس بأَخََةٍ من 
عمره » فالثغور الأندلسية من أمثال سرقسطة ووشقة وتطياة كان شأنها شأن 
سوسة والنستير» إذ أن جميعها كانت مسن1]د للدفاع عن المسامين وللإغارة على 

من كان يتاحمهم من التصارى 2 وكان من الطبيجى أن م الطلبة الأندلسيون 
من تلك البلاد بالتامذة على شيوخ الثغور الإفريقية 2 حتى يأخذوا عنهم فنون 
العم وأسالت المهاد فى أن واحد » وهذا هو ما يفسر 0 إقبال الأأندلسيين 
النغريين طٍُ دروس يحى بن عمر فى القيروان وسوسة . 

ويعتبر ابن السندى الوشق أ كثر تلاميذ يحبى ملازمة له » وهو الذى روى عنه 
وما مالك برواية محبى بن بكيركا سبق أن ذكرنا » وقد ولى قضاء وشقة فى 
أيام عبد الرحمن الناصر » وكانت إليه الرحلة من جميع أنحاء النغر الأعلى وكانت 
وفانه سنة 0 : 

ومن تلاميذه التغريين حمد بن شجاع الوشتى الذى أثنى عليه ابن الفرضى 
رغم دينونته ببعض الأراء ا مثل قوله بتكاح اللتعة . وقد ا لل ابن شجاع 
ف برشاونة سنة 1 00 

ومن الوشقيين يض منتيل بن عفيف المرادى الذى عم كثيراً من يحى ثم 
انصرف إلى الأندلس فكانت له مها رياسة » وتوفى ببربشتر 888845180 اسنة 
لاعهكة ؛ ويوسف بن عيشون الذى كان من #اهدى الثغر ويقال إنه افك 
مائة أ ملم من أسرى المسيحيين وتوق يبيد ا . وسعيك بن كثير 
المرادى (زت 0ه. عإححة) ) ؛ وصالم بن مد المرادى ((ت ا 

ومن تطيلة سمع منه سلمان بن سامة ؛ وسعيد بن مروان الحضرى ( ات 


(0) ابن الفرضى : تارم . . .ات 8م4ه 
(9) ابن الفرضى : تاريخ . . . ت ١١65‏ ء والخيدى : جذوة ت ,ا 
(9) ابن الفرضى : تارخغ ت 415ل ء ذللككء 4446 53006 


9 ْ مود على مي [] 


معم حي ) ؛ وحمد بن الشبل القيسى أت هموك ) الذى ولى الصلاة بتطيلة 
وكان برحل إليه من 0 مدن الثغر ؛ وتمد ف ؛ وعاص بن موصل الذى 
كان من كبار الزهاد بالأندلس (ت الوواسءة)9" . 

ومن سرقسطة رحل ودف بن عارس المعافرى وابنه أجد .و ) 


فلقيا حبى وأخذا عنه وعادا فنشرا عامه فى سرقسطة ووشقة”"© 


أما قرطبة قند تامذ من أهاها على يحبى فقببان كان الما أعظم مكانة فى 
الأندلس : أولها أحمد بن خالد المعروف بابن الحباب (ات 4/58 *ة) : وقد جاب 
ابن الباب معفم أنحاء العالم الإسلاتى » فنضلا عن دراسته على يحبى وطبقته فى 
إفريقية فإنه درس فى مصر وجاور بمكة ودخل امن ورحل إلى إقريطش وعاد 
إلى قرطبة فأصبح بها مِن أعلام مَنْ جمعوا بين الفقه والحديث”"؛ وأما الثانى فهو 
مد بن مسور بن عمر القرطى الذى يذكر ابن الفرضى عنه أنه رحل ليحج 
سنة 554 فاقتصر على الأخذ عن يحى بن عير واختص به وح عنه كثيراً من 
الأخبار » وكان مشاوراً فى الأحكام منذ ولى للك عبد الرحمن بن الناصر ء 
وكانت وفاته سنة يم (يسة)0؟© , 

ولو أننا استقصينا أسماء جميع من درسوا على الفقيه الأنددى تزيل إفريقية 
لطال بنا الأمس » ولكن يكنى أن نشير إلى أن امراجم احتفظت لنا بأسماء 
كثيرين منهم من مدن أندلدية مختلفة : من طليطلة » وإشبيلية » وإلبيرة » 
وجيان » ويحانة » وريه0© ل 


)١(‏ ققس امرحم :ات هده , هكؤ , ولاك( 21556 كك 

زفق نفس امرجم : ت 1534 ء كلا 

[فة تقس امرجم :ات 54 ء الخيدى : جذوةت ٠١4‏ ء ابن فرحون : ديباج ص 54- هم 
(:) ابن الفرضي : تار ت ١١1١‏ 

(5) نفس امرجم :ات علاككلء #قت, 555,46 , كاكتء 49؟( 


الددةا حتاب كام السوق لك 


فلنحتزى' بهذا القدر فهو يدلنا على مدى ما قدر ليحى من انتشار عامه فى 
موطنه من بلاد الأنداس رغم تزوحه عنها 0 صياه 5 


7 


إذا استثنينا هذا النص الذى نقدمه الآن فإنه يمكننا أن تقول إنه لم ممما 
لنا بشى' من الكتب الكثيرة التى وضعها بحبى بن عمر الأندلسى » على أنه ليس 
معنى ذلك أن ذكر بحى قد اندثر » ققد احتفظت لنا بعض كتب الفقه المتأخرة 
ببعض آرائه وفتاويه . 

والذى نلاحظه على ما استطعنا جمعه من آراء بحى بن عمر هو. أن معظمها 
يدخل فى نطاق الوضوع الذى من أجله - جم كتاب « أحكام السوق » أى فى 
السائل التى تعرض للناس فى معاملاتهم 0 اليومية . ولعل بعضها كان 
يدخل شمن كتاب « أحكام السوق » الذى قدّم لنا الونشريشى مختصره هذا » 
ذلك أننا نزى معفم هذه الآراء فى أبواب « البيوع » من كتب الفقه الالى » 
وهى التى خصصت لتوانين المعاملات ونظمها . وقد أورد ابن ناح التنوضى فى 
شرحه على رسالة ابن أبى زيد القيروانى بعض تعليقات ليحى بن عر على فقرات 
دن اعوط الما مالك وازاد لفن 60 1 واسقط ريعس ذلك اها أبن درن 


)١1(‏ مثل رأبه فى الكرسنة وأنها ليست من ألو الطعام فلا تجوز الركاة فيها . راجم رسالة 
ابن أبى زيد القيواتى وعلى حواشيها شرحا ابن ناجى التنوخى وأمد بن مد القامى المعروف بزروق 
( ط . القاهية ٠١8/5 ) 19١6‏ ( والحكرسنة ى 0 الصغير الحب وهى الأصل العرلى لكلمة 
دقع ءا الإسبانية - انظر مع نوعط .له رمعطوعة وممتمممم علط بيه عمعصة موتك تبرهو .1 

.(456 .م ,1آ ,1927 رمتعوط 
كذلك اظر ما نقله ابن ناجى عن رأبه فى تضمين صاحب الام ( ؟/16 )١٠١6‏ وى 
العربة (؟/178) وف إقراض الأرض الزروعة (؟/؛ )١١‏ وف الل فى العروض والرقيق والميوان 


.) ) 


اه ود على 7 النقةا 


فى كتاب تبصره المكام”9؟ » وأبو الوليد سليان بن خلف الباحى فى شرحه على 
موطأ مالك المسمى بالنتق 9 . 


كتاب أحكام السوق ومكانه من كتب الحسية : 


أما كتاب « أحكام السوق » الذى نقدمه اليوم فليست قيمته تنحصر فى 
كونه مموعة من الآراء والفتاوى لفقيه من أ كبر فقهاء عصره» بل للموضوع الذى 
تناولته هذه الآراء » فهى متعلقة بالمعاملات اليومية للشعب وما يعرض للناس فى 
مرافتهم ع اتهم وبيعهم وشرائهم وما إلى ذلك مما يطلءنا على دقائق حياة 
الناس وما يكن أن يصور لنا هذه المياة تصوبراً حقيقياً لا زيف فيه . 


فهذه الرسالة التى تقدمها تدخل فى نطاق الكتب والرسائل القليلة التى 
نعرفها اليوم عن « المسبة » فى الغرب الإسلاتى””"» بل إنها تعتير أول ما تعرفه 


)١(‏ تبصرة الحمكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكام (ط . القاهرة سنة 1١+01‏ ه) انظر 
فيه رأبه فى السهادة وتصحيحها (507/9؟ ) وفى قتل الغيلة (١/04؟‏ ) وفى مسائل متعلقة بالمرافق 
العامة (؟/58؟). 

(؟) انظر تفسيره للحديث التبوى « لاضرر ولا ضرار » (المنتق ط . القاهرة 5 1١١+‏ ه) 
3/ه؛ . ويلاحظ أن يحبى بن عمر أورد هذا الحديث نفسه حينا تعرض للكلام عن بيع أهل البلاء 
الائع من الطعام فى كتاب أحكام الوق ( انظر النص فقرة ؟4 ). 

(*) كان أول ما نر من رسائل الحسية هو دكتاب الحسبة» للسقطى الذى قام بتحقيقه ووقف 
على طبعه المستصسرقان الأستاذان لينى بروفنسال وكولان مم تقديم تاريخى وفهرس بالمصطاحات والألفاظء 
نحت عنوان كمأدق-عه لدسسحطاسا3 طقللق لطف دطق'ل منتصة :طمن عل عسوتمدمعئط اعسمحص متا 


رعممسادعت]8 عمعدموظ مه معلسيط فعل ممتووعمممع غ1 اه عممعممووعم ععك ععمدآ[ تعمد 13[ عند 


,ؤهة2 

ثم تبع ذلك نهر لين بروفنسال انص رسالة ابن عبدون فى المسبة فى الجلة الأسيوية اممعده[ 
.177-99 .م ,1934, 0033177 .1 .عا وتعدامف نحت عنوان غء عمتوطمن عنم 5[ عدو عمعتميعهق ملآ 
.مصلطف”' مطلال مُختدف عا تعاعغزو 2112 يل عنطفل به عللتء5 2 متعم عل دوجم ع1 

وقد قام لينى بروفتسال بترجة رسالة ابن عبدون إلى الفرنسية والتعليق عليها نحت عنوان عللتته5 
947 عنموظ بواعؤةو 2116 مل عسطفل به عصممم باصم وأتبع ذلك بترجة إسمائية اشترك فى وضعها - 


زه] ككداب أحكام السوق 5 


ن المؤلفات فى هذا الموضوع فإمها ترجع إلى قريب من منتصف القرن الثالث 
0 ارد دم رسالة نعرفها مما كتب فيه ( وهى رسالة ابن عبدون ) إلى القرن السادس 
الطحرى . 3 إن الؤلف - يحبى بن عمر - شخصية طريفة : نثأنى الأندلس 
واستقر فى إفريقية » وهو يصور حياة هذين البلدين اللذين تمل تَقَابُ أوضاعها 
وتشر بمعا على القارية بين نظاسها فى اللياة » محيث يكن أن تعتير رسالته هذه 
صادقة الدلالة على كلا البلدين . وقد كان أمم ما عمل على التقريب يبنها وحدة 
التشريع » فلسنا نبالغ إذا قلنا إن الذهب الالى هو الذى ربط بين حياة أحزاء 
الغرب كله والأندلس برباط لم تنة نقصم عراه طوال العصور الوسطى . 
ولسنا نقصد فى هذا التقديم السريع أن تقوم ا مقصلة لنظام الحسية 
فى الغرب الإسلااى”" وتطور التأليف فيه بل إننا سنقتصر على عرض خاطف 
لاكتب التى تناولت هذا الموضوع . 
والمتأمل لما وصل إلينا ما أن فى هذا الشأن 0 
دورين يكن المييز بينها بصفة عامة » وإن كان الفصل افع بينها أمراً من 
ر عكارل : 


المستعرق الإسياق الأستاذ عي سسية غومز نحت عنوان وأو أعل ومعمعتصم ه مدصمد أتكسه م[ [تع5 
.1948 ,31014 ,11 ؟؛ م ترجها إلى الإبطالية أنضاً الأستاد جاب ريالى تحت عنوان وأموقمعه معمعدت 11 


لوم ,1لا عد بأععماا تعل .لمعة"'! عل تنممعتلمع ا سهناوتدزك تل ممعوجمع عمصط أبد مصلطف" صط[ فل 
.878-35 مرا 


وأخيراً قام لينى بروفنسال بإعادة نشسر رسالة ابن عبدون وألمق م1 رسالتين فى الحسية : الأول 
لأهد بن عبد الله بن عبد دوت والثانية لعمر بن عمان بن العباس المرسيقى » وذلك ضمن م#وعة 
طبعها المعهد العامى الفرتبى لله ار الشرقية بالقاعسرة سنة ههو١‏ نحت عنوان « ثلاث رسائل 
فى الحسية » . 
00 بمكن الرجوع فى ذلك إلى لينى بروفنسال .عاعذنو 26 ينه ععدص حمسا عمعدووظ” ]1 
.185-184 .م ,(1932 ,متعموظ) علمتعمة عت أ ومم اعنص لؤمد] 
وكذلك نفس الؤاف : الجزء الثالث من انار إسيانيا الإسلامية امسا ممعدومة"! مق مجامنو111 
148-11 .م ,1آ![ رعممم ؛ وانظر مقدمق رسالق السقطى وابن عبدون » وكذلك بحث المستشرق 
الإسبانىق جوتثالت بالنثيا عن « بعض ماهس الحياة الاجئاعية فى إسيانيا الإسلامية » . معافعمه0 .م 
30-7 .م ,(1946 ,لسلملا8) عطصسمةف مشدمفظ هآ عل دع أدتعهد ومذععوفة تمتعمعلوط 


0 تود على مق ليق 


١‏ - والدور الأول هو الذى كان فيه التأليف فى المسبة غير مستقل بذاته بل 
باباً من أبواب الفقه . وذلاك أن أول ما وجه الاهّّام فى المغرب إلى هذا الموضوع 
كان « موطأ مالك » الذى قامت عليه المياة النشريعية فى هذه البلاد . وى 
الوطأ أبواب متصلة معاملات الناس وبأسواقهم كانت هى العاد الأول لكل ما 
تناول المسبة فى المغرب والأندلس » لاسيا أنواب البيوع والقراض والكراء” . 

تقول « المسبة » والقيقة أن هذا الاصطلاح متأخر لم تعرفه الأنداس ولا 
إفريقية فى أول الأس بل ظل يطلق عليها اسم «أحكام الوق » حتى فترة 
متأخرة . وينص ابن بشكوال الذى عاش فى القرن السادس المحرى فى ترجهة 
أحد الحتسبين أنه ولى « أحكام الحسية المدعوة عندنا ولاءة السوق 06" وقد 
حفظت لنا المراجع تراجم لبعض من ولوا السوق فى الأندلس خلال القرنين 
الأولين من حياتها الإسلامية”" . ويتبين لنا من هذه التراجم مدى ما أولاه 
الأندلسيون للسوق من عناية واهّام منذ فترة مبكرة . ويذكر ابن الفرضى فى 
ترجته لقرعوس بن العباس بن قرعوس القرطى (ات +55/ه8م ) أحد تلاميذ 
الإمام مالك بن أنس أن أبامكان يتولى السوق بالأندلس فكان يشتد على أهالى 
لريب ويضرب الناس ضرباً شديداً » وقد ظلت قسوته تقاق ير ابنه قرعوس حتى 
سل الومام مالكم عا إذا كانت هذه القسوة ستحسب عليه من سيئاته وم 


(1) وقد ترجم كتاب الببوع من موطأ مالك إلى الفرنسية » قام بذلك ف . بلتبيه بولكاء5 .8 
,عععاخ ,عممة معط علتامل8 عل مدهلا تيل وعنمع ا معل ععوزا مآ 
(0) هو ابن المشاط الزعينى القرطى (ت لاوع/5١٠٠)‏ - انظر ابن بشكوال : الصلة 
ت 06ت (رس 05 5) . إلا أن ابن فرحون فى حديث له عن ابن عاصم القرطى رت 5ه ؟/475) 
يقول إنه كان « متسب » بالاندلس ( تبصرة الحكام )0 » على أن الذى ثراه هو أن ابن 
فرحون استعمل هذا الاصطلاح المتأخر اشيوعه فى عصره فقطء أى أن ابن عاصم لم يكن يحمل لقب 
« محتسب » وان كان يقوم بعمله فلا . 
فرق راجصع ابن الفرضي : تراحم 6558.5١4 21١58,“‏ 45+ ١١٠اواين‏ 
فرحون : ديباج ص ١ 581١‏ 


1 
1 


1 كتاب أحكام السوق 5 


القيامة . وصدو مما حفظه لنا ابن الفرضى من ا العياس بن قرعوس هذا أنه 
كان من قوة النفوذ بحيث أن أحكامه كانت تسرى حتى على الأمير الأموى فى 
عصره7؟ . ولعل من مظاهى اهام الأندلسيين بما يتعلق بالمعاملات أن بعض كيار 
النقهاء كانوا مختصون بفتوى أهل السوق مثل عمد بن فيصل. المداد القرطى 
(ت الماع )0 . 

وقد اعتمد الأندلسيون يا ذكرنا ‏ فى كل ما كان يعرض لم من 
مسائل السوق على 8 طّ مالك . وقد أدرك من لق مالا من تلاميذه 
الأندلسيين مدى ما لأراء هذا الإمام من قيمة وخطر فى التشريعات الخاصة 
امحاملات لديهم ٠‏ فكانوا يبتمون عساءلته واستفتائه عن مسائل خاصة ببيشهم 
الأندلسية مثل ما ينقله الإمام سحنون عن شيخه المصرى عبد الرحمن بن القاسم 
من أن الأندلسيين سألوا مالكا عن إجارة رحى الماء ورأيه فما إذا كانت تحل 
مثل هذه الاجارة9؟ . 1 

على أن موطأ مالك لم يكن ليستوعب كل السائل التى يحتاج إلمبا الشمب 
الأندلسى فى تنظي معاملاته وأسواقه 0 يكن لديبم بد من أن يلجأوا إلى 
كيار أحماب مااث وتلاميذه الملازمين له واعل أ كبر هؤلاء التلاميذ وأعلام شأن 
فى الفقه بعده هو عبد الرحن بن القاسم الصرى (ت 8١/15١‏ ) 2 .فمن ابن 
القاسم أخذ النتهاء الذين قام علبهم اذهب الالى سواء فى الأندلس أو فى 
الثمال الإفريق . ٠‏ 

ويعتبر عيسى بن دينار (ات 515 ]لاجم )60 أم تلاميذ ابت القاسم 


١٠١8م ابن الفرضى : ت؟‎ )١( 

زفق تقس امرحم :ات ١١1١1‏ 

(؟) عبد الملام بن سعيد المعسهور بسحئون : المدولة الكبرى 3ه 

(4) عن عيسى بن دينار واجع ابن الفرضي ت +57 والجيدى : جذوة 778 » ابن فرخون : 
ديباج ص ١78‏ 


08 مود على مَى زح 
الأندلسيين وأ كثرمم عناية 5 الثقه عنه » وقد صب أستاذه الصرى زمئاً 
طويلا دَوَنَ أثناءه سماعه عنه فى عشرين كتاباً » وقد ظل بعد عودته من المشرق 
مستشاراً لقضاة الأندلس فى قرطبة حتى وفاته . على أن عيسى لم يكن مجرد ناقل 
أمين » بل كانت له مشاركته الفعالة فى الفقه » إذ ألف فيه « كتاب المداية » 
فى عشرة أجزاء . ويبمنا من هذا الكتاب المزء الذى تناول فيه عيسى 
« البيوع » فقد كان مثاراً لإيجاب العاماء فى عصره وبعد ذلك يزمن طويل . 
وينص ابن الفرضى على أن أحد تلاميذ عيسى وهو أبو زيد عبد الرحمن بن 
براهي (ت 58/١00ه)‏ خرج إلى المشرق بكتاب الببوع هذا فعرضه على الفقيه 
دي ابن الماجشون تاميذ الإمام مالك » وقرأه عليه فصلا فصلاء فأبدى هذا إتحابه 
الخالص بالكتاب وثناءه على مؤلفه7© . وتحدث ابن حزم عن هذه الجموعة النقهية 
ققال إنها أرفع كتب تمت فى معناها على مذهب مالك وابن القاسم » واختص 
بالذكر كتاب البيوع من يينه؟ . 

ولعلنا لا نسرف إذا قلنا أن النصف الأول من القرن الثالث المحرى كان 
هو « العصر الذهبى » للفقه المالى بالأنداس ففيه وصل التأليف النتهى إلى 
أؤجه » وعلى الأسس الى وضعها شيو هذه الفترة قامت حياة الأندلس حتى 
خمود جذوة الإسلام فى هذه البلاد . وأبرز هؤلاء الفقهاء أر بعة : عبد الملك 
ابن حبيب (ات 250/88 ) صاحب الواتمة » والعنى (ات 06؟ عتم ) 
صاحب المستخرحة أو عدبي » ونحى بن برهي بن رين (ت 5ه؟ كلم ) 
صاحب تفسير الموطأ » ومالك بن على القَطَمُ (ت 281/558 ) صاحب الختصر 
النى وضعه فى الفقه » وجميع هذه الكتب أثنى عليها ابن حزم أطيب الثناء 


؟ا/1/١ ابن الفرضي : تار‎ )١( 
١55--131/4 (؟) عن القرى : نفح الطيب‎ 


ا 
ا 
ٍْ 
١‏ 
0 
1 


م كتاب أحكام السوق نه 


فى رسالته فى فضل الأندلس”"؟ ء لاسيا الكتابان الأولان » وقد أشرنا فما سبق 
إن أتقارةا :اق الثرت فطلو قن الأنذئن +٠‏ وفن «الطيين. أن #ناول هذه 
المؤلقات مسائل المعاملات نما يمكن معه اعتبار الأواب التعلقة بالبيوع مها 
داخلة فى 0 التأليف فى « المسبة » فى دورها البدالى الأول ٠‏ ويدلنا على 
ذلك أنه إذا تصفسنا الرسائل التى أفردت فى العصور المتأآخرة لمذا ا موضوع 
وحدناها حافلةً بالتقول عن هؤلاء الفقهاء . ونظرة إلى رسالة ابن عبد 
الرعوف فى « أدب الحسبة والحتسب »© تدلنا على ذلك » فالمرجم الأسامى له فى 
كل ما ححتب هو « وانحة » ابن حبيب ؛ ؟ا بورد ابن فرحون فى الفصل 
الذى أفرده للأحكام المتعاقة بأحماب الرَف من ع كتابه « التبصرة » كثيراً من 
آراء ابن حبيب التى تدخل فى نطاق المسبة » وهو يتقلها طوراً عن واضحة 0 
حبيب وطوراً عن مختصر الواحة لفضل بن سابة0؟© . 

هذا عن الأندلس » أما إفريقية ققد قدر لافقه الالكى فيبا نبضة قوية فى 
ذلك العصر نفسه أى فى أوائل القرن الثالث المحرى » وذلك بفضل فقفيه 
القيروان الأشير 0 بن سعيد (ات 404/14٠‏ ) ومدرسته . وقد تهذ 
سحنون على اين النا لم المرف ولازمه وجمع فى سماعه منه كتابه المعروف باسم 
«المدونة» أو «اشتلطة» اه وما زال - من أم , أصول المالكية فى اللغرب . 
ويكق ادن حل كائة هذا اكات نا ,1 كنها التررى من أنه كان نف تروط 
الفقيه الذى له حق الفتيا فى الأحكام والشرائع بالأندلس أن يكون حافت للموطأ 
والمدونة2" . والفصول التى تتناول المعاملات من مدونة سحنون يمكن اعتبارها 
كذلك من العناصر الأساسية لا كتب عن المسبة فيا بعد . ولا غرو ذإن كل 


)١1(‏ تقس الرجع : الحمة 
(؟) تبصرة المكام ( الفصل الثاتى عقر ) : ؟//ا؟؟ وما بعدها . 
(؟) القرى : نفح الطيب 7//, 


54 تمود على مى | 


من روا 0 القيروانى يجتمون بإبراز هذه الناحية من ره فى الفقه » فهم 
يقولون إنه « أول من أظر فى الأسواق » وكانت قبل ذلك من عمل الولاة لا 
القضاة » فنظر فها يصلح من العاش وما بغش من السلم » » وكان مجعل الأمتاء 
على ذلك » ويؤدب على الغش » وين من الأسواق من ستحق ذلك » وهو 
أول من نر فَْ أحكسيه من القضاء وأعيل الناس بتعيير التكر كللى 3 وقد ذاع 
صيت سحنون فى هذه الناحية وكان امرجم الأول لناس فى ذلك فى جيم أنحاء 
الغرب الإسلائى . ويدل على ذلك ما ذكره الالى””" من أنه كان يبحتب 
ببعض أحكامه إلى قاضى الجاعة بقرطبة حتى بحذو على مثالها . وإذا كان هذا 
0 سحنون ف الأندلس فيمكن أن نتصور نفوذه 2 بلاده إفربقية 34 وتكفينا 
ف ذلك شهادة مؤرخ لونسى معاصر نع هو الاستاذ حسن حسنى عيد الوهاب 
باشا الذى يقول إن كثيراً من الؤسسات الشرعية فى إفريقية مثل دستور أحكام 
السوق وغيرها مما يعود فضل إقامته إلى سحئون - ما زال سُنّةَ فى إفريقية 


(تونس) إلى اليوم”” . 
على أن كل ما كتب فى «أحكام السوق» سآ و«المسبة» كا سيت بنذ 
فى جميع الكب التقدمة م رأينا لم يفرد بالكتابة لذاته » بل ورد مختاطاً 


بالمباحث الفقهية العامة المتعلقة بالمعامللات والببوع 3 وهذا هو الذى عنيناه بالدور 
الأول البدائى لكتب اللسبة . 

؟ - أما الدور الثانى فهو الذى بدأت فيه الكتابة فى هذا اللوضوع تتجسد 
وتستقل عن مباحث الفقه العامة سائرة فى طريق التطور الطبيهى . وقيمة كتاب 


"9 والباهى : نارغ قضاة الأتدلس س‎ 57/١ الالسى : رياض النفوس‎ )١( 

(؟) رياض النفوس : 541/١‏ ل حيث إذاكر أن سحدونا أرسل إلى القاضى تمد بن زياد 
الاخمى 8 يأعه © ععاقبة من تفالس وتكرار الأدب والضرب عليه حنى يؤدى أو مهوت - 

(؟) الإمام الازرى : ص 55 


(4] كتاب أحكام السوق 0 


2 أحكام السوق » ليحى بن عمر هى أنه أول كتاب مفرد ستحق أن يوضع 
على رأس هذه المرحلة الجديدة : صرحلة الاستقلال والاستقرار » متيحاً المجال 
بذلك أن ألفوا بعده » فتوسعوا فى لبذيب هذا اللون والرق به ووضع أصوله 
على ما نراه فى الحكتب المتأخرة مثل رسائل ابن عبدون والسقطى وابن عبد 
الرءوف والجرسيق 

على أنه إذا قارنا بين كتاب حي بن عمر وكتب من جاء بعده أمكننا 
أن أرى شيوع امباحث الفقهية فى كتاب يحى بشكل لا تراه فى كتب المتأخر بن » 
وى ظاهرة تدلنا على قرب عهد استقلال الكنابة فى المسبة عن الفقه » فنحن 
رى يحى يكثر من التقل عن موطأ مالك وعن تلاميذه لا سها المصريين 3 
مثل ان الكابي وان وهب وأشبب » ثم عن م الطبقة الى تتأو هؤلاء مثل أصيغ 
ابن الفرج وأبى الطاهى بن السرح والحارث بن مسكين وأبن عبد الحم ثم 
بعد ذلك عن سحنون وابن حبيب » هذا ينها لا تحفل الكتب المتأخرة كرسالة 
ابن عبدون عثل ذلك كثيراً » إذ نرى هنا أن قواعد الحسبة قد أصبحت 
أحكاما مُقَنَنَةٌ موجزة عارية عن التفصيل النقهى . 

وكون كتاب يحى أول ما ألف فى موضوع «أحكام السوق » ككن أن نستشف 
منه تطور « المسبة » باعتبارها نظاماً إدارياً إسلامياً » فهو يمثل لنا على وجه 
التقريب الفترة التى بدأت تكتمل فيه هذه الوظيفة بالمغرب' » وتستقر واحباتها 
وتبعاتها » بعد أن كانت مختلطة بالقضاء » ون نرى هذا الفصل والتحديد 
بين اختصاص الوظيفتين بشّكل أوضح وأضبط فى الكتب التأخرة بعد أن 
استقرت أوضاعها نصفة عبائية كي مكن أن كيز فى كتاب التبصرة لابن 
: : د62 
فرحون مثلا 0 . 


() ابن فرحون : تيصرة الحمكام ١) ١/١‏ 


0 تمود على مى ذم 

والكتاب يصور لنا الحياة الاقتصادية بكل دقائتها فى إفريقية فى منتصف 
القرن الثالث الهجرى » ويمكن أن نفترض أن المياة الأندلسية فى هذا العصر 
( تكن تختلف كثيراً عن حياة إفريقية » ويرى محبى بن عمر أن يسند الوالى 
أو الأمير وظيفة « صاحب السوق » إلى أوثق من يعرف ببلده » وأول واجب على 
متولى هذا العمل هو أن يراقب العمل المنداولة فى البلد فإن رأى فيبا زيقا 
- كأن تكون مخاوطة 0 مثلا ل فعليه أن يتعقب الزيفين وبماقهم 
بكل قسوة » كذلك ينبنى عليه أن يراقب الموازين والمكابيل وأن تكون لا 
مقادير معروفة متساوية. 5-0 هنا أن بحى لا 0 فى بان طرق التزييف 
أو غش المكاييل والموازين ا فصل السقطى بعد ذلك مشلا » وهذا أس 
طبيبى تفسره ظروف الحياة التي ل تكن قد تعقدت بعد إلى ذلك المد . على 
أن حي يشير من ذلك إلى ما كان معروقاً فى أيامه » ولا يكاد يترك سلعة 
ولا أهل حرفة دون أن يتكلم عنبا » وهو يتناول فى ذلك مال اقتصادية 
عامة مثل الششعير » والاحتكار » د بن » وعقوية 3 ادن أو الْطَنُت ٠ك‏ 
يتحدث عر سألة توحيد الأسعار بأسواق البلاد ا على أساس أسعار 
العاصمة » وهو يرى أن الصواب فى أن تتفرد كل بلد بأسعارها خلاقاً لبعض 
متقدميه من الققهاء 

وهو يضع قواعد صحية هدف إلى الحافظة على سلامة السكان ونظلافة الدينة 
وخططها وشوارعها والهم الجالية فا » فهو يتحدث عن الطين إذا كر فى 
الأسواق وتبعة الساطة الماكة فى إزالته » وعن فتح أبواب جديدة فى الأزقة 
وعن حك البتلين والرضى فى بيع الطعام فى السوق » وهو يرى أن الحافظة 
على الصحة العامة تقضى منعهم من ذلك . 

وفى الكتاب صورة للحياة الاجماعية فى إفريقية مثيرة للاهتام » فهو يحدثنا 


زعم كتاب أحكام السوق ل 


عن المر » واللاهى » والغناء » والموسيق ومدى جواز الاسماع إليها » ويتحدث 
عن _الآلات الموسيقية وما برى إباحته منها . وعن الجامات التى كان للها فى 
الحياة الإسلامية فى العصور الوسطى أثر عفلم وأهية بالغة » وهو يشير إلى حالة 
المرأة فى عهده » وما ينبثى أن تكون عليه وما محرم عليها فعله أو ارتداوه » 
ونمن نعرف من ذلك بعض العادات التى جرى النساء على اتباعها فى ذلك 
لوقت + كا أننا ترى ينحى يتحدث عن التصارى والبهود والزىّ الذى ينبنى 
علبيم أن برتدوه أحقي عكري المييز يهم وبين المسامين » كا يتناول أيضاً 
عقوبة القذف . 

وحجى بن عمر لا يقتصر على الحديث عن أسواق المدينة بل هو يتحدث 
أيضاً عن المعاملات الى تم بين المزارعين فى القرى أو البوادى كا كان يطلق 
عليها » كا يتحدث عن 2 القادمين من القرى لبيع بضاعمهم فى المدن وما 
ينبثى علبيم . 

ويعتبر هذا الكتاب وثيقة هامة فى بيان حالة الهال والعلاقة بيبا وبين 
صاحب العمل أو رأس المال فى العصر الإسلاتى ؛ فهو بحدد حقوق هؤلاء وأولك 
والعقود التى تبرم ينهم وشروط ها ؛ وهو يضرب امثل تحالجى التطرن: 
والطحانين وانلياطين . 

والكتاب فى كل ما يعرض من مسائل لا يتحدث عن فروض نظرية 
تفربعية 5 تفعل كتب الفقه » بل وقائم عملية استفتى فى معظمها هذا الفقيه» 
فهى بذلك أصدق تصويراً لواقم الحياة الإفريقية فى عصره . 

وقد اشتمل الكتاب على ألفاظا ومصطاحات يمكن أن ندرس تطورها 
وتاريتها إذا تتبعناها فى كتب المسبة التأخرة . وكثير من هذه الألفاظ مشترك 
بين إفريقية والأندلس » بدليل استقرارها فى اللغة الإسبانية من بعد » وقد 


]4[ تود على مكى‎ ١٠ 


6 حرصنا على أن نحقق فى حوائى الكتاب هذه الكليات وآ ثارها فى الإسبانية . 
3 كا أنا مملنا كذلك على أن نستوفى فى المواثى تراج من ورد ذكرم فيه » 
وعلى تحقيق السائل الفقهية وامتعلقة بالحسبة مع مقارثنها بما جاء فى هذه الكتب . ! 

وقد اجتهدنا فى ذلك بقدر ما وسعنا » وبالله التوفيق . 


ود على مكى 


حتاب أحكام السوق 
لفن بغر 0 صر قر الى طقن 


١‏ س كتاب أقضية السوق » مختصرة مما ينبغى للوالى أن يفعله فى سوق 
رعيته من الكيال والميزان والأقفزة والأرطال والأواق وفيه : القضاء بالقم ؟ وبيع 
الفا كية قبل أن تطيب ؛ والخبازين ؛ والجزارين ؛ وبيع الدوامات والصور ؛ 
والغش والتدليس ؛ واملاهى والقدور المتخذة لاخمر ؛ وصاحب الام ؛ وبكاء أهل 
اليت والخروج إلى القابر ؛ وفيمن تمثى بالف الصرار ؛ وفيمن برش أمام 
حانوته ؛ وى الطين إذا كثر فى السوق ؛ وفيمن تحفر حفيراً حول أرضه أو 
داره أو بحدث لداره بابا ؛ وفى المبود والنصارى يتشيهون بالمسامين ؛ وى بيع 
أهل البلاء الثى' الاثم ؛ وفى التطفيف ؛ ورفم السوق اواحد ؛ وفى الحتكر . 
مما سثل عن جميعه نحبى بن عمر فأجاب فيه ودَونَ عنه روابة أبى عبد الله 
ابن ش27 عنه 

ا 0 : يلبخى للوالى أن يتحرى (ص 5870 ) العدل » وأن 
فق ف اراق وغييد ورناض أوتق امن درت انه أن شاه الفوق و0 
علبيم صتجتهم وموازيتهم ومكابيلهم كلها » فن وجده غيّر من ذلك شيئاً عاقبه 
على قدر ما يرى من جُرْمِهِ [ وافتياته على الوالى » وأخرجه ]”" من السوق حتى 


[68 ورد فى الأصل « ليحى بن عمر بن لبابة » » راجم ما كتيئاه عن نسبة الكتاب فى تقدينا 
له رص © -- 34). 

4 هو أبو عبد الله تمد بن سليم بن شبل الإفريق مم من سحنون وكان من الثقات . توق 
سئة لا.» (159ه) ب انظر ابن فر<ون : الدياج المذهب ص 19م 

(؟) التعيير فى الموازين والمكاييل هو النسوية بن مقاديرها . 

(؟) ما بين العقوفين سقط من الأصل وأثبته الناسخ فى الحاشية . 


8 مود على مى [] 


عير منه التوبة والإنابة إلى الخير » فإذا فمل هذا رجوت أن عاص من الوم 
وصَاحَت أمور رعيته إن شاء الله . ولا يقبل النظر إن ظهر فى سوقهم درامم 
جيجه وغارطة بالطل بأن كد قا روعت عن أحقيا» كاذ1 طير: .> 
أناله من شدة العقوبة » وأعس أن يطاف به الأسواق ليتكله ويشرد به 1 
خلفه » لعليم يتقون عفل بها قال به من العقوبة » ونحسه ع على قدر ما 
يرى © ويأمر أوثئق من يحد بتعاهد ذلك من السوق حتى تَطيبَ دراهمهم 
ودنانيرمم » ويحرزوا تقودم » فإن هذا أفضل مأ بحوط رعيته منه » ويعمهم 
نفعه فى ديعهم ودنياتم » وى مم الزانى عند ربهم والقربة إليه إن شاء الله . 
+ - المكيال والميزان والأمداد”© والأقفزة2؟ والأرطال9؟ والأواق©© : 


قيل ليحبى بن عمر : القمح والشعير يباع عندنا بالملكيال أحدثها أهل الموانيت » 
وليست مما أحدث السلطان » ولا يعرف لما أصل : فمند هذا كبيرة » وعند هذا 
صخيرة » ويسم الناس فيبا فها يينهم وهي مختلفة . فانظر رحمك الله فها يجوز فى 
ذلك فنا ه20 وأوضح لنا تفسير ما فضلاكت شية 1 


(0) الأمداد جم مد وه و كيل معين » ويبدو أن هذه الكامة ماوكة من اللاتينية سبطله34 
وقد شيت الكامة العربية فى اللغه القعتالية ( الإسبانة ) القدرعة بهذا الشكل 4سصاة وقد كان هذا 
الكيل شائماً فى إسبانيا فى العصور الوسطى وإن كان استعيال هذا اللفظ للدلالة عليه قد تضاءل اليوم 
راجع معجم اللغة الإسبانية الذى وضعه اللهمم اللغوى الملكى تحت هذه الادة وكذلك الترجة الإسبانية 


لرسالة ابن عبدون فى الحسية ولهنو امل ومممعنصهه ه دللنت5 نتعصة0 امعد .8 بلمومعجمءط ترآ .12 
.5 .م ,1948 لملماة ,1لا 


ف جع قفيز وهو كبل مختاف حسب المناطق التى تستعمله وقد جاء استعيال هذا الافظ فى كب 
الحسة التأخرة ( السقعطى ص م؟--؟؟ وابن عبدون : ثلاث رسائل فى الحسبة ص 4١‏ ) وقد قيت 
هذه الكامة أيضاً فى الإسبانية بهذه الصيع مداه ,تقداة ,تنطت . وهذا الكيل م كات مختاف فى 
إسيانيا بحسب الأقاايم الختافة ( راجع الترججة الإسبانية لرسالة ابن عبدون ص |9ك]ل). 

[ففق جمع 39 وقد كان الرطل فى ندل ساوى ست عصرة أوقية أو نحو 4ه حرام 
(انظر مقدمة كتاب السقطى فى الحسبة ص ؟5 ) . وقد يقيت هذه الكامة فى الإسيانية بهاتين الصيغتين : 
ممق ,علاعسة ( أنظر ع رسالة ابن عندون ص 0 ؟5١1).‏ 

(4) جم أوقبة . انر ما جاء عن هذه الكلمة فى مقدمة رسالة الدقطى ص ١+‏ 


(4] كباب أحكام السوق ب 
[ لا يترك صاحب السوق مكايل المناطين ممتلفة ] * 

4 - قال بحبى بن عير : أما قولك إن القمح والشعير يباع عند تكبيل 
مختلفة » فلا ينبغى لمواضر التلبين أن تكون أ سواقهم بهذه المنزلة التى وصفت » 
فإن كان علييم وال فليتق الله رنه فيا استرعام» وليشلم ف مكايلهم وموازينهم 
وقناطيرم 0 وأوقيتهم كلها حت :تكون معروفة”! ؟» ويكون أصل ما 0 
عليه أرطالم على الأواق الى أوجب رسول الله صلل الله عليه وس ز ركاة ١‏ 

ن الذهب والفضة بها . 
[ ما يأخذه العلحان لابد أن يكون معلوما وله أن يقدم فى الملحن من شاء ] 

حديياة وكذك لصن ناعرو لمان الأربية عق انان 
لا ينبنى أن يكون إلا بحكيل علوم جار بين الناس فإن لم م مذأزة 
فلا حوز . 

5 - مسألة : ولصاحب الرحى أن يقدم فى الطحن من شاء : 
[ فساد الطعام فى الأرض بالبطل والطحن على النقش ] 

شتألة: 4 وان َس الرحى فأفسد ببطله الطعام فإن لم يكن من الطحان فى 
ذلاك تفريط فلا ضمان © عليه . 


(*) العناوين الموضوعة بين المعقوفين أثبتها ناسخ العيار على حاشية الكتاب . 
)١(‏ فى مبدأ التسوبة ببن الموازن والمكابيل انظار كاب السقطى ف المسبة حيث يفصل هذه 
المسألة ويضم لها قوانين دقيفة سا ص ١١‏ 


زفق المكس الضريبة الى تؤخذ على السلم فى السوق . انظ : 20 عمعصعاومن5 :عردوداء 
.006 .م رآآ روعطوعة وعمتمصمه لمعتل 
(؟) تضمين الصناع ( أى إ! لزامهم يدفم التعويض عما أفسدوا ) من المبادىء الفقهية البى أفردت 


لها فصول فى كتب الفقه الالكى , وقد أفرد سحئون فى « المدونة الك برى » ( ط. القاهرة سنة 
م ه ) كتاباً فى « تضمين الصناع » ( انظر المدونة 9/1١‏ -سم4.) . ولعل من خير الكتب: 
التى تناولت هذا الموضوع كذلك كتاب تبصرة المكام لابن فرحون فقد خصص فصلا فى « تضنمين 
الصناع » ( ؟/19؟؟ وما بعدها ) وقد نقل ابن فرحون فى هذا الفصل كثيراً من أقوال ابن حيبب 
ومح رو 


١‏ مود على تى م 


٠‏ ل مسألة : وإن طحن الطعام على أثر النقش27" فهو ضامن » قله ابن 
حبيب”؟ فيا يجب اصاحب السوق (ص حَُم؟) أن ينعله فى القم : 


وغيرمم من ع الحوانيت الذين يبيعون السمن ل والزيت وشم ء 


فإهم إن كوا بغير قيمة أهلكوا | العامة علقة السلطان وضعفه » وإن جعات 


لم قيمة فهل ترى ذلك جائزاً ؟ فإن كان جائزاً فا بحب لسلطان أن يفعل 
فيمن نقص من القيمة ؟ و2 من عندك مححة ظاصية وأَمرِ ٍ ؛ ود ما 
كتبنا به إليك » ها كتبنا إليك إلا بما تنا وح علينا فَوْمه لنا أيضاً ماه 
شافاً فنك اله نك . 
[ هل يباح التسمير | 640 

ه - الجواب : قال يمحبى بن عمر : وأما قولك أن تكتب اليكم بأص 
القيمة التى تقام على ا 0 والبقالين وأهل الأسو اق مما يحتاج إليه اال إن 


(1) تقش حجر الرحى هو ضربه بالقدوم حتى مخشن بد إملاسه على أثر الطحن ( راجم : 
8 مم ,1آ تمعصهاومن5 :ه18 ومقدمة كتاب السقطى فى المسية س 38 ) . وطحن الحبوب على أثر 
النقش يفسد الدقيق ا يقع فيه من الحجارة ة عند دور حجر الرحى . وقد ذكر السقطى أن الطحن على 
أثر النقش مباشرة من 8 لوسائل الت ياجأ إلمها الطحانون لغش الدقيق (راجم |1 أنص العرلى س 532-5١‏ ),. 
(؟) عبد املك بن حييب (ت )من أ كبر فقهاء المالكية الأندلسيين وهو صاحب 
« الواضحة » فى الفقه » وقد كان أستاذاً مباشراً ليحي بن عمر . وعن ابن حبيب راحم ما كتبه بوئنس 
وس 28-8 .م ,...وتردفمظ :معسونه8 قصوطا ولوبث أورتث 94 ب 0-0 ع0 ععوة.][ 
(؟) ما بين المعقوفين زيادة أضفناها لسى يكون المعنى أ كثر استقامة . 
(:) مسألة جو از التسعير من المسائل النى ظفرت باهيام المصرعين الامين منذ قديم . وقد فصل 
لذت عن داك داعي أو الرئد الي فق خب دين الل السمى « النتق » ( 07/6 و١ا)‏ 
وكذلك ابن عيد الرءوف فى رسالته فى الحسة ري 1 لينى بروفنسال ص 
مهم ) ويؤخذ ما أورده الباحى أن هذه المسألة شغلت المامين فى أيام التى ( صلمم ) فقد ذكر 
أن رجالا أنوا إلى وسول الله » وطبوا إليه أن يعر طم » فأنى من ذلك ؛ وقال : « إنى أرجو أن 
ألق الله ولبست لأحد عندى مظامة » (النتق 1 : وقد ذكر إن عبد الرءوف تقلا عن ان ح- 


[5ا تود على مى ل 
0 . اع ل و 00 2 
كانت جائزة أو ليست يجائزة » وَرَتَمَتَ أن الناس إذا كرا من غير قيمة 
أهاكر | العامة . فالجمواب : على جميع السامين الاعتصام بالشنّة ابا سيد 
يه 
العالمين وإمام المتّقين صلوات الله عليهم » فإذا فعلوا ذلك وَوْفْقَوا له جاءهم من 
الب الكريم ما محبون 4 وقد أبان ذلك لنا رينا حل ذكره فى كتاءه إذ 
٠‏ 2 3 0 59 و وه 2 ع عا اع 5-5 
يقول حل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى عُلَوَاً كيرا « ولو أن أهل القرى آمنوا 
وائقوا لفتحنا علمهم بركات من المماء والأرض ولكن كذيوا فأخذنام با كانوا 
يكسبون”" » » وقال جل ذكره « ولو أنهم أقاموا فووا والانجيل وما أنزل 
الهم من رمهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجاهم 6" ء وقال مالك لما 3 


ع 


النسعير على الناس : ومن خط فل سعر الناس أقي” 9 » وقال فى معاع ان 


حاحبيب أن القاسم بن عمد وسالا ( من أسائذة الامام مالك ) نهيا عن التسعير » بِيما رخص فيه رببعة 
الراى ويحي بن سعيك وسعيد إن المسيب . وقد أورد ابن حييب 0 الى يجوز بها التسعير المباحء» 
فقال إن ذلك يكون تجمم الامام لأها ل الوق وغيرثم من المولوق بأمانتهم » فيسأهم كيف يشترون 
ويبيعون » فإن رأى من البائعين اشتطاطلاً فى الأسعار نازهم على ما فيه لهم وللعامة ب وسداد حى 
.برتضوا نهء ثم يتعاهد ذلك م بين حين وآخر فن وجده منهم قد زاد فى الم اه أن يديع كبيع 
أححانه وإلا أخرجه من السوق وأدبه » ولا يحل التسعير إلا عن تراض » وعلى هذا أجازه من أجازه 8 
أما ذكراه الناس على السمير نغطأ ( ثلاث رسائل ص 88-848 ) وانظ ركذلك بحث تمس الدين ابن 
قبم الموزية لهذه المألة فى كاتاب « الطرق المكئية فى السياسة الصرعية » ص +++ -4ة+؟ (ط 
القاهرة ١8110‏ ه)ء, 

, سورة الأعراف ء آبة رقم‎ )١( 

(؟) سورة الائدة » آبة رقم 0 

(؟) تفصيل هذه المسألة ما ورد فى موطأ الامام مالك ( الموطاً بعبرح جلال الدرن السيوطى طد. 
القاهىة 59/296 ) عن بونس بن بوسف عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الطاب مس يحاطب 
ابن أبى بلتعة وهو ينيم زييبا له بالسوق فقال له عمر بن الطاب : إما أن تزيد فى السعر وإما أن ترفم 
من سوقنا ٠.‏ وقد نقل اليج عن الفقيه الأندلسى عيسى بن ديئار أن حاطباً كان يبيم دون سعر الناس 
فأمرءه عمر بأن ا لمتبع فى السوق وإلا أتيم منه (المنتق ه/07١)‏ . 

(1): :أشهب بنبعيد العزيز المصرى (ت )8١5/504‏ تلمذ على الإمام مالك وعلى الفقيه 
المصرى الابث بن سعد وإليه انتهت رياسة الذهب المالكى بعد موت ابن القاسم ( فى وا .)2١‏ 
وقد فضله الشافى على جيم تلاميذ مالك . ( ابن فرحون : الديباج ص 55) . 


م6٠‏ كباب أحكام الوق 0 


إن قال صاحب السوق بيعوا على ل رطل م ن الضأن ونصف رطل من 
الإبل”؟ - قال مالك - ما أرى به بأسا » وإذا سَمَّر عليبم شيا تكو 


فيه رع” يقوم لم فى غير اشتطاط . 
[ هل أأسواق المصر تتبع أسواق المدينة فى أسعارها | 
٠‏ - مسأل : وسئل عن أسواق المر : هل م تَبَم” لأسواق القيروان 
فى أسعارها من جميع الأطعمة والأمتعة ٠‏ وجميع 0 فى أسواقها مما يؤكل 
ويشربء أو مما لا يؤكل ولا يُشرب ؟ لخاوب : لا أحفظ فيه شيثاً وما أرى 
سوق المصر الا خلافَ سوق القيروان . وقال أنو العباس عبد الله بن أسمد بن 
ك9 مثله . وقال محمد بن عبد م62 : مى تبع لأسواق القيروان . 


)١(‏ ذكر القاضى أبو الوليد الباجى هذا التحديد أيضاً ( انق ١18/5‏ ) ونس على أنه نقله من 
اكاب العتبية أو المستخرجة . ويجدر بنا هنا أن ننبه إلى أن من بين مؤافات يمي بن عمر حكتاباً 
اختصر فيه الستخرحة . 

)22 ورد فى الأصل « أبو العياس أحد بن عيد الله بن أعد بن أبى طالب » » وقد تكرر ورود 
هذا الاسم فى كتاب « أحكام السوق» بصور مختلفة : : نهو هنا أبنو العباس أحد بن عبد الله بن أبى طالب » 
وسيرد بعد ذلك هكذا : عبد الل بن طالب » ابن أنى طالب ء عبد الله بن أحمد بن أبى طالب ء عبد الله 
ابن أجد بن طالب . وصواب الاسم هوام أبو العياس عبد ألله بر ن أمد بن ن طالب »© وقد ذكره الالى 
فى الطبقه الخامسة من علماء القيروان ورج لاترجة فين ذفان إنه تامذ على سحئون وتفقه به 15 
أخذ عن عمد بن عيد الله بن ن عبد الحم وبونس بن عبد الاعلى من المصريين . وقد ولى القضاء بالقيروان 
حيتين ثم عزل سنة 888/178 5 إذ حوك وسحن وتوفى فى فس العام . وكان أثناء 'توليه 
القضاء كثيراً ما يستشير يحي بن حمر ويتفتيه ( راجم للالكى : رياض النفوس ١‏ هلام--لام؟ وابن 
فرحون الديباج ص عو وم ) أما الخطأ فى اسه لني فقد نه عليه المالكى قائلا « وقد 
غاط لعضصهم فيه سيب كنيته فظن أن إسمه أهد فسياه نه » » وهذا هو ما يفسر وروده فى هذا ألنص 
بهذه الصور التعددة . 

(؟) لعله عمد بن عبد الله بن عبد الحم الفقيه المصرى المسهور ١ت‏ 856/514 ) وهو تاميذ 
أشيت بن عبد العزيز ورئيس المدرسة المالكية صر بعده وكان شديد التعصب لأشهينت مفخلا له على 

ش أصواب مالك وقد وضع ثلانة مختصرات فى الفقه على مذهية زابن فرحول: داج ص 14 . 


للد يود على مى لمرقه 
[ من الغش دهن التين بالزيت ] 

1١ سألة : وسُثل عن التين هل ىعن دهنه9؟ ؟ ققال‎ - ١ 
0 » قبل له : فإن دهن ديع فى الأسواق‎ ٠ أن ينبى عن دهنه بالزيت‎ 
أرى أن يعدم فيه بالمببى كَْ دهنه بعد ذلك تصدق بتينه (ص هم؟)‎ 


المدهون على المسأكين أدب له . 

؟٠ ‏ مسألة : وسثل هل يحب على الخناطين أن لا يبيعوا اقح والشعير 
والفول والعدس والمص وجميع كك حتى يغرباوها . قال يحى : أرى أن 
بلزموا ذلك . 
| إذا نقص وزن الخبز ومزج اللبن باللاء | 


قال بحى : أرى فى اتيز إذا نقص وقد ل إليه مم ينته أن يِتَصَدَقَ 
2 002 

به ويقام من السوق 
قال : واللبن إذا منج بالماء يتصدق ابه ولا يطرح”© . 


. يبدو أن دهن النين بالزيت كان من وسائل الغش فى بيعه » إذ أن وزنه يزيد بذلك‎ )١( 
ورا أبد هذا ما يورده ل بعض بالعى القمح والشعير كانوا‎ 
يرطيونها فى الزيت حق يأخذا مثلى ثقلهها‎ 

(؟) القطاتى والقطنية هى الحبوب . ويفسر زروق الفاسي هذه الكامة فى شرحه على رسالة ابن 
لى زيد القيرواتى فيقول « والقطنية ذوات الز زاود : الفول وذويه سميت بذلك لأنها تقطن فى البيوت 
أى ادوم فيها لقلة استعالها © ( رسالة اب لد بشرحى زروق وابن تاجى التنوخى ط. القاصية 
سنة 1914 .)1١4/8‏ وعلى ذ :قوت عر الحدوب قبل بيعها » ينص السقطي فى كتابه عن 
الحسبة (ص ١؟‏ ) على أن من غش المفربلين ألا يستوفوا تتقية الطمام مما فيه . 

(؟) يتفق هذا الرأى مع مأ قله ابن حبيب فى هذه المسألة, فقد أورد فى كتابه «الواضحة» رأى 
الفقمهين المدنيين مطرف وابن الماجشون وعا من تلاميذ الإمام مالك » وقد أضاف ابن حبيب إلى أن 
الميز الناقس يتصدق به إذا كان قليلا » أما إن كان كثيراً فإنه يكسر ويترك للبائم ( انظر رسالة ابن 
عبد الرءوف - ضمن ثلاث رسائل فى الحسبة ص 0 

حدق يتفق رأى يحي فى مسألة غش الابن مع رأى ابن حبيب كذلك » فقد ذكر فى « الواضحة » 
ثقلا عن ن مالك أن الاين المفشوش لا هرف بل يتصدق به إذا كان قليلا » أما إن كان كثيرةً فلا يتصدق 

دبل ماع أن أمةأن بغش ١‏ به الآخرين ( رسالة ابن عمد الر ,وف -- شمن ثلاث رسائل ص ؟4). 


ل كتاب أحكام السوق [؟ه] 
[ بيم الفواكه قبل أن تطيب | 

٠‏ س فى" بيع النواكه قبل .أن .نطيب"؟ : وسئل عن التين والتفاح 
والعتب والقرْسك”” وجميع الفواكه تباع فى البوق قبل أن تطيب . ققال : 
إن كان كشراً فى بلدم قلا بأ به » وإن كان قليلا فليئهوا عن قطعه 
حدما : لأنه ل © بالعامة » وذلك أنه يطلب فى حينه فلا يكاد 5 فيغلا . 


3 


- وسثئل عن الرجل إشترى سلآل تين صيو” أو شتوىٌ فإذا فَيَغْها 
وجد تينها لم تطب ء فقال : إذا ل بين له لبا فهو بالخيار”؟ : إن شاء 
أخذ وإن شاء ترك . قيل له : فإن اشتراه أهل الأسواق فَوٌجد عندم لم يطب 
أو وُجد عندم مدهوئ ؟ فقال : إذا اشتراه أهل الأسواق كذلك فليردوه على 


)١(‏ عتمد يمي فى .هذا المي على ما جاء فى 0 من النهى عن بيع القّار قبل أن بدو 
صلاحها ( انظر الموطاً برح جلال الدين السيوطى 1/5 ) ء وقد ذكر ابن عبد الرءوف فى رسالته 
أن بيع العار قبل بدو صلاحها هن بع الغرر الذى مهى رسول الله عنه ( ثلاث رسائل فى الحسبة ص 
8) . أما ابن عبدون فإنه اساثنى من هذا النهى العنب وحده وعلل ذلك بأنه قبل نضجه صالح 
لاحبانى والمرضى ( ثلاث رسائل ص ه 4 ) . وقد شرح القاضى أبو الوليد اللاجى هذه المسألة شرحاً 
مستفيضاً ( راجم النتق 511/4 وما بعدها) . ٠‏ 

(؟) حاء فى الحاشية عن هذه الكامة تفسيراً ما « أى الخوخ » . كذلك تكتب « الفرسق » 
وهذه الكامة مأخوكة أصلا من اليونانية م1 وقد احتفظت اللغة الإسبائية هذه الكامة قلا عن 
العربية فأصبحت مهلطه4ط1ه ؛ دونطءةع[4 كذلك بقيت هذه الكامة فى الرتغالية أقرب إلى العربية 

من الإسيانية إذ فى معتقئمالة وص 6 الفرنسية عطاءةم راجم ما كته عن هذه الكامة معوتعممظ 


1 24 له روعطممقعفم وه[ عد قدلدده ممسلعها عر ممعتغط1 وععمم عل متعدده1[) :أعممتصتك 
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(؟) تبع بحي فى ذلك رأى الإمام مالك فى مسألة مع الخيار أى أن للمشترى حق رد السلعة 5 

تبين له العيب فيها . وقد حددت كبب الفقه المالى المدد الى يكون للمشترى حق الرد خلالها ومى 

تتاف بحسب نوع السلعة ومدى تطرق الفساد إليها . أما الفاحكهة نقد قال ابن القاسم فى المدونة إنه 

يترك فبها من الخيار بقدر الماجة (انظر الباجى : المنتق 65/5) وانظر فى رد السلعة للعيب أيضاً شرح أبي 

عبد الله الرصاع التونسى على كتاب المدود لابن عرفة ( ط. نونس سنة 50؟7 سا ص 508) وق 

الأحاديث النبوية التعلقة بالرد بالبيب انظر ابن الأثير المزرى : جامع الأصول »من أحاذرف “الرسول 
( ط. القاهعية سنة «مور ل ولمع الاع ), 


61010»051؟تكتكتك ا 00 


08 تمود على مكى ميل 
بائعه » ولا يباع فى أسواق السائين » فن باعه بعد ما #قدم إليه تمدق به 
عليه أدبا لها 


| من اشترى لخيزة فوجد فبها حجارة | 


مسألة : وسئل بحبى عن رجل اشترى خُيْرَةً فُكسرها وأأكل مها لثمة 
فوجد فيا جارة : واه يرد ما بق منها ويُكون عليه قدرما أأكل على 
أن فيها ج00 ٠‏ ويرجع على البائ اع بالثن الذى اشتراها به منه » ويرجع 
ال على صلب ان ب شقان ب ويكون عليه قيمة ما نتقص على أن 
فها ججارة » وينهى صاحب الفرن عن هذا » ويؤعس أن لا يطح ن القمح الذى 
يعمل منه المي حتى يقي وليه من الحجارة والعشب ولا يرميه بأثر النقش . 
قال يحى : أرى أن يمر ري ذلك ولا حص فيه . قال بحبى : أرى أن 
يعدم إلبهم فى ذلك كله ة قلق أذ ف لمر تمدق و ادا تافل لد * 
فهل عليه مع ذلك حبس ؟ قال : أرى أن يقام من السوق ولا يعمل خبنة9 . 

5 مسألة : وسثل عن الليز نوجد عند أسماب الموانيت ناقصا . قال : 
أرى أن يِؤْدَّبَ من وجد عنده ويج من السوق لأنه ِنَِرُ فيه وله حة له 
فى نقصانه . قيل له : من يودب : صاحب الفرن أو صاحب المانوت ؟ قال 
إذا عرف صاحب الحانوت بتقصانه فالأدب عليبيا معا . 


)6 ا ل 

(؟) يتبر إخراج البائم من السوق أقسى عقوبة عكز أن أن تنخذ إزاءه وقد تابع يحي فى ذلك 
رأى مالك على ما جاء فى كتابى ابن حبيب وابن مزين « من غش فى السوق فى مكيال أو ميزان فإنه 
رج من السوق وذلك أشد عليه من الضرب » ( راجع رسالة عمر بن عَمان الجرسيق :ثلاث 
رسائل فى الحسبة ص م؟ذ ل 5؟) . 


ك١‏ كباب أحكام السوق 53 
[ خلط القمح الحيد بالردى” ]0© . : : 

/ا١‏ سد مسألة 5 وسئل عن صاحب لثرن يخلط القمح 5 بالطرب 
تقال : يِتَقَدَمٌ إليه فإن عاد بعد أن ثُبى أَدّبِ ( ص 55١‏ ) 0 


1 سألة : وسئل عن الرجل يدفم قحه إلى صاحب الرحى فيطحنه له 
على أثر«التقش فتفسده المجارة . قال أشبب : يضمن مثل قحنه . وقال 
0 : إلا أن يكون. قد 1 صاحب اليج بالأمس. ورضى . 

7ه : وأخبرى عبيد الله بن مغاوية0» عن أصبخ بن" الفرج 
ا | أثلهب: بن عبد العزيز : 7 يكال عن :وجل رش فى مكياله زفنا 
لمم به ا دقل ؟ انق أن حافت عع 1 00 . وقال إن 
زع وسعنت مالك يقول سألنى صاحب النوق عن رجل ؟مْينُ فى النوق 
اردانو 1 2 3 0 ٠‏ ور لي أن. ذلك أفد 00 من 0 


0 


2 


3 


ن العقوبة الى يستحقها صرتكيو ذلك. (ححتاب الحسبة ص 


060 المي عن مذ ليأ 
لف ونا “بعذها ) . 

* (9): هودالققيه الضبرىأصبغ بن الاج تميذ ابن وهب واين القساسم وأشهيه بين عبقٍ ' العزبيق 
وقد كان مر ن وؤساء المذهب ٠‏ مالي بعص ء بل إن ال تفرع ابن ن القاسم تقبه وتوف سنة.560/ 
+0 ( زاجم ابن فرحوق” "دياع تن 5 50 

(؟) ماين المعقوفين ساقط: من" الأصل وأثبته الناستخ فى 'الحاشية + 3 4 
ع( ورد فى الأصل عبد الله بن معاوية » وقد صمحنا لا بد نااك علا ان ه ابن خير 
الإشبيلى من رواءة بي كتاب د اا س أصيغ بن الفرج ولماعه من ابن ن القاسم » عن عبيد الله بن 
معاوية ( فهرسة ما رواه عن شيوخهة ص 0 . وقد سايق أن أشرنا إلى هذا الكتاب ين محدثنا 
عن نشاط يحي بن عمس العامى + .وفى هذا الإبر دليل آخر على وجوب نسبة هذا الكتاب إلى اي إت 
ا ١‏ 1 
. (0) هو عبد ابت بن وهب.حب مالكباً ثلاثين سنة ة وكان من أ الفقهاء ارايت إلا أن 
الورع كان علعه مر نكثرة الفتوى وتوفى سنة لاخااكام ( راجم ابن فرحوف: الديباج ص 55) - 


201 


[6) تمود على م ل 


الضرب . وقال : سمعت مالكا غير مرة يكره من يغش الئر يطب بالم”9© 
ويناغ اق الأسواق: ليبادر به التلاء + قال يى ببذا وأحَد ].. 

#٠‏ ل وسئل مالك عما يِمَشعٌ من اللبن بلماء أَيُمرَاق ؟ قال : إن الناس 
لببرقونه وأرى أن أُيمْطى للساكين . قيل له : بغير ثمن ؟ قال : عم » إذا 
كان هو الذى يفش اللبن”" . قيل له : والزعفران والسك أتراه مثل اللبن 

2 5 هه 5 

إذا ع "4 قال ماما أنية ب اذا كن ماس هو «انى عه نوآما إن 
كان اشتراه مغشوشاً فلا أرى ذلك عليه لأنه يذهب فى ذلك أموال الناس . 
قيل ليحبى : هل تأخذ ببذا كله ؟ قال : م 

١‏ - أشهب : سألت مالك عن لبن البقر والمز يخلطان » وإن رتست 
كل واحد منها على حداله » وإن ضيرنا جميما . فأرى”؟ عليه إذا باع ذلك 
أن يبيْنَ ذلك للمبتاع أنه لبق بقر وغلم ٠‏ قيل لمالك : أرأيت إذا باع ابد 
الذى خرج منها 4 والسمن أن سين ذلك للمبتاع ؟ قال : نعم » وأحربة إلى أن 
لا مخلطهها . قيل ليحبى : أرأيت إنااغاط ريم العم زط لعز أو امنيا 2 
00 ك وم يبين > أليفسخ البيع ونتصدق به » ويؤدب إن عاد ؟ ققال : 


(1) البسسر هو الفض من الم قبل أن يرطب » ولعل مالك رأى أن هذا يعتبر من بيع الغرر إذ 

أله بيع للتمرة قبل بدو صلاحها وهو ءا نهى عنه نا تاساك برح جلال الدين السيوطى 
0 

زفق يتفق هذا مم ما نقله ابن عبد الرءوف فى رسالته فى الحسية عن الإءام مالك ( ثلاث رسائل 
سن 50 ) وكذلك عمر بن عمّان الجرسينى ( نفس المرجع ص ه؟١‏ -5؟١)‏ إلا أت هذين الؤافين 
ذحكرا أن التصدق باللإن الدوش يكون فها قل منئه عب ا 5 مسي 
عمر بن الاطاب أ راق لبا غش تأدياً لصاحيه . 

(؟) انظر ما ورد فى غش الزعفران والمسك فى رسالة ابن عبد الرءوف فى الحسبة (ثلاث رسائل 
ص 9-85 ) وابن فرحون : تبصرة الحكام ؟/؟ ١4‏ ( ويكاد ابن فرحون ينقل هذه الفقرة عن 
بحي بحروفها) . 

(:) كذا ولعلها « فرأى » أو « قال فأرى . . 


١‏ كتاب أحكام السوق لذ 


نم » لأنه قد غش وركب الى . قال صل الله عليه وسلم : « من غثنا 
فليس مناع9؟©, 

؟؟ - قال مالك فى القنّاء يوجد مُرَاً : إن أهز ل السوق لإردونه ولا أدرى 
وذو . قال أ شهبب فى القثاء الواحدة والاثنين توحد 2 ه فله 3 ذلك 03 
وأما فى الأحال فلا . قال ممد”: إلا أن بده كله أو أ كثره متا فله الرد . 


#م سل مسألة : وأما البيض فله الرد إذا وجده فاسداً لأن فساده يعرف© . 
ابن وهب قال : وسمعت مالكا قال وسئل عن الرجل يمخاط المسل بأدنى 
منه ثم يبيعه - قال : هذا من الفشٌ . قال مالك : وكذلك السمن والزيت 
إلا أن خلطة ليأ كله . قيل له : فإن خلطه ليأكله ثم احتاج بعد ذلك إلى 


)١(‏ جاء فى صيح ملم عن ألى هريرة أن رسول الله ( صلمم ) مس على صبرة ‏ أى 
كومة ل من طدام » فأدخل يده » فنالت أصابعه بللاء فقال : ما هذا يا صاحب الطعام ؟ ذقال أصابته 
السياء يا رسول الله . قال : « أفلا جملته فوق الطدام حنى يراه الناس ؟ من غفنا فليس منا » . ( انظر 

ابن ناجى التنوخى على رسالة ابن أبى زيد القيروانى ؟/4١١)‏ . وقد ورد هذا الحديث أيضأ فى 
سنن الترمذى وأنى داود ( انظر ابن الأثير الجزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول ط . القاهية 
سنة زور - وص - 15١‏ ) , 

(9؟) ذكر سحئون أن ابن القاسم بأل الك عن رد الناس القثاء إذا وجد عساً فقال إنه 
لابرى ذلك (المدونة الكرى 172/٠١‏ ) . ويعلل ابن عبد الرءوف وجهة نظر مالك فيقول قلا 
عن أشهب إن القثاء عكر التوصل إلى معرفة طعءمه بأن يدخل فيه عود رقيق وبذاق » وأضاف إلى 
ذلك أن هذا أهو ما يتبع فى مكة أعزها الله ( ثلاث رسائل ص فلو[ )0 

4 هو على ما يظهر محد بن عبد الله بى عبد الحم تلميذ أشهب . وقد أورد ابن عيد الرعوف 
السب فى رد القتاء كله أو أحكتره إذا وجد عا فقال إن ذلك لا عننى على بائعه ٠.‏ ويضيف إلى هذا 
أن القاضى الأبهرى قال إنه برد حتى ولو لم يكن أ كثره مرا ( ثلاث رسائل ص ١‏ )6 

(4) هكذا جاء أيضاً فى مدونة سحنون الكبرى ( 175/٠١‏ ) وفساد البيض يعرف بقياسه فى 
الماء» ولهذا أودب ابن عبدون فى رسالته فى الحدية على باثى البيض أن تكون بين أيديهم ماين مملوءة 
بالماء ليقاس فيها البيض الفاسد ( ثلاث رسائل ص *4) . 

(0) يقول ابن ناجى التنوخى إن الخلط فى الساعة بين جيدها ودنيثها يعتبر لدى الإمام مالك غشاً 
يستوجب العقوبة وينقل عن ابن القاسم أن مقل هذا الحلط لا يحل حت ولو بينه البائم ( شرح التنوخى 
على رسالة ابن أى زد عإمدا). 


[0 .مود على مى حل 
بيعه ؟ قال : لا يه . قيل ليحبى : أتقول”" بهذا كله ؟ قال : نعم . قيل 
له : فإن بعض أهل الأسواق مخاط الزيت القديم بالزيت الجديد ويبيعه فى 
أسواق المسامين وهو فى العلّيب سَوَادٍ إلا أن الناس فى الجديد رف ٠.‏ فقال 
بحبى : إذاكان الزيت القديم والجديد فى الطيب سواء لخلطها سهل » وأرى أن 
يبين ذلك للمشترى وإن لم يبين ذالمشترى بالميار : إن شاء تمسّك » وإن شاء 
رد » وأما إن خَلْط زيئا ليس بطيّب بزيت جديد أو قدحم طيب ققد عَسشنَ 
وفمل ما لا يحل له » فإن 0 يله مثل (ص 55١‏ ) البدوىٌ يظن أن ذلك 
جائز فليتقدم إليه بانبى أن لا يبيع ذلك فى أسواق السادين فإن ءاه تك 
وتدّق به على للساكين . فهذا ما قررناه وبالله التوفيق© . 


دحت اقا ف ااي ا 
[ خلط الاحم السمين بالحزيل ] 


سئل ابن لا" عن الجزار يكون عنده اللحم السمين واللحم الهزول 
فيخلطها جميعاً » ويبيعها بوزن واحد 0 » والشترى يرى فيه من المهزول 
والسمين » غير أنه لا يعرف وزن هذا من هذ . ققال : أما إن كانت أرطال 
يسيرة نحو اتمة أو الستة ونحوما بشترى 0 بالدرمم والدرهمين فلا أرى' بذك 
بأساً » وأما إن كان الأرطالَ الكثيرة مثل العشرين والثلاثين ونحو ذلك فلا خير 


. » ف الأصل « ما تقول‎ )١( 

(؟) تعرض عبد الملك بن حبيب لهذه المسألة فى الواضحة فقال إنه ينبفى أن عنم من خلط الزيثت 
الردى بالطيب والزيت الطيب بالردى الحار ولا يغشوا فيه بعاء أو غيره فإن فعلوا بتمكين وعثر علمهم 
أدبوا (ابن عبد الرءوف : ثلاث رسائل ص .)1١١٠8‏ 

(©) عبد الرعن بن القاسم العتق المصرى تلميذ الإمام مالك وصاحب الأثر الأ كير على الفقه 
المالكى سواء ف المششرق أو الغرب ؛ وسماعه عن مالك هو الذى جعه سحئون ف المدوة الكيرى . 
كان رئيس المذهب عصر حق توفى سنة 3/1091 80م (راجمع اين فرحون : الديياج ص .)1١45‏ 


كار حتاب أ<كام السوق زدة] 


فى ذلك » لأن ذلك من الَرَر » وأرى أن يمنع الجزارين من مثل هذا لأنه من 
الغش ولا يحل مثل ذلك ل ”© . 
خاط الريت والسمن الرديين بالجيدين ] 


ه؟ - قال أصبغ وسألته'" عن الرجل يخلط الزيت الردى بالجديد والسمن 
الردى بالجديد هل يحل شىه من ذلك ؟ قال : لا يحل ذلك ولا خير فيه . ولا 
أمرى كيف سألته عن هذا ! قال : قال مالك مرة فى شىء سألته عنه «أنت 

حتى الساعة تسأل عد ن مثل هذا ؟!» . قيل 3 : فإن خلط هذا طعامه0© 
0 رجل وهو لاثم ع“ بذلك . قال يحبى : إذا اشتراه رجل وهو لا 
2 فله 92 رَ د عل البام ويأخذ منه امن ان 9 إليه » ويتقدم إلى البائم 

فق 
أن لا لم . نإب نْهِىَ ثم باع أَحْرْجَ من النوق ونهى أن يديع 
فيه » وهو أشد عليه من الضرب . 


م د سألة ال ل ل 
الضأن بلحم لور فقال : أما النفخ فى الحم تمسكروة عند أهل العم » فليئهوا 


(1) ورد مضمون هذه الفقرة فى رسالة ابن عبد الرءوف ولو أت يحي بن عمر أ كثر تفصيلا 
( انظر ثلاث رسائل س 55) . 

(؟) تقصد سألت ابن القامم . 

)> فى الأصل بعد هذه الكامة « الذى ذكر أصبغ عن | بن القاسم » » وهى مقحمة على السياق 
ويبدو أنها تعليىكتب فى الحاشية فى أصل سابق تأقحمه ناسخ « العيار » فى هذا الموضم . وهذا 
التعليق يؤيد ما ذكرناه فى الماشية السابقة . 

زحق4 فى الأصضّل « ويعلم » 5 

2 فى الأصل « أن لا أن ». وأن الثانية زائدة لا موحب لها . 

(3) يقول ابن عبد الرءوف نقلا عن ابن حبيب إن السلاخين ينبغى أن ينهو عن تفخ الذبيحة 
بعد اللخ » وهو يعلل ذلك بأن الجاهل ينظر إلى ذلك فيغاتة سن و ليس كذلك » ويضيف ابن 
القاسم أن تفخ اللحم يغير طعمه وإن من فعل: ذلك يجب تأدببه (ثلاث رسائل ص 4ة) أما السقطى 
فإنه علل مئع ذلك بأنه ررعا تفخ فيها ءن به بكر فيتغير طعم الاحم لذلك (كتاب المسية سن  )++‏ 


[ذه] تود على ىق ل 


عنه أشدّ النبى فإن عادوا أخرجوا من السوق . وأما بيع لم الضأن .وم لعز 
فأرى أن يجعل كل واحد على حدته ويبيع هذا سعره وهذا سمه :. فهذا الذى 
أرى وبلله التوفيق . ابن وهب : وسمعت مالكا وسئل عن الرجل يتفم فى الحم 
كا ينعل الجزار قال : إفى أ كره ذلك وأرى. أن مت منه . 2 . 

٠7‏ وسئل بحبى عن المزارين والبقالين يخاو" السوق لواحد منهم 
يديع فيه وحدَهُ وما أو يومين » ولا ينقصُ من السعر شيا » وإنما صنعوا 
ذلك لفق به إذا قبي ما بيده وأراد أرن ينوج . فقال يحبى : إذا أَخْلَا 
السوق لهذا الرجل ا ذكرت وكان فى ذلك مَضَرةٌ على العامة هوا عن ذلك » 
وإن لم ينقص من السعر.» وإن لم يكن على العامة منه صَرٌَ فلا بأس به 
إذا َس ينقص" من السعر . 


[ بيم التصلوير من الصبيان | 


4 - مسألة : وكره مالك عمل الدّوَامَات” " والصّوّر بها من الصبيان7©. 


(1) كذاء وصمته « يلون » , ش 

(؟) الدوامة ( بغم الدال وتشديد الواو) م لعية من لعب. الصبيان تشبه الخذزروف تلف بسير 
أو خيط ثم تقذف إلى الأرض تتدور . وانظر 478 .قر ,1 .تهمةاومنة :وتمط 

(؟) خصص مالك فى الموطاً فصلا فى النهى عن بيع الصور والقَائيل ( راجم لوطأ شرح جلال 
الدين السيوطى ؟/41؟) » وذكر ابن عبد الرعوف فى رسالته فى المسية أنه يجب أن يؤعس عنم شراء 
الدوامات وشبهها للصبيان ( ثلاث رسائل ص 86 ) ؛ واستثنى عمر بن عثهان المرسيق فى رسالته من 
الصور الحرمة تلك الى يلعب بها البنات لما فى ذلك من تدريبهن على التربية ( ثلاث رسائل ص 191) » 
وقد تقل ابن فرحون الترخيص فى بيع مثل هذه الصور عن القساضى عياض » واشترط لمواز ذلك ألا 
تكون مخروطة مصورة مخلقة مجسدة لها أعضاء » بل أن يكون منقوشاً فيها بالمداد صورة الوجه ( تبصرة 
الحكام ؟/40١)‏ . وفى مسألة مجريم الإسلام للتصوير بوجه عام انظر الدحكتور زكى عمد حمسن : 
الفنون الإيرانية فى العصر الإسلاتى ( ط. القاهية ١945‏ , ص 88-95 ) وما أورده من مراجم . 
وانظر كذلك بحث الأستاذ بعر فارس عن التصوير العربى فى كتب الفلسفة والفقه : عه #تطومعمائام 


.هم وآآ .؛ ,1957 ,133 بمممئتدقدلا كتنه.] كعومدأة3]1 ) وعطسة ع1 عدم دعمع كد للد ععمعلسممكتسسز 
77-18٠‏ 


5 حتاب أحكام الوق‎ ١ 


وسئل مالك عن التجارة فى العظام ( ص 95؟) على كَْرٍ شير تجعل لها صورة 
يتخذها الجوارى قتال : لا خير فى الصّور . 

9 - ابن وَهْبٍ قال : قال مالك فى الوسر يعمل فى التخل ويف 
حق يُزطبُ : لا أرى به بأسا إذا بين . قال محبى : وأنا أعريفي0© ل 
وكذلك اتاب لع ثم تفص ثم تباع فلا أرى ببيسها بأساً إذا يّْنَ عا قد 
أبس ثم صرت وأراه عييا فبا إن 1 بين ٠.‏ قال ار أ 1 
يشترى الكطَيَ الْحَنْنَ والثياب لع هَ بعل اللباس أنه عي وغش ٠‏ قيل 
ليحبى : هل تقول ببذا كله ؟ فتال : لا أرى أن يباع مثل يطب الخال 
وأن يبي له » لأنه لعل مشترية لام أنه يؤذى إذا أ كله ؛ والثياب أسبل . 
قبل ليحى : أرأيت إن باع ول بين فسخ بيعه ويعاقب - إذ”* ولس يد 
بإخراجه من السوق » وإذا فعل ذلك مرة بعد مرة ؟ فقال : عم . 

نس لا مساألة : كتنب عبد الله بن أهد 2 طالب عن بعض قضاة 
أله عن الجزار مخلط الهزول بالسمين والضأت لمعن » فيطلم عليه قبرب 
ويدغ الحم و الخبّاز يبيع الخيز الناقص فيطلع عليه فبيرب ويدع حانوته » 
يعاق حانوته ويعمل له وخبزه ما لم مخف الفساد عليه ؟ أم كيف ترى فى 
ذلك ؟ فكتب إليه : والجزار يهرب واللباز » فأغلق حانوته عليه » فإذا خفت 


, » فى الأصل « أعرف‎ )١( 

(؟) البسر هو الغض من القَّر قبل أن رطب ٠‏ وغم البسر هو وضعه فى الجرة وتغطيته بعد 
تضجه بالل حت يرطب » ويسمى حيتئذ المغموم والخلل (انظر ابن سيدة المرسى : الخصص ط. 
القاهية 95+ (/1؟1). 

فق فى الأصل « بين » . 

فق فى الأصل « إذا » 5 

)6ن فى الأصل «ابن أ فى طالب » سل راجم الحاشية المتقدمة ص م١٠‏ رقم ؟" 


اللنها تمود على م ل 
فبع عليه وأوقف القن . قبل لأبى ركريا يحبى بن عمر”؟ : هل يمجبك هذا 
من قوله ؟ وهل تقول به ؟ فقال : نعم به أقول . 

١م‏ - القضاء فى الملاهى؟ : 


[ إذا كان فى الولهة فمل بحرم فلا يجيب ومن سسرق 5ل لهو قومت عليه مكسورة ] 


وسثل يحبى عن الرجل يدعى إلى الميْسِ وهو الوامة أو انان أو الصّنيع 
. : 5 7 هه د ج- 615 1 0 ل 
سمح كبسة صرايا نو و صرب له 3 ضرت برد و صرب 


عود ”© أو 20 دبعم أن فيه شراباً مسشكراً 3 أترى له أن بحيب ؟ قال 


)00 فى الأصل « غم » !! 
(؟) شددت كتب الفقه والمسية فى النهى عن أدوات اللهو جيعها . ولمل اللذهب المالكى كان 
أشد المذاهب الفقهية قوة فى نرم 5 لات الموسيق ( انظ .3ه بعنعسة ممنطصق أه وممهوز1] له ممصمو 
.29 .م ,1929 بدهقده.آ ) وإذا كان بحي بن عمر 5 نرى قد تساهل فى الدف اللدور والكير فإن بعض 
الفقهاء حرموا هذين أيضاً ( انظر أبن عبد الرءعوف : ثلاث رسائل ص 86 ) ويقول ابن فرحون 
إنه يشغى تأديب ض بيع الات اللهو ويفسخ البيع وتكسر الآلات ( تبصرة المكام /1:؟ ) إلا أنه 
يجدر بنا أن نذكر أن هذا التحرم كان أمراً نظرياً أ كثر منه واقعياً فى كثير من الأحيان . 
(؟) البوق1ة مجوفة مستطيلة ينفخ فبها وبزحس » وهذه الكلمة معربة عن اللاتينية ممتممط 
( باليونائية مفعدة ) وقد احتفظت الاسبانية بهذه الكامة العربية بهذه الصورة سواه راج 
29 128-14 .م رآ ر ..كمعسواممه5 تومو 
زدق الكبر هو الطبل معرب عن اللاتينية 5تهم» أو ونمم ل انظ و ...معط [ومنه5 تووم 
.437-48 .م ,11 
(0) المزهى هو الدف الكبير . أنظر 609 .م ,آ , ...ممص اممت5 مط 
(3) العود من 1 لات العزف المعروفة . وقد بقيت هذه الكامة فى الاسبائية بهذه الصيغة 4كدآ 
وقد أدثل العرب هذه الآلة إلى اسبائيا فى القرن الثامن الميلادى ومنها ا:تشمرت فى سائر بلاد أوريا ‏ 
راجع ما كت عن العود فى دائرة المعارف العالمية المصورة : ملدعدا1 لدوم ءجتمت] هنلومهلء ممع 
.م ,2311 ملتعوما1 624 1ت متومع ومع 
(7) الطنبور من لات الطرب : ذو عنق طويل وستة أوتار. وقد بقيت هذه الكامة فى 
الاسيانية بهذه الصورة عمسف - راجم ماكضة علنها فى : 214 .م ,13آ ملمومء عتمتا منلءومماءتعمع 
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صن 5 
لا بحل : إنا تقوم مكسورة » وليس كذلك الْكَبَُ والدّنة”" الْدَوَدُ لأن 
هذن قد سيل فيها وإنا بَقَوّمان يدان . 

ا يي عنه من آلة اللهو | 

وسئل بحى عمن استرعاه الله رعيته إذا م مع البوق قِ عرس أو الْكين 
والْزْهرَ فى غير عرس . تقال : أرى أن ينبى عن ذلك كله إلا أن يكون فى 
عرس فقد ا عام أننبى عنه » وما سَبّل فيه أعل المم الإظيار 
العُرس ٠.‏ قال أَطْيَعْ : 00 ابن لقانم وسثل عن زجلر دعى إل صنيع 
فوجل فيه لي ٠‏ أيدخل ؟ ققال : إن كان الشىء افيف من الدّف والْكير 
والثىء الذى يلعب به النساء فلا أرى به بأسا (ص سه ) 000 عن مالك 
فى الدف والكبر أنه لا بأس به . امن : م فى العرس للنساء وإظهاد 
العرس » وقد أخبرف عسى بن ا عن خالد 0 عن رَبِيعَة بن 
ألى عبد الرحجن ”7 عد عن القاسم بن عمد بن أبى بكر”© عن عا عانشة200 زوج النى 


(0) الدف من آلات الموسيق » وقد احتفظ يبهذا اللفظط العربى فى الاسبائية بيه اتن الصورتين 


عاتلج ؛ وكنطة ب انظر : .64 فم 1 أعك معقمه؟ و[ د مخعدط دمن جممواعع5 لأممعةق 
0 م ,1932 ,لخلداة 


(؟) عيسى بن يونس الحمداق الكو من كبار الحدثين سمع من مالك بن أنس -. والأوزائى 
وغيرها » وكان من الثقات » سكن الشام وتوفى سنة 403/151 - الظر مي الدين بن شرف النووى : 
تهذيب الأسماء واللغات (ط. القاهرة - القسم الأول 17/5 ) . 

(؟) خالد بن إلياس أبو اليثم العدوى مدتى قرشى ‏ ذكره البخازى وقال إنه محدث ضعيف 
« ليس بغىء » ( التاري الكبير طء حيدر اباد الدكن سنة توما ترجة 1105). 

حدق ربيعة بن أبى عبد الرعن ن القرشى اللعروف بربيعة الرأى من جلة التابعين سمم من القاسم بن 
عمد بن أبى بكر وسعيد بن المسيب وأنس بن مالك » وهو أستاذ الإمام مالك بن أنس » ولوق سنة 
دملممه؟ - انظر النووى : النهذيب - ١ل‏ اقسم الأول الحودس افوا 

() فى الأصل « عن القاسم بن عمد عن أببي بكر... » و موي الصواب ما ذكرنا . 
والقاسم بن تخد هو أحد فقهاء الدينة السبعة الذين تامذ عليهم مالك بن أنس » وهو من خيرة التابمين » 
وتوقى سنة ٠/1١1١‏ +7 انظر النووى : التهذيب - القسم الأول لي 

(5) عائشة بنت ألى بكر الصديق زوج النى ( صلمم ) وى من أكثر الصحابة روابة عن النى 
وفيت سنة اداه انظر التووى : التهذيب القسم الأول ؟/ لوج دلاونب 


525507 


»ع مود على م 0١‏ 


صلى اله عليه وسل : قال : أظهروا 0 واضر نوا عليه 0 تديق 
0 أي : : ولا حبق الزهم وهو الدّفٌ ما 
وأحب إلى ألا يكون مع لدف َه » وهو الذى ثبتت فيه الخصةٌ فى 
اسلف الأول فى العرس . وإن شرب معه الكَبدُ فلا بأس ولا يجوز معهها 
غيرها . ولا يجوز فى غير العرس” "نول جور فعاض حال رسن ول 


غيره . وقد أخارق ابن وب عن 9 مث ا 


كتب إلى لبد ان أن يفطم الله 39 إلا ادف وحده فى العرس . قال بحي 
وهذا كخُرُ وهو رأبى » وسمعت سحنون وسئل عن طعام الولمة أهو - 
العرس ؟ قال نعم . وقيل له : فالرجل 'يدعى إليها أترى أن بحيب ؟ ققال : 
إلا إذا كان 0 اللاعبون واللهو فلا » وإن لم يكن فيهما ذلك ققد جاء فيه 
من الأحاديث ما جاء سب أى شى معناه حجر قال حى : معناة أنه قد أمر أن 


6 ورد هذا الحديث بهذا الإسناد فى سان المصطنى لابن ماجة ١أدمه‏ 

(؟) عن الضرب بالدف فى التكاح والأحاديث النبوية الواردة فى ذلك راجع البخب 
الصحيح ( ط. يولاق ؟١١؟1)‏ ار 

(©) الركن أى ذو الأركان أو الأضلاع » ومن ن هذا يتبين انا الفرق بين الدف ذى الشكل 
الدائرى والمزهس ذى الأركان ٠‏ ولعل الباحى فى شرحه للمو 0 يقصد هذا النوع نفسهة وإن كان لسميه 
« المزهس المريم » (النتق ع وع). 

(:) هذا هو ما استقر عليه رأى المالكية فالباجى يقول كذلك إنه « إن كان فى العرس لمو غير 
«باح كالعود والطنبور وامزهس المربع لم يلزمه إتيانه وأما الدف المدور أو الحكبر فباح فى المرس » 
( الثتق 00 

(5) فى فى الأصل « الليث بن ن سعيد » وهو محريف ء والايث بن سعد فقيه مصرى مشهور كان 
أبوه من التابعين ودرس هو على "كشسير من فقهاء مصر ومكة 0 » وانفرد عذهب فتهي خاص إلا 
أن هذا الذهب ١‏ يقدر له البقاء طويلا ٠.‏ وكان من تلامذته بعصم ابن ن القاسم وابن وهب واحيك 3-2 
عا ا يي : وفيات الأعيان ط. بولاق 1/١‏ 00). 

(5) عمر بن عيد العريز بن مروان هو الخليفة الثامن من خلفاء فى أمية ولى بعد سلهان بن 
عبد الللك سئة يد » ويعتبر من أقة التابعين ومن خيار ١‏ الإلفاء ٠.‏ توق سائة ١‏ لحف 506 
انظر النووى : اللهذيب القسم الأول ؟//اا وم 
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يميب ه20 . قال سحنون : وسثل مالك عن الرجل كَْدُ على الطريق فإذا 
باللاعبين على. الطريق أترى أن عضي أم برجم ؟ ققال : إن لم محنا أن 
يشتبى ذلك قلبه وإلا فليرجع . وقد أخبرنا عن الحارث 0 قال أخيرنا 
أشبب قال سألت مالك بن أنس عمن يدعى إلى الولية وفيها إنان يمثى على 
الحبل وخر جعل على جببته خشبة عظيمة ثم يركبها إنان وهى على حبهته » 
فقال مالك : لا أرى أن تؤق وأرى. ألا يكون معهم . قيل له أرأيت إن دخل 
ثم عل بهذا ؛ انرق له أن رج ؟ قال : نعم تقول لله عن وجل « لا تقعدوا 
معهم حت مخوضوا فى حديث غيره”" » 18 موطاً إن وهب عن على إن أبى 
طالب أن رسول الله صل اله عليه وسلم هو وأحمابه يبنى رُرَيِْ موا غناء 0 
قال : ما هذا ؟ ققاوا: :. تكح فلان يارسول الله ٠.‏ فقال 07 

التكاح لا الشَنا لشفا ا ! ولا تكاح حت نتم ذف أو بزى ُحَان 0 
عبد 00 إلى 0 بن سن أن مْرْ مَنْ قبلك فليضر نوا 0 
لدف فإنه يفرق 3 التكاح والسفاح » وامتع الذن يضرون بالبرابط . 

أو الطام 0© يعنى ‏ الويدان واللنابر . 


() جاء فى موطساً بالك عن ات زم انعلا « إذا دعى أحدم إلى الولمة فليأتها » 
( انظر الباجى : النتق 4 س وكذلك صميح مل طء . القاهية سنة. ا 

() الحارث بن مسكين من 3 كير فقهاء مصر المالكيين تامذ على ابن القاسم وبا وهييةو انيت 
وولى القضاء عصر .وقد كان يي بن عمر من تلاميذه . وتوفى الحارث سنة 454/96٠‏ (انظر ابن 
م 

(؟) سورة ة النساء آنة ٠‏ 

(:) أيوب ل 0 البخارى وقال إنه كان عاملا لحمر بن عبد العزيز . 
وكان عمر يكتب إليه بالأحكام ‏ روى عن ابن أبى ذئب » انظر التاررغ الكبير (ط. حيدر آناد 
الدكن سنة 21851 لال ترجة (١١6‏ ) . 

(0) هو أبو الطاهى أمد بن السرح الصرى من كبار المالكيين المصريين كان ملازماً لابن وهب 
وله شرح على موعئه والوفى سنة 854/58٠‏ وقد سمم منه نحي بن حمر 15 ذكرنا من قبل ( انظر 
ابن فرحون : الدساج ص هع --5؟), 


ٍ 


[00ا تود على مى ١0‏ 

+ - ف القدور المتخذة للخ ©© : 
[ الأواتى التخذة للخمر ] 

33 ب إلى (ص خا عرد له بن طالب بِعضّ قضانه فرع إِلّ فى 
د قدور من ناس ع عندم للا تصلح لغير النبيذ 2 وقالوا إذا أرذت 0 
النبيذ والتضييق على أهلر فاقطع هذه القدور مريت مها فيدر من عند أهلها 
ا ف موضع الثقة وأوقفتها ٠‏ فُكتب إليه خط يذه : « إذا ل يكن قا 
منفعة إلا ار ولا تكسب لغيره فََيّرْ أمرها واكبيرها وصيّرها نحاساً » وثدٌ 
حاستهم علهم كا يفعل بالبوق وأمنع من يعملها © قيل ليحجى : هل تقول 
هذا ؟ قال لعم , 


ا القضاء 2 صاحب الام : 


سئل يحبى عن صاحب الام إذا دخل نساء لا مَرَضَ بهن ولا ناس 
فقال : لاثى' عليه حتى يُتَقَدَمَ إليه » فإن عاد بعد فمليه الأدب على قدر ما 


. )180/6 انظر ما جاء فى كسر أواني الجر فى موطأ مالك ( شرح جلال الدين السيوطى‎ )١( 
وك لسر أواتى الر كان اع لين الوقتوع فى الغرب . وما ذكر هنا من فتوى قاضى القيروان ابن‎ 
طالب يشهد بصحته المؤرخون » فالمالى يذاكر أن الأمسير ابراهيم بن أحمد الأغللى حينا ولاه القضاء‎ 
. فوض إليه النظر فى الولاة والحباة والحدود والقصاص وشدد عليه بقطم المتكر والملامى من القيروان‎ 
وقد كان مثل ذلك يحدث من قبل فى‎ ٠ )عمد/١ رياض النفوس‎ ( 88٠/5517 وكان ذلك فى سنة‎ 
) الأندلس » فابن الفرضى بحدثنا أن العياس بن قرعوس ( أقدم من نعرفه من ولاة السوق بالأندلس‎ 
لتى مرة أثناء خروجه من السجد رسولا حمل شراباً للاميي المج بن هشام فأعس بأخذ الرسول‎ 
وما يجدر بالملاحظة‎ .)٠ وضربه وكسر ما كان بحمله وإضراق العسراب ( انا ريم عاماء الأنداس ت 5م‎ 
» هنا أن الذين كانوا يتساحون فى الصراب سواء فى افريقية أو الأندلس كانوا من الفقهاء الحنفين‎ 
ولهذا فإن هذه الثورات ضد السراب كانت تشتد بصفة خاصة حيما تعنف حدة التْراع بين المالكيين‎ 
. وأتباع مذهب ألى حنيفة‎ 
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برى الإمام . وكتب إلى ابن7© طالب بعض قضاته فى مام قد ضاقوا منه 
ورأوا أنه مُتكرة عل :تعد وأبة “اق ذلك تكن وله أحم 22 © 
اجام وأمُرْه أن لا 'يدّخل الجام إلا مريضة أو نَمْسَاءَ ولا يدخل الرجل إلا 
زر 7*6 ققال نعم » ولا قبل شبادة رجل دخل الحام غير مزر حتى 
تعرف الويته . 

عت فى يكاء أهل المت غل اميت 


جاء عن عمر بن امطاب رفى الله عنه ‏ فى أمى خالد بن الوليد إن 
ها هنا نسوةٌ يكين على خالد » فقال : دعهن يرن من دموعهن على أبى 
سلهان . 
[ ما ينهى عنه من البكاء على اليت | 

وسئل محبى عن ليت إذا مات فبكى عليه أهله قبل أن يدفن ». واجتمع 
النساء حلقة للبكاء هل © عن ذلك ؟ فقال : أما الصرائع العالى 
والاجباع فيه فالمبن فيه قائم كان فيه نياح أو لم يكن » عند ما مات وبعده » 
وأما بكا ليس معه شىك مما ذكرنا فلا ينبون”؟© عنه » وهو عندى معنى قول 


. » ف الأصل « ابن أبى طالب‎ )١( 

(؟) المتقبل إطلاقاً هو الموظف الكلف يجبابة الضرائب والمكوس ( انظر رسالة ابن عبدوت فى 
المسبة (ثلاث رسائل ص 0" ) والترجة الإسبانية س ٠١4‏ ( حيث يذكر أن هذا الاسم بتى فى اسبانيا 
المسيحية يهذا الشكل همعادطعله ) . أما متقبل السام فهو القائم على أمو ره ومتسلم الأجرة عن استماله 
( انظر رسالة ابن عبدون ص 4؛ والترججة الإسيائية س ١6١‏ وكذلك ابن فرحون : تبصرة الحكام 
؟/انا). 

(+) يبدو أن هناكاماً ساقطاً .ؤداه « قبل ليحي أتقول بهذا فقال نعم...» ويثبه ما ذكر 
يحمى بن عمر فى النهى عن دخول الام إلا مثزر ما يذكره ابن عبدون من أنه يجب ألا يمسي فى السام 
طياب ولا حكاك ولا حجام إلا بالتبان والسراوبلات ( ثلاث رسائل س 48) . 

)2 كذا والصواب « ينهين » . 


لقنا ا ممود على مكى 1 


عمر » ألا تعر أنه قال « دعهن رقن دموعهن ؟ » فإعا هو عندى دموع, 
بلا شىء مما ييكره معها ء والله أعر ٠‏ قيل ليحبى : فإن اجتمع النساء حلقة 

للبكاء قياما بالشرا العالى ولط الخدود عند موت الرجل أو بعده بأيام و 
نوا 1 يي فيه . هل يجب على من استرعاه الله رعيته أن يان عن ذلك 
وبشاظ فيه ه لمجم علمون والضرب والطبع ولع الأبواب ؟ قال : إذا نهاهن فركين 
يه وأعان ناد : ا 


| لا حرج الشاء للمقاين ] 0 


وسئل يحبى عن الرجل يموت وتخرج أمه أو أخته أو امرأته ويخرج معين 
نساء من (ص 5558 ) جيرامن إلى القبرة. » وعن الرأة يموت زوجها أو ولدها 
وبعض قرابتها فتعاهد قبره كل يوم جمعة وغيره » فريما بكت بصياج 6 .ور بما 
اجتمع إليبا نساء يبكين بالشراخ العالى هل ترى أن يطردن وينبؤن© عن 
3 وإن بين 7 عَدْنَ أترى أن يضربهن بالدرّة ويقدن أم ما تزى ؟ 
1 ل أرى. لنباء :أن مخرجن_المقبرة عل ارلا ا 0 


الاو و ا ا 


0050 اتعرضن عبد الالعتبن 5 “السألة فقال انه يجب أننيذهى عن تباغ ا 
وبالنياحة » وأما اجتّاع الفساء اللبكاء على اميت فقال إنه مكروه سواء كان سراً أو علانية وسواء كان 
مع البكاء توح أولم بكن» وأما الإرخاص فى البكاء ء على الميت ما لم يكن معه غير ذلك وهو ما اعتيد 
فيه يحبي .بن عمر على الأ أن المروى عن ن حمر بن الحطاب س- فإن ابن حييب اتج فيه بم سنا أئرا غن النى 
صلم ) (٠‏ انظر رسالة ابن عبد الرعوف ا 0 . 

.(؟) كذا والصوات « ينهين » . 22 . 

'(*) إذاكان يحى بن عم قد رأى ع الثناء ذن ن الحروج إلى المقايرن 010 تتاواوا هذا 
الموضوع فى بزسائل الحسبة من التأخرين .كانوا أقل تشددا منه » فنحن نجد أن ابن عبدون مثلا تسهل 
فى ذلك إلا أنه شدد فى صراقبة القابر وملعم الباعة أو الشبان من التعرض للنساء فبها وأن يتعاهد ذلك" 
3 ل دوم تين ( انظار ثلاث رسائل ص 10> والترجة الإسيانية ص كقدالو), 


دحل كتاب أحكام السوق [8ة]* 

جم - فى قاف النساء الصّركارة9© : 
[ ولا تمش الرأة فى خف يسمع له صرير | 

: 1 50 اظ 

سئل يحبي عن الف يعمله الشَرَّارٌ من مثل هذه التّعال الصرارة : هل 
بها فى الأسواق وتجامع الناس » ور بماكان الرجل غافلا فيسمع صَرِيرَ ذلك الف 
فيرفع رأسه . ققال : أرى أن ينهى أنْرّازون عن عمل اللفاف الصرارة » فإن 
علوها بعد النبى رأيت [ عليهم العقوبة » وأرى أن كِمَمَ النساء من لبسها » 
ا . لخر كد وات 000 1 أن لالد : ظ 
فإن لبسمها بعد النبى رأيت أن دَق | خرازة اتلخف ويدف إليها واأرى عليها 


[ إذا رش أمام حانوته وإذا كثر طين الطر ] 

سئل بن القاسم عن الرجل برش بين يدَئْ حانوته فتزلق الدواب فتتكسر 2 
ققال : إنكان شيئاً خفيفاً لم يكن عليه شىء » وإِن كان كثيراً لا يشبه الكش 
خشيت أن يضمن . وسئل بحى عن طين المطر إذا كثر فى الأسواق : هل يحب 


)١(‏ يبدو من هذا النص أن الخف الصرار كان من مظظلاهى تيرج النساء » أما بالنسبة إلى الرجال 
فنحن نعرف أن قاضى الماعة بقرطية عمد بن بشير (ت 41١/198‏ ) كان رتدى الخز المعصفر وكان من 
مظاهى أناقته وحبه للترف لبس النعل الصرارء إلا أنه لم يلم من قد معاصريه له بذلك » بل سخر منه 
بعضهم مشبهاً إياه عفن أو زامى ( انظر الحشنى : 'كتاب القضاة بقرطبة ص هه ؟ ابن سعيد : المغرب 
ره ١‏ ؟ التباعى : تارغ قضاة الأندلس س 7 ؛ ؛ ابن الأبار : تكملة 50/١‏ ؛ المقرى : نفح الطيب 
لجيج سدويم). 

(؟) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت فى الحاشية ‏ 


[34] عمود على مى لل 
على أهل الموانيت كثْنْةُ » وهو ربما أَضَر بالمارّة ؟ فقال : لا يحب علييم 
كنيد »اله قب عن فانم دقل الدع فإن أضاب: |[ الأواويت 0 
وجمعوه فى وسط السوق أ كدَاساً فأضر بالمارة وبا لفو ؟ فقال : يحب عليهم 


0 5 
5 اي 1 م ع 7 07 00 ع 8 2-2 
ان ل فيمن حدر حفيرا حول أرضه أو داره أو نحدث بأبأ لداره 


[ من حفر حفيراً حول أرضه ] 


وسئل محبى عن الذى يحفر حفيرً”© حول أرضه بحرن زرعه فتقع فيه دوابٌ 
الناس فبك » ققال : لا ضمان عليه وسواء أنذر م أم ل نزم » والذى بحفر 
فى داره للسارق فيقم فيه غير السارق وهو ضامن”؟ . وليس لأحد فى زقاق 
غير نافذ أن يفتح بابا ولا أن محوله » وله ذلك فى النافذ؟ . 


. ما بين المعقوفين ساقط من الأصل ومثبت فى الحاشية‎ )١( 

(؟) فرق يحي بن عمر بين الطين النالع عن المطر ء وهو مالا يازم أصعاب الحوانيت يكنه 
واعله رأى أن الدولة مى اللتزمة بهذا الواجب - وين الطين الذى يكدسه أصحاب الحوانيت أ نفسهم 
فهم حينقذ الملتولون عن إزالته وكننه . وقريب من هذا رأى ابن عبدون فى رسالته فى المسية إد 
يقول : « يجب أن تنتى الأسواق من الطبن فى زمن الشتاء » ( قلاث رسائل ص 8؟) أما ابن عبد 
الرعءوف فقد قال إن أهل المدينة أنفسهم ثم المكافون بنقل الأوساخ !اناتجة عن ماء لطر إلى خارج 
اليلد ( ثلاث رسائل ص 6011١‏ . 

(؟) المفير هو الحندق الخيط بالأرض لخمايتها » وقد أورد ابن عبدون هذا الافظ متعلقاً بالمدينة 
فقال « . . . الفير الذى يحمى المدينة.. . . » ( انظر ثلاث رسائل ص 94) . 

(؛) بحث ابن فرحون هذه المسألة » ويغفق رأنه نبا مع رأى بيحبى بن عمر ( :الل تنصرزة 
المكام ؟/؟) . 

(0) يبدو أن يحي تبع فى هذه المسألة رأى 0 
9*؟) . وقد أشار ابن فرحون إلى ذلك 5 تقل رأى أشهب من فقهاء مصر ( تبصرة الحكام ؟/ 
وه ) ء ومن الأندلسيين ابن مزين ( 8+64/9). 


ل كتاب أحكام الوق 03 
وم الى المهود والنصارى يتشههون بالمسادين : 
|[ إذا تشبه المهود والتصارى ,المسامين | 


كُتب إلى يحبى بن عمر صاحبُ سوق القيروان فى اليبودئ”"؟ والنصرانً 
بوجد وقد تشبه بالمسامين وليس عليه رفاغ ولا را . فكتب إليه : | أرى /0© 
أن يُمَامَبَ بالضرب والجس » ويُطاف به فى مواضمع الببود والنصارى » ليكون 
ذلك تذرا 9 لى رام ميم وزعرا + وكتي عبد لبن اعد بن مالي 60 


إلى بعض قضاته فى البهود والتصارى ( ص ٠55‏ ) أن تكون الإنائير عريضة 


مير فى وجوه ثيابهم ليعرفوا بهااء فن وجدنه ركب مبيك فاضر به عشر يك 
سوطاً عجرّداً ثم صيّره فى المبس ء فإن عاد فاضر به ضربًاً وجيماً بالناً وأطل 
شع (ه6 

حلسهة 5 


4 فى الأصل « المود » . 

(؟) ساقط من الأصل ومثيت فى الحاشية . 

() ف الأصل « تحذرا» . 

(؛) فى الأصل دان أن طالب »6 . 

(0) يتفق ما ,ذكره بحي عن موقف القاضى ابن ط الب من المهود والتصارى مم ما سجله 
الؤرون من ذلك » ولو أن هناك اختلافاً فى بعض التفاصيل » فالمالتى يذكر أن ابن طالب أعس أت 
تمس على أ كتاف اليهود والتصارى رقاع بيضاء فى كل رقعة منها قرد وختزير وأن تمل على أبواب 
دورث ألواح مسمرة فى الأبواب مصور فيه قردة ( رياض |انفوس 880/١‏ ) ء ولمل فى هذا عض 
البالغة إذ لا يشير محى بن حمر إلى شىء من هذه التفاصيل » ولكن الذى نلاحفله هو أن كتب الحسية 
الت نعرفها تكاد تهمم على وجوب ارتداء المسيحيين والبهود زياً خاصاً » فابن عبدون يقول إنه يهب ألا 
ينزبوا بزى كار الناس ولا بزى الفقهاء أو الصالحين » بل « تكون هم علامة يعرفون بها على سبيل 
المزى لهم » ( ثلاث رسائل ص ١ه‏ والترجة الإسبانية ص ١69‏ ) وأما عمر بن عهان المرسينى فإنه 
يقول إن أهل الذمة ينغى أن عنعوا من التَِى بزى السامين أو عا هو من أبهة وأن إتصب عليهم علم 
.عتازون به من المسامين كالشكلة فى حق الرجال والحلجل فى حق النساء ( ثلاث رسائل ص 2؟١)‏ . 


البق تمود على مى ف 
ا احم ل بيع أهل البلآء الثىء الاج ما يؤكل وتشرب وغير المائم 
عم يس وإن كنوا بشربة يِه وليس ثم | إلا مس حك واحد هل يمنعون من 


الصلاة ف ذلك ؛ السحد دمن ور درقة ذلك للاء للاستقاء والوضوء أم لا؟ و10 


| عنم أهل البلاء من بيع للائات وغيرها | 


سأل يحبى بن عمر صاحبُ السوق بُِوسَة عن الضرير يبيع الزيت واعفل 
الع كلد : هل ا عم . قيل له : و اا 
أببيع من ليها وجينها ؟ وهل يببع بيض 8 ؟ ققال يحبى : ينم من ذلك 
كله ورد عليه إذا بع لد د لساري ذلك رت وهو عالم به فذلك جائز , 
ولا يموز لذلك الشترى أن يبيع ذلك فى سوق لابين ٠‏ وسئل يحبى عن 
الجذوم إذا باع نويا بعد أن وحبت الصبغة أ امقر 3 لهذا الجذوم . 
3 00 توي قد لس فأرى إن كان ينقصه الفسل إذا 0 فهو عيبا 


5-5 به عليه » وإن كان لا ينقصه الغسل فليس هو 9 8 


| لا بمنع المجذوم من المسجد ونع من مورد الاء | 
2 7 7 3 3 :42 لاعاس ع 
١‏ - وسئل سحنون عن قوم ا'بتلوا بالجذام وهم فى قربة موْردُ أهلها 


)١(‏ أهل البلاء يقصد بهم ذوى العاهات أو الأمراض المعدية . وأما المسائع من الطعام فيريد به 
السوائل والأطعمة الرطبة . وقد ورد هذا الافظ لعن المذ كر وكات الحسبة للسقطى (ص ؟1) . 
(؟) 5ك كر ابن عبدون فى رسالته كذلك أله تعب ألا يباع وب اريض ولا يؤخذ من ريض 
عبن على ملبخ خبزه ولا يشترى منه بيش ولا دجاج ولا لبن ولا غير ذلك ولكن يتبايعونه ينهم ( انظر 
ثلاث رسائل ص ٠٠‏ والترجة الإسيانية ص ه١١1)‏ وأما١‏ ابن عيد الرءعوف فقد قال إنه يجب منع من 
كان تجذوماً أو مبروصاً وسائر المرضى المستةذرين من بيع جيم الأطعمة واللحوم ( ثلاث رسائل ص 5 ). 
ليق كنا واعلها »م وعلم 6 


(؛) كذا والصواب «عيياً  »‏ 


ان حاب أحكام الوق د 


واحد ومسحدمم واحد ٠»‏ فيأتون المسحد يصاون فيه ويتعدون معهم ٠‏ فيتأذى أهل 
القرية بهم بهم فأرادوا متعهم من ذلك كله » أذلك لم ؟ ققال سحنون : أما المسحد 
فلا أرى أن عنعوا من الصلاة فيه ولا من ارس . ألا ترى أن عمر بن 
الخطاب رغى الله عنه قال للمرأة البتلاة رآعا تطوف بالبيت مع الناس : « با أَمَهَ 
الله لو جاست فى بيتك كان خيراً | لك ]”" » ؛ وم يعرم عليها بالمبى . وأما 
ورودهم ماءهم واستقاومم منه ووضووُم فيه وغير ذلك فأرى أن عنعوا منه » 
ويؤموا أن حملوا لأنفسهم من يستق لم للاءء ويعاوه فى أوانبهم » لأن 
الل صلى الله عليه وس قال « لا عر رَ ولا ضار" » فوردوثم الماء وإدخاهم 
أوانبهم فيه ما يض بالأصمّاء جداً » إذأرى أن محال ينم وبين ذاكت ان 
رع فيستق للم . ألا ترى أنه 5 ينه وبي امرأته وبحال بينه وبين 
وَطء حواريه للضرورة ؟ هذا أحرى أن يمنع منه . وقد 00 انو 01 الله عليه 
0 : دلا 03 لض للح وليحل ا 0 ٠‏ قال بحى 
قبل 2 با رسول الله ؟ قال لأنه أذى (ص 00؟) . 


»: اما حاء فى التطفيف : 


ا ل 35 2 


. سافطة من الأصل مثبتة فى الحاشية‎ )١( 

(؟) روى مالك هذا الحديث فى اللوطأ فى باب المرفق » وقد استوفى القاضى أبو الوليد الباجى 
شرحه فى كتاب المنتق ( ٠/3‏ ؛ وما بعدها ) وقد تقل الباجى تفسير عبد الملك ابن حبيب والحشنى لهذا 
الحديث » إلا أنه ل يتعرض اسألة أهل البلاء هذه . وقد اعتمد ابن فرحون على الباجى فيا أورده 
تعليقاً على هذا الحديث ( تبصرة الحمكام 5991/6 ) . 

(©) روى مالك هذا الحديث فى الموطاً ( انظر الموطاً بشرح جلال الدين السيوطى 581/9 
وراجع تفي كل هن عيسى بن دينار وبحي بن يحمي الأندلسين لاحديث المذكور ما قله السيوطى ) . 


3 ود على م م 


يطفف » لأن الله تعالى قال « ويل للمطففين”؟ » ولا خير فى التطفيف ولكن 
كاي علد عق اعتيز.9© هذا عهدء سك + قل للك من اشر 
00 ن اللحم والشر اف وف ذلك : أيأخذ ذلك يل فى اليزان ؟ ققال : 
عد ذلك أن يكرن لباق النزاق تكدلا + وق تأنه أن ادم اذك 
له”" . قال : وأرى للساطان أن يضرب الناس على الوفاء . ابن وهب قال : 

قال مالك الوفاء عندى إذا ملا رأس الكيل » وأما الكرّم9© والزلزلة © فلا 
أراه من الوفاه » رأبته كأنه بكره ذلك . وقال : سمعت مالك ل وسئل 
عن التطفيف فى الوبيّات”؟ قال له صاحب السوق : إنهم يستوفون فى 
0 ائط”"" » ويكيلون للناس ها هنا بكيل دون ذلك » فرأيت أن مسح 
س الويبة ولا مِبِحَسَ فيه أحد - فقال مالك : عليك أن تأمر الناس 

3 هنالك ا هنا » فن لم قََفْسَةُ بط ٠‏ وكره مالك مسح رأس. الويبة 
تطفيفاً كراهية شديدة ىوقل أ كه التطفيف » وقراً هذه الأبة مرتين «ويل 
0 » . قال ابن وهب : وسمعت مالكا وسثل عن صاخب السوق 


. والتطفيف فى الاغة هو أن يؤخذ أعلى الكيل ولايتم ملؤه‎ ١ سورة ة المطففين آنة‎ )١( 

(؟) فى الأصل « جنيد » وحنبذ الكيل أى ملأه إلى منتهاه ( انظر ابن سيده المرسى : الخصص 
؟لرمة؟). 

(؟) تقل ذلك السقطى فى كتابه عن السبة ( ص ١4‏ وما بعدها ) وهو يفيض فى ذكر اليل الى 
يلجأ إليها الباعة لكى يغشوا فى اليزان . 

(:) يقال رزم الغىء ورزمه ( بتشديد الزاى) أى جمعه وكدسه . 

)2( زلرلة الكيل عى هزه وخرمك 9 بسع أكثر ما فيه . ١‏ 

)0 الوبية من المكابيل تبلغ اثنين أو أ ري د 

(9) أجم حائط » وهو 0 المحاط علها أو البستان من التخيل ٠‏ ويبدو أنه يفى اليف 
لوحه ع 0 7 

(4) يذكر السقطى من بين حيل الكيالين لداع المهور إصرار اليدين على رأس الكيل ( كتاب 
الحسية ص ؟١1).‏ 

(5) راحم ماجاء فى فى موطأ مالك عن التطفيف ( الموطاً برح جلال الدين السيوطى 9/9ه ). 


1 


3 


مب زمانه أثنى عليه عبد الملك بن حبيب وكان يفضله على سائر أصحعاب مالك ل انوفى سنة 5107/915م 


فل اكتاب أحكام الوق )ثم 


عاضر 


يسَعْرٌ فيقول إما بعل بححذا وإما خرجم من السوق » ققال مالك لا حَيْرَ 
21 

2 رَكعُ الشوق واحد : 

قيل مالك : فلرجل يأنى بطعامه وليْس باطِمّدِ وقد سكّره بأرخصَ من 
الآخر الطيب » فيقول صاحب السوق لغيره إما بعلم مثله وإما قنم من السوق ؟ 
ققال : لا خير فى ذلك » ولكن لو أن رجلا أراد بذلك فسادَ السوق ارأيت 
أن يقال له إما أن تلحقّ سعر الناس وإما حَرَجِتَ”" » وأما أن يقال للناس 
كأهم إما أن تبيعوا بكذا وإما أن تخرجوا فليس بصواب . 


:: - الوفاء فى الكيل : 
[كره مالك رزم الكيل وتحريك | 


وعن ابن الماجشون”؟ أن رسول صل الله عليه وسلم أمر تبي الكيل 


)١(‏ سيق أن تعرض محيى بن شمر المسألة التنسير ومعارضة الفقه المالكى لهذا البدأ 
(ص كلح ا .)1١‏ 

(؟) تبع يحبي بن عمر فى هذا رأى مالك بإخراج من يبيع بأرخس من السعر التعارف عليه فى 
السوق . وقد أشرنا فها سبق إلى أن مالكاً تبم عمر بن الخطاب حيئا حم حاطب بن ألى بلتعة وهو 
يبيع زيباً له بسعر أدلى من سعر السوق فقال له إما أن تزيد فى السعر وإما أن ترفع من سوقنا ( الموطاً 
شرح السيوطى ؟/59). 

(؟) عبد اللك بن عبد العزيز بن الماجشون المدتى صعب الإمام مالكاً وتفقه به وكان مفق أهل 


( انظر اين قرحون : الديباج ص 1١8‏ ) . 
(4) صبر الكيل وأصيره مللأه إلى أعاليه » وهو مشتق من اأصبر ( بضم الصاد وسكون الباء ) 


وهو أعلى العىء والمع أصبار . 


[] تمود على مى فين 


وَأث ع عليه وقال إن امرك فى رأسه وعبى عن العاقاف0© . وحدث ابن 
الاجشون أ: أنه بلغه أن كيل فرعون إنما كان على الّلقَاف مسح بالحديد . قال 
ان كيت :ونس ممارّف 90" وان اللحشون: يقولان + كان امالك يأمر أن 
يكون كل السوق على التصبير » وكان ينبى عن الطفاف » وكان يكره رَْمْ 
الكيل وتحريكه ؛ قيل له : فكيف يكون ؟ قال : لَلَلْء للصاع من غير رزم 
ولا تحريك » وبسَرّح الكيّال الطعام بيده على رأس الكيل » فذلك الوفاء© , 
وقال ابن حبيب : وسمعت ابن اللماجشون يقول : (ص 54 ) ينبنى للسلطان 
أن بَتَفََدَ الكيال واليزان فى كل حين » وأن يَْرِب الناس على الوفاء » 
وكذلك كان مالك يقول ويأمر به ولاة السوق بالمدينة . 


5 - فيمن غش أو نقص م من الوزن : 


00 ان حبيب : قلت ف وان الاجشون : هما الصواب عند 06 
9 إشقص من الوزن ؟ قالا : الصواب والأوجه عندنا ؛ فى ذلك أن يعاقيه 
النلطان بالضرب والسيان والا خاع من السوق إن كان قد عرف بالغئش 
والفحور 02 عله » ولا أرى أن هت ب متاعه ولا يعرف لاما خفن قدره من 


)١(‏ نص ابن عيد الر *وف على أن هذا الحديث ورد فى « واضحة إبن حبيب » وفسره بقوله 
2 لأنه (أى الكيل ) ضيق أعلاه لا حتمل رأسه إلا البسير فأعيه أخف وذ لس رات ادل 
الكثير فكانت الضرية أبلغ » (ثلاث رسائل ص .)1١8‏ 

(؟) مطرف بن عبد الله الحلالى المدتى هو ابن أخت مالك بن 0000 
مالك سبع عشسرة سنة وتوف سنة 802٠‏ (انظر أبن فرحون : الديباج ص 46م - ههم ) , 

فق أضاف ابن عبدون فى رسالته فى المسبة أأنه يجب فى كيل المنطة وحدها أن عد خديدة على 
وسط فم القدح ؛ مستمرة هن الحانبين 3 فى وسطها طابع العدل أنه ع وا » فإذا أملىء القدح 
مسح يلوح غايظط لغلا ياحنى أو بقضيب حديد عشى على جانى القدح وعلى الحمديدة الستمرة فبها 0 ويهذا 
العدل ترتفع الزيادة فى الأ كيال ( ثلاث رسائل ص 4ع ) . 


ين حتاب أحكام الوق القةا 
الخيز إذا نقص واللبن إذا شيب بللاء » ف أر بأسا أن يفرّفَ على الساكين 
تأديياً له » مع الذى يُودّبه من الضرب والسجن والإخراج من السوق إذا 
كان معتاداً للفحور فيه [ بالنش ]60 نأما ما كثرَ من اللبن أو اللمين أو 
ع« له 
عش من المسك والزعفران | فلا 0 ولا شيب : قال عيد لليلك”" : يني 
للأمام أن لا تزه يدها خدة من لبيك والزسفرق ]037 وكين ذإلك هنا ًِ 
ارم وبي ذلك أقليه من أهل الطُّيب على بيان ما فيه من القن من 
1 أ 5 به ومن استعمله ف وجوه مصارفه من ن الطيب » لأنه ! إن 0 
ل 8 غشه أو بيع من مثله من أهل الاستحلال لس قد أبيح لم العمل 
2 وما كر من اللين والشحم والتنى والمدل إذا غنرة واطية ٍ قسن 
فلا 5 أن يبب » ولكن أ'بَكْسَرُ اميز ثم ممم إلى صاحبه » ويباع عليه 
السمن والابن والعسل على بيان ما فيه من الغش ممن يا كله وممن يؤمن أن 
يبيعه » ولا سل إلى الذى غثه » ولا يباع لمم من مثله » فيباح لهم أن 
يغشوا به السامين . هكذا العمل فى كل من غش تحارات السوق أو كر فيها . 


دروي ات 0 
5ع - القضاهة فى الحشكر إذا اضر بالسوق فمأ عند الناس 3 فضل 


الطعام إذا احتيح 2 وفيمن بريد أن يبيع فى غير السوق - 4 وحن يريد أن 


يشترى فى الغلاء قوت سنة : 


قال بحبى بن عمر فى الحتكر إذا احتكر الطعام وكان ذلك مُغيرنا بالناس 
)١(‏ ساقط من الأصل مثيت فى الماشية . 
(؟) يقصد عبد اللك بن حبيب . 


(؟) انظر ما جاء فى غش الزعفران واللسك فى رسالة ابن عبد الرءوف ( ثلاث رسائل ص 5ل 
م ) وكذلك ابن فرحون ( تبصرة الحكام 5/5 )1١‏ . 


انه تمود على ى ١‏ 


فى السوق : أرى أن يباع علهم ويكون لهم رأس مالم وارريح سّدق 
به أدبا لهم » وينهزا عن ذلك » فن عاد صرب وطيفَ به وسّجن . وسئل ابن 
القاسم عن قول مالك ابلق للناس إذا غلا السعر واحتاج الناس أن ينيع ما 
عندمم من فضل الطعام أن يبيعوا » قال : إا يريد مالك طعام التجار الذين 
خرنوا للبيع من طعام جميع الناس » إذا اشتدّت السنة » واحقاج الناس إلى 
ذلك ء وم يقل مالك يباع عليهم ولكن قال يأمى بإخراجه وإظهاره لاناس » 
ثم ببيعون ما عندم مما فَضَّلَ عن قوت عياهم (ص فةة؟) كيف شاءواء ولا يسك* 
عليهم . قيل فإن سألوا اناس مالا تحتمل من ادن ؟ قال : هو ماهر ون 
فيه ما كرا ؛ ولا ترون على ببعه سعر يوقت طلم ام أحق بأمواهم 
ولا أرى أن يسَثْررَ علبهم » وما أرامم إذا رُعْبوا وأعطوا ما يشتهون أن لا 
يبيعوا » وأما النسمير فظلم لا يعمل به من أراد العدل . وما قال يحى « قوت 
عياهم » يعنى قولهم بسنة : كانوا تجاراً أو خرنوا لأشيهم ٠‏ فترك لهم قوت 
سنة » ويؤصون ينيع ما 0 


)1١(‏ النهى عن الاحتكار برجم إلى أحاديث إلتى ( صلعم ) جاءت فى تجر يهم ه مثل قوله « من 
احتكر فهو خاطىء » » وقد نهى بعد ذلك عمر بن الحطاب وعهان بن عفان عن الاحتكار (انظر ابن 
الأشسير المزرى : جامع الأصول من أحاديث الرسول ؟/؟؟ ىم ) وقد اعتمد مالك بن أنس على 
هذه الأحاديث فى النهى عن الاحتكار ( انظر امثتق فى شرح الموطاً لأبي الوليد الباجى ١0/8‏ به 
ومدونة سحنون ١٠/+؟1١)‏ على أن هذا النهى خاس بوقت الغلاء والح_اجة , أما إذا كثر القوت 
ورخص فم يكن هناك بأس فى ذلك , كذلك استثنيت بعض الع مثل الزيت فقد أبيج احتكاره فقد 
ذكر ابن فرحون فى ترجة احمد بن مومى بن عيشون وهو من كبار الفقهاء الافريقين وزميل ليحيى 
ابن عمر فى التامذة على سحنون (ت 5017/650) أله رخص فى احتكار الزيت فى وقت كثرته 
ورخصه ومنعه فى وقت غلائه ( الدياج ص + ) . كذلك استئنى عبد الملك بن حبيب الجالب والزارع 
فقال إن مالكاً لم بر بأساً باحتكار هذين » وقد شدد فى النهى عن احتكار المبوب لشدة حاجة الئاس 
إلبها (ابن عبد الرعوف : قلاث رسائل س ٠١5‏ ) » وقد أورد ابن عبدون فى رسالته فى المسبة 
نصاً طريفاً بين فيه الميل الى يابداً إليها بأعة القمح لاحتكاره وإغلاء سعره بالاتفاق مع الدلالين ( انظار 
ثلاث رسائل ص 5 والترجة الإسيانية ص )1١9١‏ . 


0 كتاب أحكام السوق )0 


قال بنحى : وأرى على صاحب السوق أن يأمى البدويين”؟ إذا أنوا بالطعام 
ليبيعوه فلا يتركوه فى الدور والفنادق » وأن لا يبيعوه فى الفنادق ولا فى الدور » 
وأن مخرجوه إلى أسواق المسامين حيث يدركه الضعيف والعجوزة الكبيرة . قيل 


000 ُُ 4 ا ا 
ليحى : فإن قال اليدوى : إنه تدخل على مَضرة فيمن يشترى مى نصعم دينار 


أو ثلث دينار » فربما طالت إقامتى فتى أرجع إلى بلدى وإنما معى زاد بومين أو 


2-0-0 


بوم أكثره ؟ . قال تحى : يقال له خط من السعر نصف الْمْن أو ربعه فتنفد 
1 5 م كك ا 
طعامك » وترجمع سريعاً إلى بلدك » وأما ما كرت من القام والضَّرَة فأنت تريد 
أن تبيع نافماً وتريد أن ترجع سريعاً إلى بلدك » فلا كن من هذا لآنه ضرر 
على المساكين . قيل ليحى : فإن جلبه من لا يعرف بيعه ولا يأكله”؟ ؟ ققال : إذا 
ضع هذا 0 يدنه وين طعامة قله إلى داره . قيل ليحى : فإن أراد اارجل أن عع 
قا جلبه من منزله إلى ينه » فاحتاج إلى ثمنه فعرض منه قليلا فى يذه فى السوق » 
فاشترى منه المناطون على الصفة ليكتالوه فى داره ينقلوه إلى حوانيتهم ؟ فقال بحب : 
01 يي ] ري 4 01 0 5 0 7 

أرى أن لا كن البائع أن يبيع فى داره » وأرى أن ينقله إلى أسواق السامين . 

و6402 عل 6ه 


ب - قيل ليحبى فإن أهل القصر”" عندنا ليس لهم رَحْبَة” يصب فيها 


. يطلق لفل البادية فى المغرب ,عامة على الأرياف والمناطق الزراعية‎ )١( 

(92) وردق الأصل « ولا بذكن 0 م أنبنها بهاتين الكامتين «أراه ليأ كله » وواضح أن 
الكامتين متحمتان على النص وأصلهها فى الحاشية يراد بهها تصحي حكلة « يأكل » المذكورة فأدخلها 
الناسخ فى الآن . 

(؟) ف افريقية أكثر من بلد يحمل أسم هد القصر » ولدنا نعرف على وجه التحديد أيها أراد » 
وإث كان الأرجح أنه يقصد « قصر زياد » » فتحن نعرف أنه كانت هناك عمراسلة بين يحي بن عمر 
وبين حي بن زكري الأموى السا كن بهذا الموضم ( انظر امالكى : رياض النفوس )895/١‏ . وقد 
كات قصر زياد من موضم الرباط المعروفة فى افريقية ونولى بناءه الزاهد عبد الرحيم بن عبد ربه سئة 
كم ولجأ إليه سحئون عند محنته ( انظر المالكى : رياض 510 ؟ , 2588 41؟5). 

(4) الرحبة هى الساحة المدعة » والمع رحاب » وهذه الكامة يقصد بها ف المغرب السوق 
بصفة عامة ( انظر ابن عبد الرءعوف : ثلاث رسائل ص )11١‏ وسوق الغلال بصفة خاصة ( ااظر ابن 
عبدون : ثلاث رسائل ص ١غ‏ والترجة الاسبانية س 5؟١‏ وكذلك .516 بم ,آ ,..كمعصةاممه5 بترقوط 


الف تمود على مى فين 


الطعام . قال : أرى أن يكتروا حوانيت » ويبرزوته فيها » وينم المناطون أ 
شتروا فى الدور إذا كان السسعر فاليا وأضّرة ذلك بالسوق » وإذا كان 0 
ريما و يضر بالسوق 1 بين الناس أن شتروا حيث أحبوا ويدّخروا ٠‏ قيل 
ليحبي : فإذا أراد الرجل الذى لا يعرف بيع الطعام ولا حتكره أن يشترى فى 
الفلاء قوت سنة ؟ قال : لا يمكن ذلك فيمن اشترى شيثًاً لا يعرف سعره 

4 سئل | سحنون ]23 عن الرجل الغريب يدخل السوق وهو جاهل 
بالسعر » فيقول للبياع : أعطنى زيناً بدرم أو قح ولا يستّى له البياع سعر ما 
شترى منه » هل يصلح هذا أو تراه من العدل ؟ فقال : 35 اليك والقمح 
معروف ليس فيه خطر . قال بحى : 2 ل المسترسل حرام ؛ ورأى أنه لجع عليه 
دده روومق شمر رن 

9 - فيمن أشترى ثوباً فوجد فيه قلا :. 


قال بحى : إن كان يقدر على .أن سشَّ 0 الئل لَرِمَهُ » وإن كان 
لا يستطاع أن يفل لكثرة القمل فأراه غنّاً ورد به9 . 
«ه س فى اصرأة اشترت رماداً » ققال لما البائم حَيّد » لشعات فيه غزطاء 
0 ينض » قال بحي : إن بق عند البائم , ن الكمّادٍ 
شى” اختير » وإن م الوجل عنله منه اتى "كلت أنه باع الاعيا رثرئ إلا 
أن تق الرأة ثَّة أنها بيَضْت غَزيها فى الرماد الذى اشترته من هذا البائم "2 : 


00 ساقط من الأصل ومثبت فى الماشية . 

(0) بحث الباجى مسألة من ابتاع ثوبا نه عيب وأورد مختلف آراء الفقهاء فى ذلك ١‏ المتتق فى 
شرح موطا مالك 1/ ٠‏ وما بعدها ؛ وانظر كذلك سحنون : المدونة الكبرى .)(59-158/٠١‏ 

(؟) رماد الحطب كان يستعمل لتبييش الثياب بمد حله فى الماء » ولهذا ققد وضءت فى حكتب 
لحسية امت رة قوانين د تفلم هليم بيع الرماد ( انظر أبن عبدون : ثلاث رسائل ص 57 والترجة الاسبانية 
ص .)١١9‏ 


1 


م١‏ حاب أحكام الوق 6 


١ه‏ - فى رجل اشترى من صَيْر ف كَرَامّ مُحَمَاةّ وأراه الشترى الدينار فتقر 
فيه الباثم الدرام كَتلفَ . قال محبى بن عمر عن عبيد الله | إن عن أصبغ 
5-6 الفرج عن ابن القاسم ء ن مالك أنه ضامن . قال أصبغ : وكذلك إن 
عَصَبِه الصّركاف أو اختلس من يده . وقال فى لق : وسواء عندى نقره تقراً 

من مثله أو نقره نقراً خفيفاً لا ْ فى مثلهء إلا أن بوذن له فى نقره 
فنقره نقراً ا يطب فى مثله » فطار فى ذلك فلا شى” عليه » وإن كان 
0 عن ٠‏ وقال م ى فيمن تعدى على دينار فكسره : شرم مثله فى وذنه 
وسَكّته قيل له 3 إن الس رحد 14ل للقن » ققال تضّى به إلى أهل المعرفة 
بألد نا نير فيقال مم : ما يسوى هذا الدينار صحيحاً بنقصه. من الدرام ؟ فإن قالوا 
يسوى كذا أعطى من الدرام ما قالوا . قيل ليحى : فاو أن رجلا أتى بدينار 
أرحجل رب يه إياه » فأخذه الرجل كله بين أسنانه لينظر إن كان ذهب الديتار 
ينا أو ياساً فكسَره » و ة الدينار فى الاختبار أزن يجعل بين الأسنان : ها 
كان تمن لان ذفنق ظَِ أنهتحيد + نوها كان مما ا الذهب على أله ردق 
فقال ى : إذاكان ذلك سنته كا ذ كرت فلا مان عليه 


؟ه - فى الذى يشترى الفؤل الأخضر قاع فُْ أصوله 6 بيع الفول وبريد 
5 قصبه » فيقول لابالم : ليس لك القصب . قال يحمى : إن كان لأهل البلد 
ذلك ونون ريع تير ايت ولا اعد للمشترى 


(؟) أضفنا هذه الكلمة استكمالا الاسم . » انار الحاشية المتقدمة ص ؟١١‏ رقم 4 

() ورد ف الأصل « عن أصبغ عن أبى الفرج » والمنوات بناة 1د نا فالقصود هو أصبم بن 
الفرج تاميذ اين القاسم انا عبيد الله هذا فهو عبيد الله بن معاوية الذى سبقت الإشارة إليه ( راجع 
ص >١١ارتم‏ ؟1). 

(©) انظر فى ذلك ما كتبه ابن فرحون ( تبصرة ؟/580-50) فى فصل الصناعات ال لا 
يضمن صناعها ما أتى على أبديهم فيبها ء فقد أشار فيه إلى حالات تشبه ما ذكر يحي بن عمر هنا . 
( انظار سحئون : مدوة )17١/14‏ 


[حما تود على مي لحن 


5 ٠. 


شبل : فالتين تشترى كرته فى الشحر فيريد الشترى 8 الورق ؟ قال 
ا للبائم . قلت له : فا يُصلح الشُلالَ من الورق ؟ قال : ذلك 9 
جرى الناس عليه » ولا بد لهم منه » وللمشترى أن يأخذ ما يُصلح به سلاله 
حتى يفرغ من بيع ثرته وليس له ما سوى ذلك . قيل ليحبى : فإن اشترى 
الفول الأخضر والقائى0© والبطيخ فى البحاير”" وفيه الحشيش النابت » فيقول 
الشترى هو لى » ويقول البائم هو لى ؟ ققال : الحشيث ش للبائع » إلا أن يشترطه 
الشترى فى شرائه . قيل ليحجى : فالقطن يك 2 يدفم إلى العال حلحونه 
ويند فونه 2 3 الي والغبار الذى يتقع منه ؟ فقال بحى : لصاحب القطن 
ولا يكوت لهال . قيل له : فإن اشترطه العال مع إجارته ؟ قال : الإجارة 
فاسدة لأمر م اشترطو اا شيثاً جيولا©» . قيل له : فإن وقعت هذه الإجارة بحال 
ما وُصِفً 5 فقال بحى : ومعلى الهال جار مثاهم » ويكون الغبار والحب 

اصاحب القطن . قيل ليحى : وكذلك الطلّكّان يطحن القمح فتخرج منه التّخَالةَ ؟ 


)١(‏ القائى* جع متثأة ومقئؤة وم الأرش الى تنبت القناء والقثاء لا يم اير المعروف بهذا 
الاسم فقط بل هو جنس لاخيار والكوسا والقرع ( 5 جاء فى محيط الحرط ) ويقول دوزى إن افظ المقأى 
كان بطاق فى اسبانيا على الأحواض الى تزرع فيها هذه المضر وما يشابهها من الفواكه مثل الشهام 
( انظر .309 مم ,لآ ..عمعسة امك بترؤمط ) وبحي بن حمر يستعمل هنا هذا اللفظ فى الدلالة على الغ 
قفسه وقد ورد الاستعال بهذا العنى أ يض فى الفصل الذى خصصه سحئون لبحث مسألة المساقاة فى المقاي 
(انظر المدونة الكبرى ١‏ ؟؟) وكذلك فى ابن سامون : العقد المنفلم للدكام فها رى بين م 3 
العقود والأحكام ( ( مطبوع على هامش تبصرة المكام - القاهية 548/١ )15١١‏ , 506 ء وقد بق 
هذا الاسم مستعملا فى اسيانيا حدق بعد سقوط غيناطة فى أبدى المسيحيين . 

(؟) جم محيرة وكانت تطلق فى الغرب الاسلاى عامة على السهل المنبسط الممعد أو البستان 
الكبير . انظر حث دوزى لهذه الكلمة : 533-54 بم رآ تتعموسماومنة :برقو 

(؟) الإجارة مأخوذة من الأجر والثواب » وتطلق على المعل والكراء فهى ليك متفعة برض 
( انظر شرح زروق على رسالة رد القيرواني ؟/ه؛١‏ ) أما اشتراط الشى" الجهول فى الاجارة 
فهو موحب فادها قياسا على 3 الشى الجهول وهو من البيوع القاتميدة »فين أني زيد اله قيروانى 
يقول فى رسالته «الاجارة وكا راء كليم فها يمل وبحرم» . ( انظر شرح زروق وابن ناجى التتوخى 
على رسالة إن أي زيد م ١:‏ ) . 


١‏ حاب أحكام الوق م 


ل اسم الله لصاحب القمح على ما ذكرته لك فى القطن . قيل له : 
وكذلك ايوق 2 التى تقم من السراويلات والتقصيص من الثياب عند اللياطين ؟ 
قال : نعم هى لصاحب الثياب » وكذلك ما أشبه ذلك كله مما /يستعمل عند العمّالينَ7؟©. 


م فى الثاة إذا ذيحت ويقيت جره فى البدن : 


0 وا 


قال يمى : هى مَيْتَة" ولا تؤكل . قلت ليحى : فا يتم بها ؟ فقال 
وقم خوك 5 بوصل إليها . قيل له : شا رى على الداع ؟ قال : إن عليه 
رم م الشاة لصاحمها . قيل له : فإن ذحت وق نصف احوزة فى الريأس ونصقها 
فى البدن ؟ ققال : توّكل . قال أجد”" : قال سحنون إنها تؤكل27 . 


)١(‏ هذا الحم الذى عممه نحي بن عمر هو الذى اتبعه المتأخرون من الكاتيين فى الحسية : فاإن 
عبدون ول وتاك : دعب ألا يترك السحاج أن يأخذ تتافة الكتان فايس له ذلك إلا برأى صاحب 
الكتان . . . ٠.‏ وكذلك غرال المنطة لاير ك أن د الشيلم الذى يخرج من المنطة مع أجرته وإعا 
هو لصاحب الطعام إن شاء 0 أخذه منه » ( ثلاث رسائل ص )0 

(0) جوزة الحلق هى عظمة الزور . ويعرفها زروق الفاسى بأنها القاصمة وه رأس المنقوم 
( شرح رسالة ابن ألى زيد م . واتظر ماكتية عن هذه الكلمة كا ال من ,..كمفصءلوين5 نتريو1 
.4 .م ,1 ولينى بروفذدال وكولان فى تقدعهيا لكناب السقطى فى الحسية ص 8١‏ . وقد ظلت هذه 
الكامسة مستخدمة لدى مامى غرناطة فى أواخر القرن الخامسن عير الملادى 5 يعهد يذلاك قاموس 
بدرو دى ألكلا اهلق عل معلءط فى الألفاظ ل الغرناطية وقد كتبها هذه الصورة « عمتاعع » ويدو أل 
الكلمة الإسيائية الى تعمل الآن فى الدلالة على هذا اللو 5 ن المسم وعى دده إعا هى ا'لرجة حرفية 
لكلمة وجورة. الى ربية فهى مثلها تدل أصلا على كمرة الحوز 5 

زفق لعله أحد بن هحمد الأشعرى المعروف حسديس القطان الذكور بعد ذلك إذ أنه كان من 


تلاميذ سحنون . 
)2 دن نت الفقه ع ن قواعد الذ.ع واعتمدت فى ذلك على ما ورد فيه من أحاديث 5 


١‏ انظر ابن الأثير الجزرى : جامع الأصول م :؟) . وقد نس مالك ف الموطأً على أن 
الذابخ يجب أن يفرى الأوداج ( انظر الباجى : المنتق 1١/5‏ وسحنون : الدونة الكبرى 50/9 ) وقد 
قل زروق الفاسى عن ابن الحاجب أن مالكا وان القاسم بريان أنه إذا بقيت الجوزة فى البدن حرم 
أكلها 0 » وهو هو الرأى الذى اعتمده بحي بن عمر 0 أما إذا ل من الجوزة فى 
الرأس فإ فإنها 3 تمل » ويتقل زروق فى هذا الموضع عن ييى بن مل نقسه أنه بحل م ل الذبيحة محا يلغ 
صغر هذا المز » الباق فى الرأس فهو يقول « إن بق منها فى اأر أأس قدر حلقة الخاتم أكلت » ( شرح 
زروق على رسالة ابن ألى زيد ١إى؟).‏ 


عم تمود على مى ١‏ 


فى جاود الأضية 


لق 5 6 ا 
دس : ما عامت ان سحنونا مبى عن يم حالود الاضضية 8 قال : 
وسحبته من سنة ثلاث وعشرين إلى أن مات . قال حمديس : يقس بأن لا 
بيع الملل » شن باعه ل يفسخ 0 
قيل ايحى : فإن أمرت رحلا أن يَدْيَحَ لى شاة فذبحها فبقيت الجوزة فى 
البدن ؟ فقال حى : يضمنها الذايم . 


عه - فى جهاز الرأة : 


قال ابن الاجئون - فى الرأة تقر فى الكبير من جهازها أنه لأهلها وها 
به ومم يَدَّعُونَ ذلك ا قالت ‏ : إذا كان من إقرارها على وجه غير العطية 
فلا كلام لازوج فيه : كان أ كير من ثلث مالها أو أقلَّ » وإن كان على وجه 
العطية رجع ذلك إلى الثلث ٠‏ قال ابن حييب : ومن وج ابنته فأخرج جهازاً 
وشورة”2؛ (ص +.#) ققال: أشيد ع أن هذا انه فى يد ابنتى » ثم طلب الأب 
المتاع والشورة » 2 بد عند ابنته شيعا » وقد شهد الشهود فى دخول ذلك فى بيت 


(1) أحد بن عمد الأشعرى المعروف بحمديس القطان من أصماب سحنون رحل إلى المرق فاق 
عصر أححاب ابن القاسم وابن وهب وأشهب . توفى سنة 400/585 . وكان من أقران حبى بن عمر 
( انظر ابن فرحون : الديباج ص 5١‏ والماى : رياض النفوس 545--84/١‏ وابن حجر.: لسان الميزان 
كإحا؟). 

() فى مسألة بيع جلود الأضحية خلاف كبير بن المالكية ٠‏ ويذ كر ديس هنا أن سحنون لم 
ينه عن بيعها ء إلا أن الذى ورد فى مدونة سحنون أن ابن القاسم سأل مالحكاً عن ذلك فقال « لآ 
يشترى به شيئا ولايبيعه ولحكن يتصدق به أو ينتفم به » (المدونة الكبرى +/ 7١‏ ) وعلل زروق 
ااقامى هذا الئع بأن الأضحية قربان لله والقربان لا يمل إبيعه ٠‏ وتقل عن ابن حبيب أن من باع جلد 
الأضحيه جهلا تصدق بثمنه » وهكذا آر اء أغلب فقهاء المالكية ( شرح زروق وابن ناجى التنوخى على 
رسالة ابن أي زيد )974/١‏ . ولحذا فإن ما ينقله خديس هنا عن سحئون يبدو غرياً . 

(؟) الشورة والشوار م اللباس والمتاع الذى تتجهز به العروس ٠‏ وقد بقيت هذه الكلمة فى 
اللغة الإسبانية فأصحت #دنازه الى ما زالت تستعمل فى نفس هذا المعنى حى اليوم . 


1١4‏ كتات أحكام الوق [:ى] 


زوحها » فإن كانت الابنة 3 ذلا ضمان عليها : عامت با قاله أبوها أو لم 
تمل » حضرت ذلك أو ل تحضر » إلا أن يكون ادكه وتلفه بعد أن رضيت 
الها » فتضمن ء إلا أن تقوم يبنة بهلاكه من غير سيبها . قال : وإن كانت 
الابنة يبا فعامت ذلك وحضرت إشباد أيها فعى ضامنة . وإن لم تعم فلا 
ضمان عليبها . قال : ولا شى* على الزوج فى ذلك كله عم بإشباده أو م يعلرء إذا 
: يتيك من ذلك شيا . قال عبد الك : ومن تزوج امرأة وبعث إلا تل 


ومتاع وأشبد أن ذلك عَاركّة فهو على نا أخترد طايه م لم0 


همه دق القذف : 


وقال ان القاس فى الذى يقوم عليه شاهد واحد بالقذف : لا حل ومُتحن 


5 


أبداً حتى بحاف”© » وإذا طال سجنه جداً ول يحاف فلا أرى أن مُخلى سبيله . 
قلت : ويؤدب إذا طال ول محلف وخلى سبيله : ققال أما الأدب فى هذا فلست 
أعرفه . قال أصبخ : وأنا أرى أن يؤدب إذا كان معروقاً بالأذى والفحش 
والثاتمة للناس وإلا فأدبه حبسه الذى تبس » ولا يؤدب الستأهل للأدب فى 
ذلك إلا بعد الإياس من حَلفهِ وعند بياته”؟ عليه وعند تخليته © . 

كام ت ميال ما تقدم من بعض الأواب : 


سئل محى عن صاحب اللْمّام اطل عليه وقد أدخل نساء ليس بهن مرض” 


بلق عالح ابن مغيث فى كتابه « المقنم » فى الشروط هذه المسألة وأوزة صيغ الوثائئق الختلفة الى 
ينيغى عقدها فى مختاف أحوانها . انظر الترجة الاسبانية لفصول « النكاح » من هذا الكتاب : 
123-17 .م مامتمههاط وتع ا سصعةلل 7 زبرهه سمعط لخر انما عملوسادك 

() أى حى حاف أنه ما أراد القذف . 

زفرف أى تصميمه . 

(4) تناول سحنون مسألة تأديب الشاتم » وقال إن عقوبة مس هو معروف بالأذى ينبغى أن 
تكون موجعة ‏ إلا أنها تكو ن على قدر ما برى الإمام وتمتاف بالحتلاف الأحوال ( المدونة الكبرى 
كلل؟؟). 


59 تمود على مى ١1‏ 
ولا _نقَاسَ : هل بحب على الناظرين السامين أن يج" عليين وححْرِحَمْنَ ؟ 


فقال يحى : لا يَبَحُم عليين » ولكن يأمرهن أن بابسن ثيابين ويستترن ثم 
رحن 2 ويقول 8 قد عامتن ٠‏ مبى وكراهة الاح تلان 2 ثم يؤدين على 
قدر ما إلى » قال : وكذلك اميت إذا ضَ عليه أو ببحكين بالصراخ 
العالى . وينباهن برفق 00 أول مرة فإذا عدن أدمين على قدر ما برى . 


كك إلى عبد الله بن أجد بن طالب عض قضاته يقول : وقد بيت 

الجزارين أن مخلطوا الفؤاد مع الاحم . فا يقول القاضى فى البطون مثل الصران 

1 : ايف 9 5 5 . 
والحكرش”'* وشحم البطون والدوارة 9 هل رى أن أمنعهم سٍِ 0 
فكتب ابن طالب مخط يده : أما اللحم فلا أرى أن يبيعوا معه فؤاداً ولا بطنا 
ولا شعر عليبم . قيل ليحبى : هل يعحبك هذا من قوله ؟ وهل تقول به ؟ 
فقال : نعم . لأن سعر اللحم على حدة والبطون على حدة » لأرنف اللحم يباع 
رطلين درم 4 والبلون 2ك أرطال بدرم 4 فلذلك لا يجوز أن مخلط اللحم 

60400 7 
بالبطون ” . انهى 


(0) خذا. 

(؟) فى الأصل غير واضحة ولعل الصواب ما أثبتنا . 

(؟) دوارة البطن ( بفتح الدال وضمها ) هو ما تحوى من الأمماء ( لان العرب ) وقد جاء 
استعيال هذا اللفظ فى كتاب السقطى ( الحسبة ص +5 وانظر ماكتبه عنها كولان وليق بروفشسال فى 
القدمة الفرنسية ص 9؟ ) . 

(4) وردت في كتب المسبة المتأخرة أحكام تنهى عن خلط لم بدن الذبائخ بلحم البعلون والرءعوس 
( ابن عبد الرءوف : ثلاث رسائل ص 58 ) كا نص على ذلك القطى وقال 500 
أن يأعس ببيع مصران البقرى مع > رشه في جلة سقطه ولا يباع من الاحم معه شى* ( كتاب الحسبة ص 50 ). 


١44‏ كتاب أحكام السوق إحه] 


اللر امع العر بم 
ان الأبر ( أبو عبد الله عمد بن عبد الله التضاعي) : 
التكئلة لكتاب الصلة ( الملدان الخامى والسادس من الكتية الأندلسية » نشر فرانسكو 
كوديرا 7 مدريد /1881 .)١845‏ 
ابن أفى زم القيرواق (أو محمد عبد الله بن ألى زيد) : 
الرسالة فى الفقه » وعى مطبوعة على هامش شرحين عليها : أولما لابن ناجى التنوخى » والثانى 
لأد بن تمد الفامى المعروف .زروق - فى جرثين ط. القاهيرة سنة ١994‏ 
ابن الأثير الجزرى ( أبو السعادات مبارك بن حمد) : 


جام الأصول من أحاديث الرسول ل لقيق الأستاذ عمد خامد الفقق ط. القاهية سنة 
وج الواح اويا 


الباجى ( أنو الوليد سليان بن خلف ) : 
«المنتق » فى :شرح موطأ مالك بن أنس- فى سبعة أجزاء ط. القاهسة سنة امم ١س‏ وعم ماه 
البخارى ( أو عبد الله مد بن اسماعيل الممنى ) : 


التاريع الكبير ساط. جعية داثرة المعارف العّانية بحيدر اباد الدكن 54-185٠‏ ؟اه 
الصحيح ا ط. بولاق فى تسعة أجزاء س القاهية الما ها 


ابن بشكوال ( أبو القاسم خلف بن عيد اللك بن بشكوال) : 
الصلة فى تار أئمة الأندلس وعامائهم وحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم س الجلدان الأول والثاتى من 
المكنبة الأندلسية تحقيق الأستاذ فرانسكو كوديرا - مدريد 1888-1885 
5 .0 3 .2 
ابن ميم ( أبو العرب محمد بن أحد بن تميم) : 
والحشى ( عمد بن الحارث بن أسد ) : طبقات عاماء افريقية » نهر عمد بن أبى شنب سل 


#لهذوا نار كذلك الترجة ألفر نسية لهذا الكتاب روجتوت!]”! عل تسمدحدة فعل ووومدات 
.0 بعواخ - طعمعطن معظ لعمسمطهك8 عدم 


ابن خر المستلاتى (شهاب الدين أبو الفضل أعد بن على بن جر) : 
لسان اليزان سل ط. حيدر آناد الدكن ١551‏ ه. 


الجزاثر 


ىا تود على مى دل 
5 
ان حزم القرطى (أو مد عل بن سعيد بن حزم ) : 
الإحكام فى أصول الأحكام س فى أمانية ألجزاء ع ط. القاهية موع وس مداه 
الإمام المازرى ل ونس سئة ه6هه١‏ 
الجيدى ( أبو عبد الله تمد بن توح ) : 
جذوة المقتبس ( نصر حُمد بن 'ناوبت الطنجى ل القاهرة 19890) . 
ع 
ابن حيان ( أبو مروان حيان بن خلف القرطى) : 
المقتيس فى انا ربغ الأندلس ( نسر الأب ملتشور أنطو نيا مقعدى مماءاء]3 قطعة منه تعلق بتاريع 
الأندلس فى عهد الأمير عبد الل بن تمد س باريس 9197و ) . 
5 ل ع 
اللشنى (أبو عبد الله محمد بن حارث القروى ) : 
اكتاب القضاة بقرطبة ( نهر خوليان رييرا معطنه مدتانل س مدريد 934ذ) , 
طبقات عاماء افريقية ( انظر أبو العرب ابن عم ) . 
ابن خلكان ( شس الدبن ابو الساس أحد بن ابراهم ) : 
وفيات الأعيان ( جزعان ل التاهية حوعده. ) . 
8 
ابن خير الإشبيل (أبو بكر تمد بن خير): 
فهرسة ما رواه عن شيوخه ( الخلدان التاسم والعاشر من الحكتية الأندلسية نر فراف سكو 
كوديرا وخوليان رييرا ل سرقسطة ١45‏ ) . 
الدباغ ( عبد الرعن بن عمد بن عبد الله الأنصارى ) : 
معالم الإعان فى معرفة أهل القيروان ‏ ط. الونس 1895 ه. 
00 1 ع 
الرصاع ( أبو عبد الله حمد الأنصارى التونسى ) : 
شرح كتاب الحمدود دق عبد الله خمد بن عرفة ط. ونس سلة 60 3اه. 
زروق الغاسى ( أعد ين تمد ) : 


شرح زروق على رسالة ابن أبى زيد القيرواتى ( انظر ابن أي زيد ) . 


حل كتاب أحكام السوق زح 
السبى ( تاج الدبن أبو نصر عبد الوهاب بن تتى الدين ) : 
طبقات الشافعية الكبرى - فى ستة أجزاء ط. القامرة 154 ه. 
سحئون ( عبد السلام بن سعيد التنوحى التيروانى) : 
المدونة الكبرى - فى ستة عر جزءاً س ط. القاهرة عم رس) وعلاه 
ابن سميد الفربى ( على بن موسى بن عبد اللك بن سعيد) : 
اللغرب فى حلى الغرب ( نشر الدكنور شوق ضيف فى جزثين ) القاهرة 5مو- هدة1 
الستطى ( أبو عبد الله محمد بن أنى حمد) : 
كتاب الحسبة نشسر لينى بروفسال وكولان - باريس ١981‏ 
ان سلهون الفرناطى : 
(الطوان قوق # انبره المكام ) ١‏ 
ان سيدة الربى (أبو الحسن على بن اسماعيل ) : 
الخصص ل فى سبعة عضر جزعاً ط. القاهرة تعرس وملام 
السيوطى ( جلال الددن عبد الرحن أن ألى بكر) : 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة ط. القاهية ١١5‏ ه. 
تنوبر الحوالك فى شرح موطا مالك » فى جزئين » طذ. المقاهرة ١56٠‏ 
الي (أو جمفر أعد بن يحى بن عميرة) : 
بغية الملتمس فى تارجح رجال الأنداس س الجاد الثالك من المكتية الأندلسية نشير فرانسكو 
كوديرا مدريد 6-18484مم١‏ 
ابن عبدون ( محمد بن عبد اله التخى أو محمد بن أحد التحيى) : 
ان عبد الرءوف ( أجد بن عبد اللّه) : 1 
حمر بن عمان الحرسينى : 


ثلاث رسائل أندلسية فى آداب المسبة والمحتسب - نشر لين بروفنال من مطبوعات المعهد 
العلمى الفرئسى للآثار الرقية - القاهرة سنة ١988‏ 


[4ه] ود على مى يدل 
ان عذارى الرا كثى : 
البيان المقرب فى أخبار اللغرب ( الجزءان الأول والثاتى نشر لينى بروفتسال وكولان ‏ باريس 
ا جد اواو 
إن فرحون ( برهان الدبن ابراهم بن على بن ممد) : 


تبصرة المكام فى أصول الأقضية ومناهج الأحكنام ‏ فى جزثين ط. القاهرة ٠١١‏ ه. وعلى 
هامشه « العقد المنغلم لاحكام » قها يجرى بين أبديم من العقود والأحكام 6 لأبى تمد عبد الله بن 
عبد الله بن سفوة الكناق العرناظى . 
الديباج المذهب فى معرفة أعيان الذهب - التاهرة 1١+1١‏ ه. 
2 18 
ابن الفرضى ( أبو الوليد عبد الله ءن محمد ءن يوسف) : 
تاريخ عاماء الأندلس ( الحلدان السابم والثامن من الحكتبة الأندلسية نهر فرانسكو كوديرا 
مدريد ٠‏ ذم١‏ 
3 - 1 0 0 
قم الحوزية ( أبو عبد الله شمس الدين ممد) : 


الطرق المكنية فى السياسة الشسرعية ط. القاهية سلة ١1190‏ ه. 


ان 


ان ماحة (أبو عبد اله حمد ن يزيد ن ماحة القزويى ) : 
سان الصطنى - فى حزثين سس ط. القاهية ١١19‏ ه. 
مالك بن أنس : 
الوا ( انظر الباجى والسيوطى ) . 
الالى ( أبو بكر عبد الله بن أبى عبد الله ) : 
رباض النفوس ( المزء الأول نشر الدكتور حسين مؤنس ل القاهية 501ذ) . 
القرى ( أعد بن تمد القرى التامساتى) : 
تفح الطيب من غدن الأندلس الرطيب ( عصرة أجزاء نهر الشيخ حي الدين عبد اليد 
القاهية 945و١1).‏ 
التباهى ( أبو الحسن على بن عبد اله بن الحسن الجذاى الال ) : 
تاربع قضاة الأندلس المسمى ب « كتاب اارقبة العليا» فيمن يستحق القضاء والفتيا » ( نشر لينى 
بروفنال - القاهية ١5945‏ ) . 


5 حتاب أحكام السوق‎ ١ 


النووى ( أبو زكريا محى الدين بن شرف التووى) : 
تهذيب الأسماء واللغات - ط. المطبعة المنيربة بالقاهية فى قسمين وأربعة أجزاء ( يدون تاريخ ) . 


ياقوت ( شباب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الجوى الروى) : 


معجم البإدان ( ط. الثاهية فى م أدزاء 19.05 ) . 


ا مر امع الو رس 


.192 لملماا عطمسك-مسعمعغط أعل معققهمع هاه فط سمهت -.511810181 لخ الم 
1946-1948 لتعلماا .لع .كاه عمل ,معلتودعءي مم03 -.(3416]1181) 6105 خلق27 الاقف 
مها عل معقلامت) متممامةلل دو مطمامةن) عل سععة طصعطك 
,1927-1-32 لمالا .مله 5 ,معدومنوناء؟! ممءل1 

.43 ,دعلجعآ عله راط هع نط لماع عاط هبق معلل اماك نطعوء © -.(.آ0.415) 2100121113107 

عجره آسونموط ر.وآه؟ 2 بوعطهمه عستعصسمقءقك عله عممسكاو مك -.(1121211415101) 12021 
1 .7 معلل 

عا عة مم7[ ب..... الخ 3118111 - 8110210 أشك :101/1171 181101016028114 
010 "اع صرقه رد أعنهه ,تكسوناممم رمف عله ,تفاههة رملهذأهاز ,تكعهممم لت عمءمه هها عه مأسويمه 
تومصدة 90 .وماد تمدودوا .ل1لدل1 

.1929 مملممآ سلما سمتطهمة ]ه ومممتل1[ 1 --.(.© .11) خآ الفط 

ومهال زمه ه متهن أبرع آلا ملاتة؟ .لمجمء حمطا اث ] .18 -.(110آ8:311) 9013412 خافن 
948 لنعلولا .1211 ماأونه أءك 

ممالا .عطعملق متعمعظ ها عل ومأعندمة ومنعدمعق -.(.آ:1 لله ) ذخان الطلفط! 811582 001172 
46 ,لنضمل 

بولعو8 لك .مله 3 عسمستسساخة عمودمعظا ل عل عممتم 11 -.(.18) 1117 
.1950-3 

عقو هله بمأععممة عتع هك ممه تتسنامم] .عاعؤزه )2 عه فمعساسسسالط مدصودم: :ذا 

اشع بمتميظا هه أنوعاهه مامبععه ها عل تتمممعمم عمط -.(ئ1و0] .2) 027117 7امق.]1 
1169م 1930 لنعلماا ,لآلا .لمج (امقدموا مطعو7آ أعل متممئدخا] عل متتمممق) .8 .نما 

عقلت) عمستمكسمط عمد و ملطدمعه ,مغهطمم عل مطععة سمو -.زظا طلخ [) الاكخ 51 ان 
28 ,لعلدطة .ل(مامقدوعظ متسعقمعهة لمعكا ها عل متعا 

بعسعساعسارة مموعمعخا 1 عل عندنومادمه نه مايه مومناطاط رسمدآ] مط[ -.(0114161.1:5) اتشااناط 
.533-102 .بم ,11954 .آمم ,كتأملمفدلة4 دع 

و عةمفهمساط هما عمطدد مع مموهنأاطاط موسمدظ --.( 1500 امفاة) 80101055 كلز0مم 
بلعلداا .وءامقدمهء -موتطقامه دم]هموفعو 

8 بلعلماا .داه؟ 2 عدم مكمه و دعسم نعمامه 21 - .(لمخ 1 آتا[) ختاعقلع. 

عمالممة ممستتها ن ممعتماطة عععمه عل متمهده! © --.(11:1/الخ[ 801500 خ11) 51810111:1 
.1888 بلتعقماطا .ومطأممتهمس عدأ ومنوه 

-مستعتها! آعة ملهتجمن)) «اعسمنه[! متمماسسمه1» عنمومسمعطة -.(01طاة الذة) خلالا 
.9 بلعلماة .8 .2 .11 شمن بويع له .لدت (متهم 

.طعاسف اسممء8 عمل متعمسو(1 هآ مود مأمتمع م0 عتؤطموط عط --.(81) نظا 1ر170 
.9 بقلمو .800-909 


هذا فضلا عن بعض المقالات الى أشرنا إلمها فى مواضعها من ثنايا هذا البحث 


مم تود على مى 4 


فررسن أسىاء 


ابرهيم بن أحد الأغلى قي 

ابن الأبإر ( أبوعبد الله عمد بن عبد ١‏ الل ) ١٠م‏ 

ابن أبى خالد 7 

ابن أنى زيد القيرواتى ( أبو م لد عبد الله ) 
0 را 

أبو اسحاق ابرق م 


أو زيد , بن أبى الفس م 

أبو عمران الفامى 4؟ , هم 

أد بن عمر بن لبابة 3 

أد بن بوسف بن عابس السرقسطى لفن 

الأخفش ( أحد بن عمران بن سلامة) ١8‏ 

أخهت : بن عبد العريز م, كد 4١‏ ,)وف4, 
+6 , مهءم5اه ,4ع 

أصيغ بن الفرج 4١38‏ 4 4ه رمءكدء 
؟ك ,٠م‏ هعم 

الأغالية وى لو كلم كد 

[ بشو ]امية لا ١؟‏ 

الباجى ( أبو الوليد سلهان بن خاف) 14 
ع 

البخارى ( أبو زكريا) ١4‏ 

ابن شحوال ( أببو القاسم اف بن عبد 
اللك ) دم 

بق بن مخلد القرطى 1 

الجرسينى ( مر بن عمّان ) 4٠١‏ 

الحارث بن مسكين م , 141١.5٠‏ 4ه 

ابن الحجام ( عبد الله بن مسرور ) 254 .+ 

حرملة بن بي الشافعى ل يا 

ابن حزم ( أبو عمد على بن أمد بن سعيد ) 
اللامرى 5١,5‏ 2 0مك ءلم 

الحسن بن نصر ١6‏ 

حسين بن أبرهم بن خالد الإلبيرى 6" 

حماس بن ممسوان 8 

ديس القطان ( أهد بن مد الأشعرى) 29 
ل نا 

مزة بن محمد الكناتى و - 

اليدى ( أبو عبد الله عمد بن فتوح) ١4‏ 


اعيرس والطوائف 


المنفية (أو أهل العراق) ١٠رع‏ مر 
لح ذو 

خالد بن إلياس »> 

خالد بن سعد القرطى 9»* 

خالد بن الوليد 5د 

الحشنى ( تمد بن الحارث ) ١٠م‏ , ام 

ابن خير الإخبيل ( أو بكر تمد ) 00 ١8‏ 

الدباغ ( عبد الرحمن بن حمد) 65> 

الدمياطى ( أبو زيد عبد الرحن بن أبى جعفر ) 
0 

ربيعة بن أبى عبد الرمن ( ربيعة الرأى ) + 

زروق الفاسى ( أحد بن ممد) 5 

الزهرى ( أبو الصعب أسمد بن عوف ) م 

زياد بن عبد الرمن الاخمى ( شبطون ) ١5‏ 

زياد بن يونس المغربى ١4‏ 

سحنون ( عبد السلام بن سعيد التنوخى ) ٠5‏ , 
ل ع ال ا ال ال ا 5010 
اكت ةلل الو ولء 
كم م 

السحنونية ؟؟ 

ابن السرح ( أبو الطاهر أحد بن عمر) م » 
54,4 

سعد بن حميوان الحضرى ١م‏ 

سعيد بن كثير المرادى 2 

السقطى ( أبو عبد الل عمد بن أبى مد ) 24 
ان ل يفف 

سليان بن سامة ١؟‏ 

ابن السندى الوشق ( عبد الل 
ملعم 

الشافنى م, ا" 

الشافعية لم , 5؟ , لاع 

ابن شبل ( أو عبد الل عمد بن سلم ) 4 » 
1 ءلم 

الشيعة ١؟‏ , 16 4؟ 

صالح بن حمد المرادى >1١‏ 

الصوفية 18 , م 


بن الحسن ) 11> 


6 كتاب أحكام السوق (كه) 


ابن طالب (أو العباس عبد الله بن أجد) 6 
ل 0 ا ان 1 ا ل اشن دل سل ك4 
0 ام ب الم ل ين نان 

الطامتى (أبو عمر أحد بن محد) ١‏ 

عائشة بنت ألى بكر ( زوج النى صلعم ) 35 

عام بن موصل التطيل © / 

العياس بن قرعوس 55 , ا؟ 

أبن عبد ا ( ممدين عبد الل) 4١‏ ١م‏ مكمه 

أبن عبد الر عوف ( أحمد بن عبد الل ) و5 ١غ‏ 

أبو زيد عبد الرحن بن ابرهيم 58 

عبد الرحن بن القاسم 1١86564‏ 56١١اء‏ 
الى م؟, 5 اذى لامع 2355 
لحك لالماء ١٠م2ع42م‏ 

عبد الرهن بن تمد الناجر رن نضا 

أبو العياس عبد ابن بن أسمد الأبياتى 

عبد الله بن مد ( أمير الأندلس ) 0 

عبد الل بن هارون الكوق 55635821١١‏ 

عبد الله بن وهب 48 65124١‏ 5ه2, 
لك مر 080 لضن 

عبد اللك بن حبيب السلمى 17 2316 4ك؟ء 
شع لقع لمن هلاء كلاء "م ءامل 

ابن عبدوس ( تمد بن ابرههم ) 5258 

العيدوسية ؟؟ 

ابن عيدوت ( أبو العياس أبرهم بن أجد ) 
ا اح © بال 3 ييا 

ابن عبدوث ( تد بن عبد الله التخمى أو عمد 
ابن أحد التجيى) 88 4١‏ 

عبيد الل بن معاوية 84١1م‏ 684١م‏ 

عبيد ال اللهدى ١١‏ 

المتى ( عمد بن أحد) 4ر2 م؟ 

أبو العرب القيمى ( يمد بن أحد) و؟ 

ابن العرى ( أو بكر) ١‏ 

على بن أبى طالب 514 

على بن زياد التونسى 15 

بن الخطاب كر للك كلا 

عمر بن العزيز 25# 54 

عمر بن يحي بن لبابة اه 

عسى بن دينار اع 6 8م»م 

سكين م١‏ 


0 


1 


عيسى بن يونس 15 

الغازى بن قيس القرطى ١١‏ 

ابن فرحون ( برهات الدين ابرهيم بن على ) 
اا 6 او ا 1 11 


ك5" 854 416 

ابن الفرضى (أبو الوليد عبد الله بن حمد) 
٠‏ ع لاع علم؟ 

فرعون هلا 

فضل بن سامة .8 

ابن القابسى ( أبو الحسن ) ١4‏ 

القاسم بن حمد بن ألى بكر با 


قرعوس بن العباس القرطى 5* 

ابن اللباد ( أبو بكر تمد بن تمد) و؟ 

الليث بن سعد المصرى 76 

ابن اماجشون ( عبد الملك بن عبد العزيز ) 
مع إلاء دلاء كعم 

مالك بن أنس الأصبحى 253741911761548 
+#مى وخا كع ء لاع ول ك1ئء 
عه ضه و كه واه ,5ت ما عكء. كك, 
خكء الاء 9لا ؛ كلاء هشلاء لالاء هلا 

مالك بن على القطني 8؟ 

المالكى ( أبو بكر عبد الله بن أنى عبد الت ) 
ل ا قد ا نا 

عمد (النى صلى الله عليه وسلم ) 45 5576 ء 
كاكء, كشك, ولا 

تمد بن رمح 3 

حمد بن زياد الاخمى 4٠‏ 

حمد بن سحئون ؟5 

عمد بن الشيل القيسى التطيلى 7م 

عمد بن شجاع الوشق ١‏ 

محمد بن عمر ( أخو يحي بن عمر) »01١01‏ 

5 

بن ع بر ين لبابة ه 

محمد بر فح التطيق 5 

محمد بن فيصل المداد القرطى 50 

عمر القرطى ؟؟ 

محمد بن يحى بن عمر بن لباب 68 + 

امرحئة ؟؟ 

مطرف بن عبد الل الحلالى ٠76‏ 


محمد بن مسور بن حمر 


كسس 


ا 
ا 


[؟ة] 


العنزلة ول ؟م 

منتيل بن عفيف المرادى 9 

مؤمل بن يحي الأسواتى ٠5‏ 

ابن تاجى التتوشى + ا 

التصارى ( أو المسيحيون ) ؟ل, صر عي, | 
ف 0 يا 

نصر بن فتح بن خالد الأنداسى 5" 

الوتشريعى ( أبو العباس أحد بن يحي ) + ء 
ك ومو سم 1 

بحي بن ابرهم بن مزين 84> ا 


ررس أسى' اللواضع 


٠١ الاسكندرية‎ 

اشبيلية ؟؟ 

افرشية "5 كلع كلم هدم كل 
ل لف لد يف كن د لق فض 7 
عن ادن يد ف رن 

اقرطش 2م 

البيرة ل 2 يدن 

الأندلين #5 لام فى مر كور )| 
ل ل ا 0 0 ا 0 كا 7 اا 
ب ل ال ا قرا ا 

يجانة م ا 

"1١ بربشتر‎ 

برشالونة وم 

بغداد م 

تطيلة 54 ,06م ى رم 

ل ا ل 1 ا ف 

الثغر الأعلى ٠‏ , دم 

جيان ا, يم 

الحجاز 2 

ريه 1" 

سر قسطة وقد ير قو 


مود على مي 


بيحى بن كير 2 ول لا 

بحي بن زكريا الأموى "١‏ 

بحي بن حمر بن ليابة اه 

يحي بن يحي اللي 1١‏ 

.من بن رزق التطيلى 4؟ 

الهود ار 0 لك 7( كك 

يوسف بن عابس السرقسطى 9م 
يوسف بن عيشون ١م‏ 

.بوسف بن يحى المغانى ا« 

ابن ونس (ابو سعيد) 4,314» 


والزععرم الجنرافز 


طليطلة كم 

سوسة ااا اواو ا ا 4 
ل ف 

عسقلان ؟١‏ 

العراق م 

فاس ه» 

القفسطاط 17" 

قرطة مه لاىوى, ع" وم”, 10 

القصر ( وانظر قصر زياد) 5 , 4لا 

قصر زياد "١‏ 

القروان 54.4 كى, 4ل كدءر؟,4؟, 
ان اخ ال 0 0 00 

تخريط ( مدريد) 5 "4,5١6‏ 


المدينة النورة م » ملا 

مسحد السبت 54 ,هع 

مصر 8 6ا ع ه؟5 ءلا5 ,4و" 
ك1 عع 

5١ المنستير‎ 

وشقة لالع 06م رم وم 
المن ؟؟ 


.| *إبع 4 + 
« .يوميات ,انب فى الارياف » 
وملام فى الزرب اللصيرق العاصر 


ما لا شك فيه أن ظاهى الأأدب ليس وعم » وأن النظر إليه من خارج يداف 

ن عثله واستشفاف كوامنه من داخل . وإذا كان هذا حقاً حيْنا كاقل بقراءة الأدب» 
فإنه أ كثر انطباقاً على الو لواقم حيما نتعرض لترجمته . ولندع الآن جانباً من صعوبات 
الترجة عا هو معروف : من خيانة التعبير فى كثير من الأحيان » ومن التحريف » 
وفقدان الْرارة والحيوية » ومن شحوب الألوان التعبيرية ؛ وهذه أشياء لا يكن 
نجنبها . وإتما نعنى بكلامنا الآن شيع 7 خرأ كثر عموماً يكن أن نطلق نطلق عليه 
اصطلاح « قابلية التقل » بين الأداب الختافة » وامنى يذلك صلاحية الأدب 
للنقل إلى لغة غير اللغة الح ىفن مها دون مساس يحوصه وروحه . وليستث 
عن سوا فى هذه الناحية » وإذا قصرنا كلامنا على الأداب الشرقية فقط 

نه ليس هناك شك فى أن الأدب الفارسى « صا للنقل » إلى آدابنا الغر بية 
0 حد كن يد ( واعل ذلك ا يكن فيه من روح هندية أور بية ) ؛ أما الأدب 
العربى فإن تله إلى الاغات الأجنبية عسير » وإن كان هذا لا يطءن مطلقاً فى 
أهميته وما له من قيمة فنية فى ذانه ؛ ويكق لبيان هذه اللقيقة أن نذا كر أنه 1 مكن 


حي الأن أن تقل إلى الأوساط الأور ببة روائع اشر الجاهيل ولا قصائد التنى 


(8) هذه مى المقدمة التي صدر بها الأستاذ عمس سدية غومس للترجة الاسيانية لكتاب « يوميات 
نائب فى الأرياف » » للأستاذ 'توفيق الك م » وقد اتولى نر تلك الترجة المعهد الإسبالى العربى فى مدريد 
(سنة 5ه4١)‏ . أما هذه القدمة فقد 00 الأستاذ ععرسيه غومس فأذدت أنافى قلها إلى العربية 
وتقرهاق هذه اميق . (العرير) 


ل إميايو غرسيه غومس لكا 


الخالدة » وهذا فإنها لم تستطم أن تحتل فى أوربا المكان الذى احتلته مثلا أشعار 
عمر الليّام ؛ هذا بها يمد «ألف ايلة وليلة  »‏ وف الأثر الأدبى العربى 
الوحيد الذى تند الأدب العالمى وأصبم جزءاً من كيانه -- لا ينظر إليه العرب 
إلا فى احتقار شديد . حقيقة تغير هذا الوقف أخيراً بعد التطور الذى أصاب 
الْثْلَ الجالية العربية والأدب الحديث الذى يْضَّبُ فى قوالببا » وهو ما يرجم 
كثير من النضل فيه إلى أثر الثقافة الأوربية ؛ ولكن ما زالت المشكلة باقية » 
فإن أصوطا عميقة قوية » ووجوه الكلاف بين الأدب العربى والآداب الغربية 
ما زالت قائمة ؛ وليس هذا غريباً » فإن ودوه انألاف هذه موجودة بين بعض 
الآداب الغربية تفسبا والبعض الآخر . 

أردنا أن بين هذه الحقيقة على ما فيها من تعميم موجز لحك بين يدى 
هذه الجموعة الجديدة من الآثار الأدبية الحديثة لمشاهير الأدباء العرب » تلك 
المجموعة التى يقوم بنشرها « العهد الثقافى الإسباتى المربى » هادقاً منها إلى 
تعريف الجهور الإسبانى با براه أجمل هذه الآثار فى ميدان أدب الشرق الأوسط 
الحاصمرء وأ كثُرها صلاحية لانقل إلى الآداب الثربية ؛ وربما كان اختيارنا بعيداً 
عن الصواب فى أظر الشرقيين » ولكنهم يحب ألا سبوا له : فهو اختيار لا 
مخضع رد هوى أو غرض بل إن له أسبابه القوية وقواعده المبررة له » وهو 
لا عنى بأى شكل من الأشكال إتكاراً للم الجالية والفنية لآثار أدبية أخرى 
استبعدناها من حسابنا حتى هذه الاحظة » 5 ينبغى على الور الإسبانى أن 
يقدر أن هذه الآثار الأدبية العربية التق ستقدمها له إما جاءت تنيحة تجارب 
كثيرة » واتتخاب دقيق ء حاولنا فيه أن مجمع بين القيمة الأدبية وبين نسبة 
« الصلاحية للنقل » فى كل كتاب سنقوم بترحمته . 

كل هذا على جانب عظم من الأممية لاسها ونخرن فى أول الطريق » 
والمبادى* داعا محوطة بالصعوبات والشا كل » وإذا قدر لنا انتجاح فى مبمتنا 
هذه 4 وقدر الختهووز التكلم بالإسبانية أن يستحيب لهذه الأثار الأدبية ويتعود 


ا ا ا 000 


لعا « ميات نائب فى الأرياف » ل 


علمها شع فثيئاً » فرعا أمكن لنا أن نير انتجاهنا فى الاختيار .أو نسلك به 
رد 8 غير التى سلكنا . 

على أننا أسنا مبتدثين فى هذا العمل بمعنى الكلمة » ولمذا فإن الاختيار 
لا يبدو أمراً عسيراً كل العسر » وذلك أنه إذا أخذنا جموعة من الآثار الأدبية 
فى حكتلة ضخمة فإنه من المكن أن نتميز من يينها بطبيعة الحال قطما يد 
البروز والتفوق على غبرهاء قطما تجمع بين «اككال» الأدبى والصلاحية للنشّل » 
ولعلنا إذا أمعنا النفار فى الأدب الصرى المعاصر »؛ مقتصربن على الأدباء الذين 
اكتملت شخصيتهم وأصبيح طم طايم فى أصيل متميز 2 فإننا جنع على أن سن 
بين هذه القطع الأدبية كتابين : « الأيام » لطه حسين و « نوميات نالب 
الأرياف » لتوفيق الح آم الأول فإننى قد قت بترحمته إلى 0 من 
قبل» وهو الأن تتداوله أبدى الجيور الاسباق ؛ يمد أرتف قامت على طبعه 
إحدى دور النشر الخاصة » وهذا فإنه قد بدا لنا من امناسب أ أن نبدأ جموعتنا 
الجديدة 2 الثااى . 

وتوفي الحيي من أ كثر شخصيات الأدب العربى الحديث غرابة وإثارة 
للاهمام : وإنه مم يؤسفقق أنه م تتم كَّ الفرصة لى أخالطه وأتصل به اتصالا 
وق ولكنى تحدثت معهة مار 2 بل كان كَ حظط حصضور الا<تفال بدخوله مع 
اللغة العر بية » والإصغاء إلى الخطاب الذى استقبله به حينئذ الدكتور طه حسين والذى 
حفل بعبار ات موحية بارعة 8 وتوفيق م ف العقّد السادس من مره 
ولكنه ما زال حتفا عظير الشياب 2( وق بياض دشرنه وملاحه الى تبدو 
علها مسحة مغولية ما يمكن أن يدل على أنه ينحدر من أصل غريب استوطن 
مصر ء إلا أنه اشنهر بحياله الشديد وحبه اعزلة والبعد عن الجتمعات »م 
سحت حوله لبن متعة تصوره خياد سكا ؛ وتعرف عنه هوايته وحبه للقطط . 
ويبدو 51 3 حيانه نايا 3 فى الريف ( وهذا هو ما يفسر مأ تشتمل عليه القصة 
التق تقدمها له الأرف من عناصر الترجة الذاتية) » ولكنه لم يلبث أن ترك 
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عبئة النيابة » وقد اشتغل بالححتابة منذ ذلك الوقث <تى تولى منصبه الخال 
مديراً لدار الكتب الصرية بالقاهرة”"© » وقد نشرت له الصحف فى هذه الأثناء 
تعليقات ومقالات حافلة بالفكر العميق » ولو أنه فكر تشوبه الفكاهة اللطيفة 
والسخربة العميقة اللاذعة . وإنى أذكر بصفة خاصة مقالات كان قد كتبها 
متحدثاً إلى عصاه » والواقع أن هذه العصا بلغث حداً كييراً من الشهرة ( وى 
التى يتوكأ علها بطل قصته مستعيناً ها لكى يعبر ملتق للقنوات فى ختام الفصل 
الأول ) . 3 من ميناء :رانك فق الحكيم وهو جالن فى محل « حروبى » 
أحد القاهى المشهورة فى الى الحديث بالقاهرة » أو فى ميدان سلمان » وهو 
الى ارتو ل اندو ال اوقد القايا باه د روطف الور ساد 
تدوران عساقبنين كل شى* ! 

نعم . ٠‏ . فتوفيق الحكيي ملاحظ دقيق لا يفوته شى' » هو « متفرج » 
شديد الجاس على مسرح الحياة » يشاهده عن كثب » ولكن من مكان مظلم 
بعيد عن الأضواء . وهو يقول على لسان بطل قصته ‏ وبطل القصة هو 
الؤاف نفسه - « إنتى بطبى لا أصللح إلا لملاحظة الناس خفيةٌ يتحركون فوق 
مسرح الحياة » لا أن يشاهد ف الناس ممثلا بارعا سلطت على وجهه الأضواء . 
إن هذه المواقف تعمى بصرى » وتذهب لى » وتطير ما فى ذاكرتى » وتفقدنى ذلك 
الهدوء النفسى الذى أرى به أعماق الأشياء» ( الفصل السادس) . تأمل ولاحظ 
دائاً . . . استفل هذه الميزة التى ليست شائعة معهودة « إن قوة اللاحظة مى 
أيضاً هبة عظظيمة لا يملكها كل الناس » (الفصل التاسم ) . وإن مصر -- والقاهرة 
بشكل خاص - مرقب رالع بحيب تطلم منه على « صراع بين عقليتين واصطدام 
بين رأسين بحاو لثى أن يشاهده ويقف على مداه » ( الفصل الثامن) 


() حب الأستاذ غرسية غومس تقدمه هذا حيئا كان الأستاذ توفيق الحكيم لا يزال يتولى 
هذا التصب . ( المترجم) 


يس لقتست ل و 
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على أن اللاحظة المستمرة ان المياة البشرية تثير الأ مها صاحب هذه 
لللاحظة من مرح أو فلسفة أو تشكك » ولهذا فقد كان يتعين وجود عنصز 

أدب توفيق لمكم كفيل بأن يقف تيار هذه اللاحظة أو خفف من اندفاعه 
0 إلى انجاه آخر » وقد تمثل هذا العنصر فى نزر' وع الحكي أحياناً إلى الميال 
والأسطورة الرصزية . وإنى ألاحظ عليه كذلك عروفه عن الترجمة للياة مشاهير بلاده 
على الط ريقة القصصية » واتصرافه عر ن التأريخ لحياة نادم وأعاده 1 أو ناريخ 
بلاده الوطنى » وهذا فإننا نستطيع 3 نقول إن فن "وفيق المكي يستمد من 
منبعين : الأول وبخده فى قصصه وروابانه المسرحية - هو الرمزية.» وقد 
اتى ١‏ فى هذا اليدان نجاحاً عفلها (تدل عليه ترجمة هذه القصص والروايات 
إلى الاغات الأوروببة »م أن إحدى مسرحياته الدرامية الرصرية قد مثات على 
السرح فى مؤثمر بالرمو ولقنها الجمهور بإقبال حماسى شديد) . والثانى - ونجده 
فى كتاباته الصحفية والسرحية أيضاً ‏ هو الواقمية التى تصور التقاليد والعادات » 
ولتوفيق الحكي فى هذا الباب مؤلف ع ماه » مستوجع اجتمع 4 وحو يضم 
روايات طويلة وقطءاً صغيرة شبهة بالقطع التى تعرفها فى أدين! الاسبائى بام 


7 مرتروروو » وتصور هذه الكتابات الحقائق الاجماعية .والانسانية 


2 الساينيتى 
تصوايرا انا دين يرم عل أسامن مق الالاحقلة الرقيية القافة : 
وإى هذا الطراز الذى ذكرنا تنتمى روايته « بوميات نائب فى 0 6 
التى تقوم بتقدعيها 0 لقراء اللغة الإسبانية » ومى روابة تعتبر م ن أول تاج 
توفيق الحكي » إلا أننى أراها معدزة صغيرة ! 
ند تنا فنا 
أى تعر يف 2 أن نضعه !« ووميات نانب فى الأرياف » ؟ لد وحد 
بين النقاد الصريين أنفسهم من كان يراها جرد برنامج أو مشروع ل 


600 م الساينيق عدندة » ضرب من المسرحيات الإسبانية الغنائية الشعبية » تتكون عادة من 
لى واحد » وكانت قدا تعرض فى نهابة المفلات السرحية للترويخ عن الجهور . 
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الاجياعى لا أ كثر ولا أقل » أو ضرباً من النقد للنظم والاجراءات القضائية 
السائدة فى مصر . والذين يقولون بذلك 9 يرون الكثير » ولكنبم لا 
يكادون يدون 3 » على أنه إذا جاز لنا أن وافق هؤلاء على رأههم فإنه 
يبغى أن نسم حذلك أن يرون فى هذه القصة حكايات بوليسية متنوعة » أو 
قصة غرامية لم ' أو عرضاً شائقاً لبعض التقاليد والعادات . فالواقم أننا نجد 
كل هذه العناصر فى تلك الرواية » بتقدير - بارع 1 ولكن الذى تراه هو 
أن كل هذه الأراء قد نسيت أمم شى” عيز رواية الحكيي هذه وأجدر أوصافها 
بالذكر . وهو أنها ليست أقل ولا أ كثر من « رواية جيدة »... من قطعة فنية رالعة . 
وقد اختار توفيق المكم شخصية نائب فى الريف لكى «وحه منبها روايته » 
هه ستطيم غيره من 2 أن مختاروا شحمية انقاة اد منيذة مو ندا 
الحتمم أو أستاذاً جامساً . . . إلى غير ذلك . وكان اختيار الحكي هذه 
الشخصية يرجم إلى أسناك شخصية متعلقة محيانه هو » وقد استطاع 1 تخد 
من هذه الشخصية منظراً معظا يلاحظ من خلاله كل دقائق الخياة الصرية فى 
الريف . وهذا أعس له من الأهية فى مصر بالذات أ كبر مما يبدو لأول وهلة . وليس 
ذلك لما هو معروف عن الظلم الاجتاعى الفادح الذى أصبح « الفلاح» اللصرى. رعلا 
عثله لغب ( وسنتحدث عن ذلك ل » بل هناك أسباب أخرى : فصر 
بلد يشبه بعض الخلوقات ذات الرأس المائل بشكل لا يتناسب مع سائر الجسد » 
معنى أنها بلد يشتد فيه نظام المركزية وتغلب فيه حياة العامة على حياة سائر 
الدن بشكل واضعم » وهى تشبه من هذء الناحية فرنسا فى القارة الأوربية » 
بعكس بلاد أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا حيث نجد مدنا كثيرة تتمتع بنظام خاص 
للحياة يشجع الموظفين فنها على البقاء مها » ويصرفمٍ عن الرغبة فى الهجرة منها . 
فإذا 0 الامكندرية ‏ وش تمتير عاك خاصا متفصلاً ‏ فإتنا نجد 
أن مصر ليس فا إلا القامرة أو الحقل . ن الفرق بين حياة العامة 
حياة الحقل فرق هاثل يصعب تصوره . 0 مدينة محيبة هائلة مانحة أشبه 


بج 
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عا يقال عن برج بابل » ومى تكاد تحتكر الحياة المتحضرة فى البلاد كلها . 
والريف فى مصر ما زال بحيا حياة بدائية ذات مسحة شاعرية طريفة ». والتنقل 
بين المياتين لا يكاد يحد مرحلة وسطاً أو تمهيدية » بل هو يتحول من نقيض 
إلى تفيض . ومن الطبيعى أمف الشبان المصريين المتخرجين من الامعات 
والذين تقذف مهم معاهدم فى أعداد هائلة كل عام لا يكن 1 أن يق جميعهم 
فى القاهرة » بل إن كثيراً مهم يضطرون لاعمل فى الريف . والكتاب الذى 
بين أيدينا « يوميات نانب فى الأرياف » ليس إلا مرآةٌ صادقة تصور حياة 
هذا الشاب الذى قاسى هذه الثقلة المفاجئة إلى حياة الريف تصور هذه الأساة 

له فمبا الأحاسيس » وإذا كان مور الوقت مخفئف من وقم المأساة 
إلا 00 أعتقد أن 5 ثارها لا تختنى اختفاء كاملا . 

الحقل هو العام البدالى الذى يعيش فيه الفلاح الذى أشرنا إليه منذ قليل» 
ورعا كان من العبث أن نصف هذا العالم با هو أهل له لقارى” يستطيع بفضل 
هذه الروانة أن يغوص ساعات فى أعاقه . وكل ما يكن أن نافت إليه هو 
أن الاسسكاك .ذا ا مدق 18 لقي رار ماين ناوي و أ 
والذى ينحدر إليه قادماً من العاسمة يشعر بما يعانيه فى قرارة نفسه من آثار 
الصراع ببنه وبين تلك الحياة البدائية الأولية . ولكن أم أثر تحدنه فيه اللياة 
الجديدة هو امها تفتح فى روحه جرح الرحة والالم » فهو بشعر يعدى ما يسيطر 
على هذه المياة من ظلٍ . . . ولا يزال هذا الظر مره ويُطليه بناره حتى يدفعه 
إلى الثورة 1 تلاك الحياة . 

والحياة التى إعانمها يه فى مصر - ومن أنال هذا الُوذج البشرى 
كتبرون 3 1 بلاد الأرض - يممكن أن تثير فى نفوس علاء الاجماع 9 
الإنسانيين أو السياسيين ضروباً مختلفة من الآثار » فعى قد تصلح موضوعاً 
تخطاب 00 ونان اد لبحث إستدر العطف والرثاء » أو لمشروع اجماعى 
إصلاحى ؛ أما فى الميدان الأدى فيحب أن تكون 0 حذراً » فهناك خطر 
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رَلقَّ فيه كثير من الأدباء والتفننين فى مصر وفى خارج مصر حيها انساقوا فى 
تيار التصور السرحى العاطنى الذى مبدف إلى استجداء العطف واستثارة الزن 
عن طريق التبويل الساذج والالحلم على العناصر الثيرة فى « مأساة © هذه 
الحياة » وهذا اللطأ الفنى هو الذى نجده مثلا أ تمثيل فى الرواية الاسبانية 
الغنائية المعروفة لدينا والشهورة بأسم « قبضة مز ن الورد 20545 8ه مذاكتام .ائا» 
ولنا فى حاجة إلى القول بأن روح الفنان الأصيل لا تسقط بسهولة ف تقل 
هذا الخطأ . وقد احتنبه فى براعة الفنان المق كل من طه حسين فى « أيامه» وتوفيق 
الحكم فى « ومياته ») . 
وإذاكان علينا أن تجمع يبن هذين الكتابين فى تلك الصفة التى ذكرنا» 
فإن هناك مَشْابه 0 تجمع بينها » منبا على سبيل الثال : ما يسحله “وفيق 
الحكيم عن حلاق الصحة والقابلات فى القرى فهو يقول « إن 
يا فى مصر لأن الذين يُمتبرون مسئولين عن هذه 


1 


روا ان انل 0 07 
الأرواح لا بألون عنبا إلا فى النادر » ( الفصل الثامن ) . وهذا الحم هو ما 
يدلى به طه حسين حين يقول فى « الأيام 6 9 الأول الفصل الثامن 1 
عناسبة الاديث عن موث أخته. الضغيرة إن الأطفال يتعرضون فى القرى والأقالم 
الصرية للإغال الشديد ؛ والطبيب يحتقر أو يحول وجوده تماما » ويلجأ الناس 
عرض عنه إلى هذا الضرب من 00 الثم الذى تتفتح عنه ٌ, قراتح الا أ 
القوابل . ولكن معالجة الموضوع ولو أنها لدى كل من الأديين فى غاية 
من الاوبداع الفنى ل إلا أنها تختلف من قبل وجهة نظ َس منها : قطه 
حسين نفسه فلاح وضحية لهذا العم از زائف الاثم المنتشر بين الفلاحين » وهو 


3 مسرحية قددمم ع0 مقققناط اع أى « قبضة مرى الورد » مسسرحية غناثية إسب انية ألفها 
ركم رامنشس ومع نصمة دهاجت ( ككود -8غ9؟ 1 ) ومنذ عرضت فى سنة 0و أصبح لها شعية 
كبيرة وهى ما زالت ت أعثل على مسارح إسيانيا كثيراً » وهى 3ل أول قصة شاب أندلسى غنى عابث يريد أن 
مدع فتاة ريفية فقيرة » ولكن إظهر شاب ريق لخر حب الف اذ وشمكة هن إنقادها فى آخر لحظة . 


9 
ا 
آِ 


[) 1 « يوميات نائب فى الأرياف » لحل 


يروى لنا قصة تحرير نفسه واطراد حياته فى عبارات ملهبة حرق وَتيُرٌ فى 
الوقت نفسه . أما توفيق الك فهو سيد مُتَمَمْ مُرَفه تلتى به ظروف حياته إلى 
العمل ا فى الريف » وتدفعه هذه الحياة إلى سخرية حادة ترى من خلال 
عرآنها مرارة الحياة وقد اتخذنت صوراً وأشكالاً « كاريكاتيرية » مضحكة » 
دون أن تفقد العناصر المثيرة للآلم فى وقت واحد . 
وفى « اليوميات » قصص فى غاية من الطرافة والامتاع . ولتكتف بالاشارة .ن 
بينها إلى الفصل الأول والحديث عن القاذى البطى' والقاضى السريم » وعن تركيب 
قضبان السكة الحديدية ؛ وعن تقل جهاز التليفون الجكوى 2( والمزاع على أسطح 
البيوت بين زوحة القامى وزوحة الأمور » والحديث عن إينشتين » وعن إفلاس 
0 الألاعيب والميل الانتخابية وغير ذلك . ولكن ترى هذا الكتاب 
بس فيه إلا مثل هذا المبكم المجالى الساخر ؟ كلا ... ليس ذلك حيس على الاطلاق . 
7 إننا نحد توفيق الحكيم قم إقدام 3 الوائق كل الثقة فى مقدرته وقوته 
على المع بين هذا وبين تصوير جميع الآنسى البشرية مها فى صفحات قليلة » 
فن أمثلة ذلك حديثه عن زياره الستشى ومشاهدة عملية جراحية » وعن 
استخراج حثة من قبرها » وعن ولادة تثير الرععب فى النفوس » وعن شرح 
لمثة يقشعر له البدن » وعن تحقيق فى حالة تسمم بين قء المريض . . . ولكن 
مقدرة الكاتب تتحلى فى أنه فى جعه بين كل هذه العناصر المتباينة استطاع أذ 
' يكون منها وحلة متحانسة » وأن تحيط هذه الباقة مخيط من حوادث نصف 
غرامية ونصف بولسية » وفى وسط هذه الحوادث تبدو لنا شخصيتان غامضتان 
تلقيان أضواء شاحبة ساحرة : ما شخصيتا ريم وجمالها الفامض ؛ والشيخ عصفور 
وبلاهته الذحية التألقة » أوكا شاء القارى”* أن يسميها » فهو سر لم يتكشف 
عنه الغطاء على الاطلاق . وفى الكتاب تبدو 0 المحائية على ع من 
المرارة » والفظاعة ذائبة فى الفكاهة الساخرة اللاذعة .. . شراب لون أ 
ش صنئه » فبدت فيه الفارقة بين الجموضة والحلاوة دون أن تضيع قيمة كل من 
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هذين الطعمين . أما نهاية القصة فتبدو شبيبة بما يغلب على نبايات قصص 
السيما الاريطالية فى انحاهها إلى « الواقية الجديدة » . والعمل فى حموعه من 
السهل الممتنع فهو يشبه بطاقة طبيب وصف فبها عناصر الدواء فى بساطة وسهولة » 
أما تركب هذا الدواء فأمس فى غاية من الصعوبة والتعقيد ... اله - فى كلة 
ومن حا ب ار 4" رفيو ترك ول ! 
وإن لنا أن نطلب من قرائنا الاسبانيين قبل التعمق فى هذا الكتاب وأمثاله 
من روائع الأدب المربى أن يثقوا بكاتنا ثقة مطلقة » وإننا لنرجو أن تؤكد 
قراءنه ما نقول : إن « وميات نانب فى الأرياف » عمل فنى فريد 1.. 
ومن عوامل روعة هذا الكتاب لغته وأسلوبه » والغة أمى جوهرى فى 
تقدير الأدب بغير شك » ولعل من الناسب أن تتحدث قليلا عن هذا الجانب ٠‏ 
على الرغ من المهود التى يده لاك الدع الاشررة قور اكترا بام 
العربية القدعة إلا أنه تلاحظ أن الروح الساميّة داتاً أسيرة اللفظ » والعرب لا 
يزهون بشى” قدر زهوه بلغتهم لغة القرآن » وم يدون أن هذه اللغة 
أجل ما فى الوحود » ومن النادر أن ند أديا علريياً م لا تين أسلو يه 
لل من هذه العناصر الأدبية التقليدية القديمة مها حرص على أن يتحرر منها . 
وأما توفيق الحكم فإننا تعتقد أنه قداستطاع أن يتحرر من جميع هذه القيود . 
أعتارت الحكيم مدامغن إحكامه وروعته - حديث خفيف سهل ثائر 
من » برى” من التقص ومن الزيادة ؛» ليست هناك لفظة واحدة لا يتطلبها 
الحنى 
اليد والقفاز . أما النشيبات فركاد حيعها تحكون مبتكرة » ولنذكر تشبيبه 
مصايد الفيران التى تصبها حول سربره بالألغام الواقية حول سفينة من سفن 
ااصليب الأحر ( الفصل الأول )» وتشييهه الرضى الناقهين فى الستثئى وم 
ينظرورت إلى الممرض مساققاً رجال الادارة بقرود حديقة الحيوانات تنظر إلى 
المراس مع حبر ازائرين ( الفصل الثالث ) . ومن ناحية أخرى أرى من 


الحنى . وجميع عباراته تتوهج منها العبقرية والإبداع » متلامة مع العانى تلاؤم - 


1 
0 


ليلكا « .يوميات نائى فى الأرياف » عا 


الجدير بالملاحظة ما يستعمله المَكي من تعبيرات عامية شعبية يدخلها فى كلامه عفواً وفى 
غير تكلف » فعى تعابير بلغ 8 غاية النجاح والتوفيق » إذ أنها تمثل روح الفكاهة 
والظرف التى تطبع الطبقات الدنيا فى مصر . كذلك ك هذا الصياح والندب الذى ينطلق 
من النساء فى الجنائز» كا نجد فى النصل الحادى عشر إِذ ينقل بعض هذه الصيحات : 
با شحرة و « مضللانا » ياويا 
با اللى كنت خارج بسحورك فى بطنك يابه 
وى قريبة الشبه فى اسبانيا هذه الأدعية الصارخة القوية التى مز النفس 
0 1 #دمم 8 
هزاً قوياً ما نجده كثيراً فى أدب المسرحيات « الارامية » التى كتهها الشاعر 
الاسبالىق فدر يكو حارثيا 600 16084 08014 0820م , 


تن تند فنا 
وإنى أذكر ما كنت كتبته فى تقديم الترجمة الاسبانية لكتاب « الأيام » 
لطه حسين7" فقد قلت حينتذ : « فى هذا الكتاب نقد للأوضاع فى مصر . . . نقد 


لاذع عميق وإن كان بطريق غير مباشرة . وهو من هذه الناحية أدب 07 
بأدبنا الاسبانى خلال الفتئة التى عرفت باسم « جيل سنة 5م261 فهو متاز 


زفق فدريكو جارثيا لوركا دعدما وتععة6 معتعملع2 شاعن إسياق ولدفى 5 3 من اقلم عسناطة 
سنة 1854 وقتل فى سنة 575 ويعشير ديواله م أناشيد الفجر قل ممععمهررم1 »> مرن خير 
المجموعات الشعرية الإسبائية فى القرت العصرين وله روايات شعرية مسرحية يتجه فبها إلى موضوعات 
قدعة إلا أنه يضنى عليها إنسانية حارة لا تلو من الميالغة فى التصوير الاسيافى «المأساة» إلى 
حد مبعله قربباً من الكتاب الإغريق للمسرحيات الدرامية . وعتاز أديه كذلك بئزعة روحية طاغية » 
وبالألوان العنيفة الصارخة . 

(؟) قام بترجة هذا التقدم إلى العربية الأستاذ الدكتور <سين مؤنس على صفحات هذه الصحيفة 
( انظر الْحلد الثاتى , العددان الأول والثاتى سنة 54ة؟ ص 0 :م سد ووم ) . 

(؟) بظلق اسم « جيل سنة 1898 » على هذه المرحلة فى تاربع الأدب الإسباتى الت كانت 
سنه 1854 فيه حاسعة ما كانت كذلك فى حياة إسبانيا كلها » ففى هذه السنة فقدت إسبانيا مستعمراتها 
ف الفلبين وكوبا وحلت بها كوارث سياسية كان من شألها أن تنتج تموعة من الأدباء حاولوا أت 
بعيدوا بناء الحياة السياسية والاجماعية من جديد هادمين 1 ثار الماغى ومتعرضين له بالنقد اللاذع المرير 
الذى قشو ويه روح من النشاؤم والحزن . 
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5 به هذا الجيل من أصالة » وحزن » وال » وخصب » وقصر ع 507 
واد 5 أخرى ل المقارنة بين الكتابين » فنقول إن ما قلناه عن « الأيام «ى 
أن نقوله عن « وميات نانب فى الأرياف »... ما صوتان مختلفا الننهات 
أبعد الاختلاف » إلا أنه مجمع ينها « حوقة » واحدة » ولحن واحد يتغنى بالتقد 
اللاذع الرير لما فى البلاد من مظاهر الفساد . وهو نقد على شدنه وقونه يبدو 
فيه الأ والمزن والإشفاق » فهها يعرضان هذه المفاسد حرأة صر نحة قاسية » ولا 
يتحرجان من إظهار هذه العيوب عارية متومحة » بل ها يسلطان عليها من فنها 
ما ببق جذوتها مشتسلة » كا تتأجج ألسنة الاهيب ينفخ ها كير حذاة ؛. وها 
مهدفان من ذلك إلى علاج هذه العيوب وإصلاحها » ومن هذه الناحية يعيدان 
إلينا ذ كرى أدبائنا وكتابنا النتمين إلى جيل سنة 8م١1‏ وما غلب على هذا الجيل 
من حزن وصرارة » وإن كانت هذه الصفة لست بدرحة واحدة فى الانبين » 
من ناحية أخر: ى لا مد فى ما صحتبه الأديبان المصريان هذا ايد للتقاليد 
3 نحده مثلا فى كتاب « الشعوب » لأدبيتا الكبير « اثور بن 04>" الذى يعتبر 
من أ كثر انار هذا الجيل تمثيلا لطابعه الحزين القاتم . 


على أن هذا الاثجاه كا أشر :ا إلى ذلك من قبل - لا يمكن إلا أن 
يكون قصير العمر سريم الانطفاء » وذلك لأن الأدب لا يستطيع أن تحافظ 0 
قوة هذا الطايم الثائر الحزين إلى غير مهاية » 4 إن الفاسد والعيوب التى يتعرض 
هذا الأدب لنشدها تأخذ طريقها إلى الزوال شيا فثيئاً » والنضل فى زوالها إعا 
برجم إلى هذا الأدب نفسه أكثر ما برجع إلى أى برنامج سيامى إصلاحى » 


)١(‏ خوسيه مارتينث رويث المعروف ب « اثورين > ممتتمعف» عنسه معمتعداة 4ه[ ولد فى 
سنة ١884‏ وهو يعتبر من أبرز مث لى جيل سنة م١‏ وهو كاتب ثائر خصب الانتاج له ما يقرب 
من مائةكتاب من أشهرها كتاب « الشعوب » 1 عير نه عنام اللفظى و1 كام صناعته وإشراق 


أنساوبه » وهو م أم من تعرضوا لوصف الحياة فى فى الريف الاسباق » وهو إلى جاب 1 ثاره الفنية تاقد 


أدى من ن الطراز الأول . واثورين ما زال حيا إلى 0 


[؟>) « بوميات تائب فى الأرياف » ل 


وأخيراً لأن الأوضاع السياسية قد يطراً علبها من التغير ما يحل الإفصاح يمثل 
هذه الاخة أمراً من الصعوبة يمكان . فاعل هذا التقد العارى السريح لعيوب 
مصر » والروح الفرعونية ( النى تبدو قليلا فى الفصل ابام من « اليوميات » 
عي 02 فى حديثه إشارة لا تخلو من التعريض لا بالأتراك قط بل بالعرب 
أيضا ) تقول إن مثل هذه النزعة لا يقدر لها أن تواصل طريقها فى « عصر 
الجامعة العربية » وفى الوقت الذى تكافح فيه الشعوب العربية لى تحرر نفسباء 
وفى ما أحاط بذلك وتبعه من أحداث سياسية » وقد كان لكل ذلك أثره على الأدباء 
الصريين العاصرين الذين اتمهحوا طريقاً آآخر » والذين اشحذوا أقلامهم 5 
أخرى للتغنى بأاد الاثذى . والذى أعرفه عن توفيق ١‏ أنه سلك هذا 
الطريق » بل وجه همه الآن إلى تأ كيد اتجاهه لفون + وان .عله حك د 
حتى يستطيع أن يقدم إلى القراء روأيات هزْلية طريفة تصور مشاهد متعة 
مستوحاة من حياة القاهرة . 

على أن هذين الأثرين الأدبيين حيما يمان رسالتعا الاصلاحية » وحينا ب 
القضاء على العيوب التى يعرضانها » فإهها سيظلان مع ذلك من الآثار الفنية 
الخلدة التى لا "زول » فهما يصوران مظاهى لاحياة الصرية تصويراً أصدق 
وأقوى بحكثير مما كتبه « لين 001] » عن مصر ( ما بين سنتى مم1 و 
مجم ) 2 ا أنهما يتازان بأن كاتبيهما مصريان مين .. . إن هذين 
الكتابين ما صفحات لا مي م ن تاريخ شعب كامل . وإذا 3 نستخرجعما 
اليوم لنعرضهما على القراء الإسبان » فإننا لا ترى فى ذلاك ما يمكن أن يشعر 
له أى مصرى بالحجل أو بحس بأن فيه ما يمس حكرامته الوطنية » » بل عيبل 
العكس اعل هذا العرض مدعاة للفخر والاعتزاز » فالعيوب التى يتحدث عنبا 
هذان الأثران الأدبيان قد زالت و مى موشكة أن تزول » وهذه حقيقة يعرنها 
قراوط الإسبانيون خير المعرفة »7 أ نهم أن يدوا فى هذه الصفحات دراسة مصلح 
اجتاعى » بل أثراً كتبه فنان مقتدر . وغفى عن البيان ما يحمع بين الشعبين 
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الصرى والإسبانى من صداقة متينة » وقد كانت هذه الصداقة من أل الأهداف 
التى أُسّنَ « العهد الثقافى الإسبانى العربى » لتحقيقها . كذلك يجدر بالمصربين 
أن بقدروا أن الجهور الإسباتى من الجاهير القليلة التى تستطيع أن تدرك هذه 
الصفحات من حياة مصر وتقدرها حق قدرها » فإن عهدنا قريب عثل هذه 
البزعة التقدية السافرة فى روح رياضية أصيلة » مما ثراه فى قصصنا المزلى 
اللاذع0© ا أننا معتادون على الإتجاب بالصور ارائعة التى خطنها ريثة 
د بوثو »© اللتسولين والباثسين » وكذلك بالصورة الخالدة التى رسمها « بالديس 
نالع والق عناها وما بهد الوق 0 , 

ولو أن « نوميات ناب فى الأرياف» لم تكن من الآن الروانى الحديث » 
ولو لم نحكن نهدف من ترجتها إلى نثرها بين نلف أوساط الجهور غير 
الخصض: كَكُنَا عمدنا إلى بحثها بمنا عانياً مستفيضاً » ولفصلنا الكلام بشكل منبجى 
عن النظام التشريعى القضائى الذى تصفه الرواية » ولاحتفظنا بالتعابير واللصطلحات 
الئنية على أصلها » ولاضطررنا إلى الاناضة فى شرحها والتعليق عاءها . أما والغاية 
35 ترحجة الكتاب ما ذكرنا » فقد رأينا أن كل ذلك 0 وراله » فم 
نسرف فى تعليق » وتصرفنا فى الترجمة وفى المصطلحات الفنية محرية كاملة » حتى نقربه 
لاقارى" الإسبانى الوسط بقدر عط ولنها عاق بد ذالقه اننا وطاق فى م 


بلق أدب القصة الهزلية الذى نشير إليه معام داودمه مآ هو لون من الأدب تكاد إسيانيا 
مختص ابه » وهو فن قصصى يكون حوره داعا شخصية رجل ذى من طبقة اجماعية وضيعة » وموضوعه 
هو ما يقوم به من مغامرات فى وسط مجتمم فاسد » بأسلوب هزلى لاذع تشيم فيه السخرية والتهكم ١‏ 
وهناك كثيرون من مؤرخى الأدب الإسباى يعتقدون أن هذا الفن القصصى لا ماو من التاثر بفن 
المقامات العربية . 

(؟) بارتولوى استيبان مو ريو والتساة مدطةئوظ #سهاو جمد مصور إسبانفى مقهور ولد فى 
اشبيلية سنة 1519 واتوفى سنة 1585 وقد اشكهر برسم الموضوعات الشعبية التى تصور شخصيات 
التسولين وأمثالهم من أهل الطبقات الوضيعة . 

(») بالديس ليال لدمآ :14د من أشهر الرسامين الإسبانيين فى القرن السابع عشر (1522- 
) ويتير من آخر أعلام اللدرسة الأنداسية فى فن التصوير . 


8 « يوميات نائب فى الأرياف » لاك 


و ننيه إلى أن الللاحظات التى أثتناها فى عبابة تقدعنا لكتاب 2 الأيام» 
عكن أن غزِيَا كذلنك على هذا الكتاب ولتوضح كلامنا مع ذلك صرة أخرى 
فنقول إن هذه الترجمة مرت بمراحل ثلاث : كانت فى أولاها ترجمة حرفية ابح 
فنها الأصل العربى أدق اتباع مع الاحتفاظ بالصطلحات الفنية كا هى مكتوية 
بحروف لاتينية » والثانية استبدلنا فها هذه الصطلحات ما يقار مها فى التعبير 
الاسبانى وأعدنا النظر فى الترججة مقابلين يينها وبين الأصل العربى » وفى الثالئة 
اتخذنا حريتئا فى التصرف فى الترجة ما يتلاءم مع الأسلوب الاسبانى وبغير 
دجوع إلى الاصل العربى . ونحن نصرح بذلك حتى حيط به كل ساع إلى 


نقد أو متصيد تنا . 


تقله عن الإسبانية : مود على مى إميليو غرسيه غومس 


ونائق عربية غرناطية لم تنهر © 


إن من دواعى الاغتباط أن ننه إلى الباحثين فى اليدان الأندلسى نبأ 
عثورنا على تموعة من الونائق العربية استطعنا الكشف عنها فى بعض مكتبات 
الونائق ( الارشيفات ) العامة والخاصة فى غمناطة . وفضلا عما لهذه الوثائق من 
أعمية بالغة فى الكشف لنا عن كثير من دقائق حياة التشريع الإسلاى الإسباني» 
فإمها تعيننا على تبين معالم التاريم السياسى والثقافة الأندلسية خلال القرن الأخير 
الحكى الإسلااى فى إسبانيا . ومعظم الوثائق التى كشفنا عنها كانت محفوظة 
فى مكتبة جامعة غرناطة » وكان جزء منها فى أرشيفات بعض الأدرة فى هذه 
للدينة » وأخيراً كان باقها مما عثر عليه بعد هدم منازل متداعية كان قاطنوها 


السدون فى ”لك العصور قد خبأوها فى جدرانها . 

وأتم تعامون بغير شك أن الكتابة التارتخية الأنداسية تكاد تخت فى أواسط 
الفرن لالخ غير اليلادى بشخصية العالم الغرناطى العم أسان الدين بن الخطيب 
الذى يعتبر آخر الؤرخين الكبار فى إسبانيا السادة . وإذا نظرنا إلى الترتيب 
الزمنى فإننا نستطيع القول إن كتب ابن الخطيب هى آآخر ما وصل إلينا من 
للادة التاريخية » ولسنا تعرف بعد ابن الخطيب مورت أندلسي اه بالكتاءة 


83 


عن بلاده إلا واحداً 1 نستطع حتى الهوم أق3 نكشف عن شخصيته » وقد 


(*) كان هذا هو نص الحاضرة الق ألقاها المستشسرق الإسبانى الأستاذ سيكو دى اوثينا 
ممعمنا عل معن5 أستاذ اللفة العربية فى جامعة تمرناطة ومدير مدرسة الأبحاث العربية فيها . وقد 
قدم الأستاذ سيكو هذه الماضر ة إلى الؤتمر الآلمانى الثاتى عصر للاستشسراق العقود فى بون عاصمة 
جهورية الامحاد الفيدرالى الأثانى خلال الفترة الواقعة ين 55 يونيو و ؟ أغسطس سنة مهو 


00 اوس سكو فى الواانا [؟ا 


تناول هذا الؤرخ الجهول الحديث فى كثير من الإيجاز س عن حروب غسرناطة 
الأخيرة وعن الصير الذى لقيه السامون بعد أن استولى اللكان الك ثوليكيان 
على غرناطة آآخر معاقل الإسلام فى إسبانيا . 

أما تاريخ الإسلام فى الأندلس خلال القرن اللامس عشر» فإننا لا نكاد 
نعرف من مصادره إلا ما كتبه المؤرخون القشتاليون فى هذا العصر . ومن 
النعلق أن نقدر أن ما كتبه هؤلاء - وم طرف فى الخصومة - لم يكن 
غالي من التحيز والغرض . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الأخبار التى 
قدمها لنا أمثال أولثك المؤرخين كانت مقتصرة يم الموضوع على النزاع العسكرى 
والواقم المربية مما يجعل قيمتها منحصرة فى تبين مالم التاريخ السياسى الخارجى 
لغرناطة الإسلامية فط . وهذا النقص أخشد خطورة من سابقه » إذ أنا إذا 
حاولنا أن تتحقق من تفاصيل اللياة الاجماعية والاقتصادية وتطورها وغير ذلك 
من شتى الظاهس المضارية لامها التعلقة منها بالنظم ويحياة الشعب العامة وانخاصة 
فنا عد أبكيكا خاو من أ معمدو مرق مكن أن يلق ضرا :عل هذه 
النواحى 

ومن نمت فإنه يمكن ل أن تقدروا قيمة هذا الكشف الجديد . 
الكشف عن أ كثر من مائة وثيقة عربية غرناطية كتبت خلال الثلث الأخير 

من القرن الرابع عشر وطوال القرن المامس عشر والسنوات الأولى من القرن 
السادس عثشر . فإن هذه الوثائق يمكن أن تسد لنا هذا الفراغ التارئخى الذى 
أشر نا إليه والذى تسبب عن قلة ما بين أبدينا من مصادر . وفضلا عن ذلك 
فإن هذه الوثائق أو غالييتها العظمى تتناول العاملات والعقود مما جمعلها آخر 
مغاهير تشر يجى 29 الطايع يقدمه لنا الإسلام الأنداسى 

وقد عرفنا من 00 بعض النصوص التى وضعها فقهاء ليون عارضين 
فيها أسس النشريع الإسلانى أو معلقين عليها . وقد اشتملت هذه النصوص على 
المناهج التي جرى علمهبا المشرعون أو الشارحون والقواعد التى أقاموا عليها 


و 


تفكيرم النتهى » إلا أن هذه القواعد لم تكن داماً محلا للتطبيق السلى . ا 
عيفنا أيضاً حاب آخر من أمم جوانب الحكتابة النقهية كان له فى إسانيا 
الإسلامية ازدهار عظيم ؛ ونعنى مبذا الجانب كتب فأونائق) أن « الشروط » 


حيث نحد القواعد التشريعية الأساسية الواردة فى كتنب الفقه العام مطبقة على 


9 
ا 
0 


وثائق عربية غرناطية لم تنشر حمل 


أحوال أو « نوازل » معينة » ولهذا فإنها تقدم لنا صورة صادقة لهذا التشريم 
الأند لسى الواقتى »كا أمبا تطاعنا على ما جرى العمل به من التقاليد النقهية 
السائدة فى مخناف الناطق والجهات الختلفة خيث عاش مؤلفو كتب الوثائق 
وباشروا وظالتهم . 90 

ولسنا فى حاجة إلى أن بذ كر الباحثين بأنه وصل إلينا أربع مخطوطات من 
هذا اللون الذى تحدثنا عنه من ألو ان الكنابة الفقهية : وأول هذه الكتب الخطوطة 
هى جموعة الونائق التى وضعها الفقيه الطليطلى ابن مغيث ( ثوفى سنة .وه؛ م عن 
لوشير سنة ٠١57‏ إلى 1١‏ توفير سنة ٠١507‏ م) ؛ والثانى يرجع إلى هذه 
الفترة أيضاً ومؤافه هو أو مد عبد الله بن عبد الواحد الفهرى البونتق ( نسبة إلى 
البونت 18ل«ناناطله من أعمال بلنسية 741150018 ) ولو فى سنة ١5ة.ه‏ زمن ١م‏ 
اكتوبر سنة ٠١68‏ إلى 7١‏ | كتوبر سنة 1١8‏ ) ؛ والثالث ألفه أبو الحسن 
على بن يحبى بن القاسم وهو مغربى الأصصل من ريف اكش استوطن الأندلسى 
وولى القضاء فى الجزيرة اللمضراء حيث فى فى سنة همه ه ( من 19 قبراير 
سنة ه1١‏ إلى ه فيراير سنة ١١9٠‏ ) ؛ وأما الرابع فهو النى وضعه عالم 
عرناطى لا نعرف اسمه على وجه التحديد إلا أننا نعرف أنه عاش شلال الثلثين 
الأولين من القرن الرابع عشر اليلادى » إذ أنه توتى سنة باك ه . (من م١‏ 
سيشير سلة 568؟؟ إلى م سبتمير سنة 1255 ) . 

أما كتاب. ابن مغيث فإننا نعرف منه نسختين غخطوطتين إدداما فى مكتبة 
اجمع التاريخى اللى بعدريد» وأما الأخرى قتحتفظ بها مكتبة دير الساكرومونق 
بغرناطة . وأما كتايا الثهرى واءن ا فل يصل إلينا إلا نسخة وحيدة 


5 لويس سيكو دى لوثينا‎ ١ 


٠ 5‏ كل منها » وكان الاثنان محفوظين فى مكتبة « جمعية استكال الدراسات 
التاريخية » 125118105 :اط 11017 اطاهق قط 4لاناز الى انحات فيا بعد وها الآن 
ملاك لمدرسة الأحاث العربية بمدريد . وهناك كتاب خامس يتناول الوثائق أيضاً 
إلا أنمكان أحسن حظا من تلك التى ذكرنا » ونمنى ببذا كتاب ابن سامون 
الغرناطى الذى احتفظ لنا منه بعدة نسخ موجودة فى مكتبات متعددة سواء فى 
الشرق أو فى الغرب . 

وم يابع من هذه الكت بكاها إلا كتاب ابن سامون؟ . وقد قام الأب 
الجليل أوبث أورنك 72 0282« أسقف مدينة توى لا0ا1 بترحمة قطع من هذا 
الكتاب إلى اللغة الإسبانية . ثم تلاه سلفادور فيلا 14ا؟ 0#طق5417 الذى كان 
أستاذاً جامعة غم ناطة والذى ترجم الفصل المتعلق بالتكاح من كتاب أبن مغيث . 
أما الكتب الأخرى فلم تطبع بسداء وم تترجم إلى أية لفة أوربية على الرغم 
من قيمتها البالغة . 

ومن ناحية أخرى فإن جيم هؤلاء الؤلفين يحدثوتنا عن فتهاء سبقوم فى 
مباشرة وظائف « الموثقين » ووضعوا مثلهم كتبا فى هذا الموضوع » فهم يتحدثون 
عن ابن حبييب الذى كان أصله من حصن واط 7864 1105108 ( وهو قريب 
من غمناطة ) كذلك يتحدثون عن ابن مر وابن لبابة القرطبيين وعن فضل 
ابن ساة البَخَانى ( ويجانة 80111204 من أعمال المرية حتعظاقله ) . 

وتما ذكرنا يتبين لنا أن هذا اللون من الكتابة التقهية أصاب تقدما عظبا 
وانتشاراً واسعاً فى جميع أنحاء إسبانيا الإسلامية وقد بدأ التوسع فيه منذ القرن 
الماشر اليلادى على أقل تقدير فى أثناء الخلافة الأموية بقرطبة . وظل ميداا 


)١(‏ هو كتاب العقد امنظم احكام فيا يجرى ين أيديهم من العقود والأحكام والؤلف هو أبو 
المنين عمد عبد الله بن سامون الكناتى - وكتاب العقد طبع على هامش كتاب تبصرة الحمكام لبرهان 
الدين ابن فرحول » ط. القاهسرة 2 حزثبن سنة ١1150اه‏ 


[0] وثائق عمربية غرناطية لم تنشر 0 


للتأليت حتى القرن الرابع عشر خلال حم بنى نصر فى غرناطة . وإملنا لا 
يداع 0 إذا قلنا إنه م ن تحمل ألا يكون كتاف ابن سدون اهو 
خودي سبانيا الإسلامية من أمثال هذه الأبحاث ؛ وأن يكون التأليف 
فى « الو ا 4 1 « الشروط » قد ايه فد نيا 2 رون ٠‏ وذلك استنتيحه 
من هذه ا! لونائق | لتى عثرنا علمها والتى ترجع إلى فترة متأخرة تصل إلى أبلم تقو 
عرناطة فى أبدى المسيحيين إذ نحد بين هذه الوثائق وبين الماذج الي أوردها ابن 
سامون فى كتابه خلافات غير قليلة » ندل على مدى التطور ا تعرضت له هذه 
الثقافة الفقهية بعد القرن اربع عشر الذى كتب فيه ابن سامون مَوَلَنَه . 
ومن ذلك تخاص إلى أن هذه الوثائق تطلعنا على المبادى' التى كانت تطبق 

بها القواعد الفقهية النظرية فى البياة العملية الواقمية فى إسبانيا الإسلامية خلال 
هذه الفترة . ومن فضلا عن ذلك تشتمل على عدد لا أن به من ن المفردات التى 
كانت تيز اللغة العربية الجارية فى غرناطة فى ذلك المهد مما يمل لما أ كبر 
قيمة 1 تبين تطور لغة اللكلام فى غمناطة الإسلامية . 

ما خطرها من الناحية التاريمية فيجدر بنا أن نثير إلى طرف من ذلك » 

نه ينها تعطيتا د 0 ل من أمثال كتاب ابن سامون - نماذج لما 
ينبغى أن يكتب من عتود » إِذّ فى الوثائق التي ثم العثور عليها لا تماذج 
نظرية جامدة » بل أسماء حية م لعا يدزقورت”ك » وتنص هذه 
مر على الواديخ الى ات فنا ما السحله من :امات وعقود . و 
قدرنا أن عدداً من الوثائق دور صدر من دار الملك » فإن وسعنا ١‏ 
نستشف من خلاها أساء السلاطين الذين حكورا غرناطة فى التواريخ الواردة 
فباء وكذلك أ أنابهم الصحيحة . وخذا فإن أوثائقنا هذه قيمة لا يكن المَضْتُ 
منها فى التحقق من أسماء بعض الماوك النصربين وجَدَاول أنسابهم وسنوات 
حكهم سن تارطية صميحة وتوارخ محددة لا يمكن الطمن فى صتها 
وشوتبا. 


١‏ اويس سيكو دى لوثينا لذ 


وانضرب على ذلك بعض الأمثلة » فد استطمنا مثلا أن نعرف منها على 
وجه التحديد نسب أم أبى عبد الله آخر ملوك غمناطة وسححنا بذلك انيطأ الذى 
كان شائعا فى كتابات كثير من المؤرخين الحدثين الذين ظنوا أن أم هذا الك 
كانت يننا محمد الثامن المعروف « بالأيسر » » ذلواة قم أنها كانت بئنا محمد العاشر 
المعروف و( الأحنف » . كذلك اعتمدنا على هذه 0 فى التحقق من الترتيب 
النارنخى للفترات الى حكم خلالها ملوك غرناطة فى القرن الخامس عشر بعد أن 
كان كل ما كتب فى 1 الشأن تكتنفه الظليات والشكوك . كا أننا اهتدينا إلى 
كثير من المقائق أصلحنا بها جلة مرن الأخطاء التى 33 فيبا الؤرخون هذه 
الفترة من حكم بنى الجر فى عرناطة » 6 سمح لنا أن نقوم بدراسة القرن 
االخامس عشر من 
وقد هدتنا هذه الوثائق كذلك إلى حقائق ميبة تكشف لنا الستار عن اقلم 
م نشك فى وحودها فى غرناطة الإسلامية فى ذلك الوقت » إلا أننا 1 
ككن نمرؤ على الجزم بذاك » وام أغر كن تتصور لما وحوداً على 
0 » كذلك استطعنا بفضل هذه الوثائق أن نتحقق من أن بعض الألقاب 
كانت تطلق على نظم متعاقة بكيان الدولة فى الإسلام مما كنا نظنه من 
0 المصور التأخرة كان شائعاً كل الشيوع فى غمناطة الإسلامية » ولنضع مثلا 
لذلك لقب « الباب العالى » الذى كان يقصد به حكومة البلد . 
إن هذه الوثائق فضلا كبيراً فى الكشف لنا عن جوانب كانت جهولة 
من عل رائة القريدز الشقات ديد 1 تطلمنا على مختلف النظم النقدية 
السائدة حينذاك فى مملكة غرناطة وعن القم المتباينة لكل ار النقود » كا 
أنها تمكنسا من القارنة بين قم 0 اغختلفة التى 3 َك منها النقود 
الغرناطية . 
وقد استطعنا بفضل ذلك معرفة عملات مختلفة كنا قبل ذلك تجهلها تماما » 
ونعنى بتلك القطع التقود المضروبة من الفضة ومن النحاس إلا أنبا صبت فى 


حياة غرناطة الإسلامية دراسة حديدة حررة . 


5 وثائق عربية غرناطية لم تنسر ين 
س القالب الذى كانت قصب فيه النقود الذهبية . وتحمل هذه القطم الفضية 
والنحاسية أسماء السلاطين النصريين الذين حكوا غرناطة خلال القرن الخامس عشر. 
والذى نلاحظله على ١‏ لتقود الفضية التى ضربت بأسماء ملوك ببى نصر أنها 
0 حتفظة نفس الطابع الذى كان عيزها ع لى عهد الموحدين ؛ فهى مثل تقود 
اموحدين ذات شكل ل صبع وبهذا تختلف عن العملة الذهبية التى كانت دائرية 
الشكل . وهذا فإن بعض الباحثين فى عم دراسة التقود لم يكونوا يتصورون 
أ هذه النقود الفضية والنحاسية الضم روبة على تمط العملة الذهبية كانت ذات 
قيمة حقيقة » بل اعتقدوا أنها نقود صزيقة ريك بد بها تقليد الذهب . 
ونحن نعم أن أ ن القطعة الذهبية كانت تساوى عدداً معيئاً من الدنانير » والذى 
انهينا إليه بعد الكشف عن الوثائق التى تحدثنا علها هو أنه كان هناك ثلاثة 
0 من الدنائير » كان 3 التداول ذو فى العاملات التجارية بصفة شرعية : 
أولها 0 الذههى 2 ع الدينار الفضى » وأخيرا خيراً الدينار « العينى » وهذا الا 
ل نجد فى الم واميس ١‏ لتى بين أيدينا دالا طٍ نوع معين مره ن أنواع التشود ) 
م نعتقد أنه كان ذا قيمة مساوية لاعملة النحاسية 781107 التى كانت 
متداولة فى إسبانيا السيحية فى ذلك ا 1 
ووحود هذه الأنواع | الثلاثة من ن أنواع الدينار ثابت لتنا ناما من هذه 
اأوثا'ق التى وزتحدث 2 ؛ وقيمة هذه العملات حقيقية غير زائفة » وكانت 
تتداول أول/ بشكل مشروع ؛ وإذا كانت مضروبة فى نفس القوالب التى ضربيت 
فيبا الدنائير الذهبية فإن هذا كان لجع إلى أنبا كانت تساوى الدنانير الذهبية 
وإن كانت من معدن أقل قِيمة من معدن الذهب » ويمكن تشيبها فى ذلك 
بالعملة الجارية فى العصور اللديئة والتى تطبع على الورق وإن كانت قيسها 
مساوية لاعملة المعدنية . 
وقد كان الدينار الروب من الذهب الخالص ذا قيمة أحكبر من قيمة 


الديشار المضروب من الفضة » 3 بدوره أ كثر قيمة من الدينار العينى » 


هن لوبس سيكو دى لوثينا [ها 
ولكن التفاوت فى القيمة لم يكن مستقراً ثابناً بل كان مختلف باختلاف نوع 
التقود ومكتها ووزنها ونسبة العادن الى تدخل فى تكونها . ومع ذلك فإننا 
نعرف من هذه الوثائق نفسها أن الدينار « الذهى » المضروب من خالص الذهب 
كان ساوى لهسة وسبعين درعا من الفضة . أما الدينار الفغى الذى يطلق عليه 
أيضاً فى بعض الواضم « العشرى » فإنه كان يساوى عشرة درام من الفضة . 
على أننا لم تستطع معرفة قيمة الدينار العينى المضروب من النحاس من الدرثم 
الفضى ( واعل الكشف عن وثائق حديدة فى الستقيل يسمح لنا بالتحقق من 
ذلك) . ولكن من المنطق أن يكون الدينار العينى أقل قيمة من الدينار الفغى . 
كذلك نعرف من العملات التى كانت جارية فى غرناطة الإسلامية فى القرن 
الخامس عشر المثقال » وهو من الذهب يض إلا أننا لا نعرف على وحه التحديد 
قيمته بالنسبة إلى أنواع العملات الى ذكرنا . 
وإذا نظرنا إلى وثائقنا هذه من وجهة نظر الدارس الاقتصادى للياة ملكة 
غرناطة فى القرن المامس عشر فإننا نجد أمها مرجم من خير المراجع الى يمكن 
أن لاق منها ما يكل لنا صورة حياة هذه الرقعة الإسلامية فى ذلك العصر ء 
فالمتود امتعلقة بالمعاملات التجارية من بيع وشراء وكراء تدانا على القيمة التى 
بلفنها حينئذ الضياع المزروعة أو المبانى فى غرناطة وغوطتها وأحوازها . والأحكام 
القضائية الصادرة بتعيين الأوصياء على اليتائى وتحديد الكراءات لمتلكائهم تطامنا 
على الأسعار التى كانت تباع بها أنواع الثلال » وذلك لأن الحصة التى كانت 
تدقع لايتانى كانت تقدر حسب تلك الأسعار . وما كانت الأحكام القضائية 
الصادرة بذلك متعددةً ومؤرخة بتوارخ مختلفة» فإن ذلك يسمح لنا بمقارنة تلك 
الأسعار وتسحيل مدى ارتفاعها وانخفاضب! طوال نحو قرن كامل . وباستطاعتنا 
أن" نيع نفس هذه السبيل لتقدير أسعار الأثاث وسائر التنساع والثياب إذ أن 
جميع الأمان مسجلة فى الوثائق الخاصة _يقنتم الأملاك » حيث نجد كل ذلك 


مصلا بدقة وإسباب . 


[فا وثائق عربية غرناطية لم تنصر يفن 


وامل ضرب بعض الأمثاة على ما ذكرنا يكن أن يوضح جانباً من قيمة 
وثائقنا : فلنعرف مثلا أنه فى سنة هم ه . ( بين ه فبرار سنة م6١‏ واءم 
ينار سنة 1444 م) كان كراء معصرة واقعة فى مكان متوسط مر مدينة 
غرناطة يبلغ عشرة درام فى الشهر » وكان ثمن الجار يقد بثلاثين دينار؟ً » 
وبمن الطيفه0© النشى أربعة درام » ومن المنجل الصغير خمسة دراهم » وعن 
غطاء السرير المصنوع من الصوف اثنى عشر ديناراً » ومن ملُوطة2 الصوف 
اثنين وعشربن ديناراً ؛ ومن زوج من الأحذية البيييّة المصنوعة من اللر ثلانة 
عشر درها . 

ولوتائق الى نشير لهسا فضل كبير فى تزويدنا بالكثير من الأخبار عن 
الحياة الاجتاعية فى غرناطة وعادات أهلها فى معاملاتهم اليومية » فنحن نمرف 
من وثائق المبايعات أن الشترى كان يدفم من الشى' إما فور شرائه أو على 
أقناط. + وغرف كذلك أن قراء البيوت واليان إذ1 خط ووعنت: ق ذلك 
شهور السنة العادية » أما شراء الضياع والأراضى النزرعة فقدكانت تراعى فيه 
السنة الزراعية التى جرث العادة فى الأندلس على أن تكون ايها فى شهر 
١ك‏ برا. وقدكان هذا - إلى جانب ما هو معروف عن اتقويم السنة الهجرية 
الاسلااى من عدم انتظام - ها السيبين اللزين دعوا الغرناطيين إلى استبدال 
هذا التقويم بالتقويم اليلادى السيحى » فكان دفم الأقساط واجباً مقتضى شور 
السنة الميلادية , 


)١(‏ الطيفور افظ كان يدل فى غمناطاة الإسلامية على ضرب من الموائد الصغيرة وهذه الكامة 
العربية بقيت فى أوسبانية بهذا الشكل مهانهءك وكان اللفظ الإسباتى يدل فى العصور الوسعلى كذلك على 
الصحن الكبير العميق الذى يقدم قبه الملعام لا سيا اللحم » هذا فضلا عن الدلالة على النوع الذى أشرنا 
إليه من الواك الصغيرة الى كان يستخدمها السامون . 

(؟) الملوطة كلة عربية مأخو ذة من الاغريقية 3058م وه صدار من غير كام كان المسلمون 
برتدونه فى اسبانيا . وقد بقيت هذه الكامة فى الاسبانة بهذا الشكل مماءماة . 


لفن اويس سيكو دى لوثينا 0 
وثى» آخ ركان هذه الوثائق فضل فى الكشف عنه » فنحن حيما يجوب 
أئماء قصر الجراء وأمبائه وغر: ول كا بقار اشاتية الل ما 
هو الأثاث الذى كان تمل عليه حنباته ؟ والوثائق التى بين أيدينا تحدثنا عن 
ور الأثاث فى الييت ال 0 » وهى تدلنا على أن هذا الأثاث كان سر 
رخيصاً فى مموعه » فقد كان يتألف من طيافير أو وال سد وف وكا 
وصندوق لفظ الثياب كان 00 01 0 « التانوت » م الحشايا والوسائد » 
وعدد من الأسطة”" يحمى أرض البيت من الرطوبة والبرودة » ولا شى' أ كثر 
من ذلك . وهذا الأثاث 0 الذى ما زالت التقاليد المراكشية محتفظة به حتى 
اليوم > وبالأسماء ذائها التى كانت معروفة على أيام بنى الأحمر فى غرناطة » 
إلى أن تطور أثاث 0 الراكتى أخيراً فدخله التحديد نتيجة للمؤثرات 
الأوروبية 0 
كل هذه الأخبار الطريفة تأتينا عيضا فى الوثائق التى تقدم لها بهذه 
السطور » و تمكننا ‏ ا رأينا ل من تصور الياة العامة واتخاصة (١‏ 
كان يعيشها الغرناطيون كا سبق أن بَيَنَا » وقد عثرنا من ينها على جموعة ما 
أراها إلا كثير: فة تَطْلمُ منها على حياة الغرناطيين فى يونم وحيائهم الداخلية 
الخاصة . واعنى مبذه جموعة من الرسائل المتبادلة بين أفراد عائلة من بسطة 
20 ا هذه لسر ة قد تحت إلى إخفاء رسائلها تلك فى حدران 
دارها حيما غَنا حيش المسيحيين مد يتمهم تب املك ذلك الوقت استقرت فى ذلك 
ليأ كل هذه الأوراق الطريفة من عقود زواج » ووثائق ملكيّة 3 وقواتم 
(1) المرفعة كانت تطلق فى غرناطة على الصوان الذى كات محتفظ فيه بالأطباق وسائر أدوات 


الطعام ٠.‏ 
(؟) البساط هو الذى يعبر عنه اليوم فى الاسيائية بكامسة قصاطة الف ون بأنذوة تمن كلفة 


د الخرة » العريمة التي كانت تمل على كل نيج مختاف الألوان مغطى به أرض ألببت ٠‏ 


ْ 
١ 
1 


لله وثائق عربية غرناطية لم تنسر لحن 
بنفقات الأسرة » وبعض الرسائل المتبادة بين أفراد الأسرة وبءض الأصدقاء . 
وليست قيمة هذه الوثائق الغوية بدون ما ذكرنا » فالواقم أنها احتفظظت 
لنا بعدد كبير من الألفاظ الى تكاد تحكون خاصة باللغة العربية التكلمة فى 
إسبانيا وحدها . وكثير من هذه الألفاظ م برد فى العاجم العروفة » بل إن 
بعضها لم يعرفة دوزى صاحب « التذبيل على المعاج, العربية 90©» هذا وجانب 
كبير من الكيات الواردة فى وثائقنا اتتقات إلى الربية المراكثية » ا دخل 
بعضها إلى اللغة الاسبانية وأصبح جزءاً منها مُضْيقاً إليها ثروة لغوية جديدة . 
ولهذه الوثائق فائدة أخرى فهى تعيننا على معرفة الكثير من أسماء الأعلام 
العربية الجغرافية فى غرناطة » لكثرة ما برد فى أثنائها من أسماء 3 
ومعظم هذه الأسماء كان الاستمال العربى لالفاظ لجع أصلها إلى لغات 
1" فى الأند! لس قبل الفنتح الإسلامى وأم هذه اللغات اللاتينية أو 00 د 
القدعة . وهذه الأعلام الجغرافية تدلنا على مدى ثبات أسماء المواضم واحتفاظها 
يشكلا البدائية دغ ما تعاقب عليبها من لغات ؛ إذ أن الكثير منبا ١‏ يدخل 
عليه من التعديل إلا القليل الذى تقتضيه طرق النطق الختلفة . وهذا فإن من 
م ما يحب أن يعنى به الباحئوت اللغوبون هو دراسة التطور التاريخى لهذه 
الألفاظ ومدى ما مس بها من أدوار على تعاقب الغات فى أرض اسبانيا . 


والجانب الأ كير من قيمة هذه الوثائق بطبيعة الحال هو الفقعى التشريعى » 
وأكز أوراق هذه امجموعة مى التى تنناول عقود المبابعات » على أن بعضها متعاق 


(1) .1927 بمعلته آاتتعوط يلك بمعطصة وععتمممه معتل عمل عمعهة اممنة تضمط 8 


م١‏ لويس سيكو دى لوثينا ا 
بال كرية ؛ أو بالوصايا » أو قسمة الواريث» وبعضها وثائق هبات أو صدقات » 
3 «ولايات» متعلقة بإقامة أوصياء على اليتائى . . . إلى آآخر ذلك . وقد عثرنا 
فى بعض هذه الونائق على ما يتضمن تبق أيتام أو تحديد ما يجب أن يدفم هم 3 
وببانات بنفقات الأوصياء علييم ؛ وكذلك جموعة من « التوكيلات » مختاف 
أنواعها مثل وكلة المطلق ووكالة التفويض » وشهادات بتقويم تركات » وعقود 
زواج وطلاق ؛ وشهادات تمليك ووثائق اعتراف بملكيات » وعقود مقايضات 
وميادلات تجاربة 5 

وشير الاهمام م هذه الونائق يصفة خاصة 08 ختص مها بالأحكام 
وسحلات بالأعان التى أقم مها المتناسمون » ووثائق فى الصلح مما وُقم فى 
حضرة القضاة » ومن هذا نستطيع أن تتايع القضايا فى جميم مساحلها . وإذا 
أضفنا إلى كل ذلك وثائق أخرى متعلقة معاملات مالية واعتراف أو سداد ديون 
ومبايعات مختلفة وتبادل أسرى ومسودات لبعض الأحكام والقتاوى الفقهية » ثم 
خطاباً عائلياً على أ كير جانب من الطرافة مكتوبا باغة تختلط فيها التعابير العريية 
الفصحى بألفاظ من اللغة العامية الغرناطية ‏ إذا نظرنا إلى كل ذلك تبين لنا 
مدى ما فى محموعتنا هذه من 8 وتنوع . 

ونصوص هذه الوثائق الفقهية تتفق فى خطوطها العامة مع القاذج الى 
توردها حكتب « الوثائق » العروفة لدينا » هذا على أنها لا تخاو من بعش 
الاختلافات التى يبدو أنها كانت معتادة فى مملكة بنى نصر . 

وأخيراً هذا هو ما اشتملت عليه بوجه عام تلك الوثائق العر بية الغرناطية 
التى مَل الآن على تبيثتها للنشر» والتق يسرنا أن تنْهِىَ نبأها فى هذه السطور 

مألامة 


إلى الباحثين » ويتبين من هذا العرض السريم ن قيمة وخطر إذ أنها 


25-5000-7 


يلظ وثأئق عربية غرناطية لم تنشر حلي 
تطلعنا على الكثيز م ن نواحى تاريخ الإإسلام الأنداسى خاد ل القرن الخامس 


عشر » أى فى نفس الفترة التى نفتقر فيها إلى الراجع العربية التى هى فى المقيقة 
خاو نمكت" أن سدق به اليالحتون ا والو و60 


قله إلى العربية م.ع. م. أويس سيكو دى وثينا 


)0( أصدرنا مر عدداً من الأمماث التفعنا فمها مما أمدتنا به الوثائق النذحورة » وهذا يان 
هذه الأعاث : 8 

1 -- وثاثق عربية غرناطية )١(‏ . وثائق معهد « بنات النبلاء » نش فى صحيفة الأنداس 
التي تصدرها مدرستا الأبحات العربية فى مدريد وغر ناطة , الجلد الثامن 9 4 
لق م ,وعاطهاظ ممقنلة 0 متوعاهن اعل 5متمعسيعه18 - .آ .وممتلمممع معطمية دعوو عور 


ليده 111لا .امم ات لسك دسأ ممم 
ب -- وثائق عربية غر ناطية (؟) . وثائق دير أخوات سانتياحو » نر فى صعيفة الأندلس 2 
الخد التاسم (344ا) . 


هه ,رمعمتكمدد عل ددعهل لمعيه كدا عل 5متمعصيهعه0] - .1[ .مم تلفصومع معطو ومعمء مبعم 


944 ,غآ .اهم ,وسامقمق- ام 
جٍ سل أسرة عمد العاشر الأحنف ملك غر ناطة وسبه » نشمر فى صميفة الأندلس > الحاد الحادى 
عقر )١545(‏ . 
00 7 كلو لمم علش دء ,دلمممعت عل بع وزمن أء 26 لمسسعياد]8 عل متائمما مآ 
د ل اللساطانة أم ألى عبد أله 0 ملوك غرناطة »ء نشير فى صعيفة الأندلس » الجلد الثانى 


عقر )١949(‏ . 
117 1ل .آمب روملدلمف لق مع ,اتقطدهة عل ععلمم ممدنابه مآ 


5 ه - . حول دراسة غرناطة فى ظل الحم الاسلاتى » نشسر فى « تموعة دراسات عرية وعبرية » 
الغخلد الأول (59ود) . 


عل معمذاءع ىأل حدء ,مسمصا كيام دفاءمستصمل 1[ وزوط ملحصم هل منلسىة كع وموم مؤولر 


,1 .أمبو ركمعتقعطء]؟ نر ووطوع3 دمنلننو]1 


حاشية ؛: يس المعهد المصرى أن حكن لقراء « صفيفته »> أن المعهد على وشك إنهاء الاتفاق مع 
الأستاذ سيكو ذى لوثينا بعان نهر هذه الوثائق العربية الغرناطية فى دار الممهد على 
أن تكون من +لة منشوراته . 


أبو مد على بن أمد بن سعيد إن حزم : جوامم السيرة ومس رسائل أخرى 
الحلد الثانى من جموعة تراث الاسلام » نشسر دار العارف ,عصر » يتحقيق الذكتور 
إحسان عباس والدكتو ر ناصر الدين الأسد وعراجعة الأستاذ أحد محمد شاكر 


لا شك فى أن ابن حزم الأندلسى يعتبر فى الصف الأول مرى عباقرة 
القكرين لا فى تاريخ الأنداس وخدها بل فى تاريخ الإسلام . على أنه بالرغم 
من ذلك فد حل به فى حيانه ما حل بكثير من عظام المقكرين الأحرار » فلق 
من الجحود والاصطهاد الشى' الكثير » وأصابه عنت الفتهاء الالكية الذين كانوا 
أضيق أفتاً وأ كثر جوداً من أن يتيحوا لجال رأى مالف أو لتفكير متحرر » 
على أن ابن حزم -- شأنه كذلك شأن الكثيرن من أحرار الفكرين - كان 
بعك .دونه سعد منه فى حيانه ؛ فقد عرفت آراؤه طريقها إلى عتول جاهير 
الثقفين واتخنت مكانها من نفوسهم » بل إن دولة مغربية عظيمة هى دولة 
الموحدين حاوات أن تتخذ مذهيه أساساً لثورة فكرية جديدة . 

أما فى العصر الحديث فد لتى ابن حزم من إقبال الباحثين على صكتبه 
واهمامهم بدراسها ما هو جدر به 2 فقد نشر كثير من كتبه ورسائله » وتوفر 
على بحنها والمنانة ها العلماء فى الشرق والغرب » أما فى أوربا فقد كان لبمض 
متشرةجا فطل كيز على « الدراسات المزمية » » لاسيا ببد أن قام هؤلاء 
بالتعريف ابن حزم وترجة بض كتبه إلى اللنات الأوربية » ولنذكر من هؤلاء : 
جولد تسيهر ؛ ونيكل ؛ وبيرشير » وحابريللى » وأسين بلائيوس » وغرسيه غومس . 

وأما فى الشرق ققد زاد الاهّام بكتب ان حزم فى السئوات الأخيرة : فنشر 
بعضها لأول مرة » وأعيد نشر البعض الآخر » ) نشرت بعض الدراسات 


١4‏ الكتب : قد وعرض [كأ 


الحزئية ة الصغيرة عن ان حزم ؟؛ وإن كان ينقص اللنة العربية حتى الأن دراسة 
شاءلة فاحصة حيط عختلف جوانب هذا العام الأندلسى المظيم . على أن مثل 
هذه الدراسات لن تكون كاملة 0 إلا إذا استكمل نشر جيم ما لم بزل حتي 
الآن عغطوطا فى مكتبات العالى من كتب ابن حزم . 

ولمذا فإن الكتاب الذى يقدمه لنا اليوم الأستاذان الدكتور إحسان عباس 
والدكتور ناصر الدين الأسد والذى يضم تموعة قيمة من رسائل ابن حزم - يعتبر 
خطوة فى سبيل تقدم الدراسات الهزمية ونضحها . 

وأما الرسائل التى يضمها الكتاب فإن أولاها وكبراها « 1 السيرة » 
تتناول السيرة النبوه الت اعمردة مق الأشغاز والقصص ومحررة فى ضوء الذهب 
الظاهرى الذى دان نه ان حزم 2 عله طيلة حياته » 0 الأسلوب الفد 
الأصيل الذى ميز جميع كتابات هذا العالم الأندلسى 

وثانية رسائل ابن حزم حول القراءات ا فى الأمسار الإسلامية » 
والثاقة فى أساء الصحاءة رواة الحديث » والرابعة فى تسمية من روى عنهم الفتيا 
الصحابة 2 م فى جل فتوح الوإسلام والسادسة فى أساء الكلفاء الهديين 
والأئمة أمراء المؤمنين 

ومن هذا نرى أن الرسائل التى يتألف منها هذا الكتاب قد احتوت على 
طائفة طريفة متنوعة من الأمارف » وهى ,ذلك تمكننا من اتفهم حانب من جواب 
ان حزم ذلك هو أسلونه ومنبحه فى السكتاية التارمخية » وهذا هو أقل تواحى 
ان حزم 56 من عناية الباحثينف واهتامهم ر حتى اليوم على أن ذلاف لسن 
كل شي » فن هذه ارسائل عكن لنا أيضا أن نستشف تواحى أخرى من 
تفكير ابن حزم » فقد تناول موضوعات فقهية وحديشية فى نطأق مذهبه 
الفلاهرى » كا تبدو من خلالها ملامح تفكيره السيابى » كل ذلك فى مج 
عامى دقيق مهعم بالاستقصاء والتحليل الاحصاق 0 الإجاز والبعد عن لمشيو 

أما عمل الحققين فى الكتاب فالواقم أنه ستحق أخلص الثناء من الدارسين » 
ققد محري ب التحقيق العلمى » واستوفيا الرجوع إلى جميع الصادر التي أعاته) على 
إخراج النص مهذه الصورة المتازة التى تصلح ملا طيياً لا مكن أن يكون 


زعا الكتب : نقد وعرض م١‏ 


عليه التحقيق العلنى السليم ؛ وينبغى علينا أن نشير أيضاً إلى جهود الأستاذ 
أعد محمد شاكر ماع الكتاب الذى لم ينس عققا الكتاب أن يسحلا له 
هذا الفضل ٠»‏ والاستاذ اهعد شاكر دن من خير محمق النصوص وله على 
التر اث العربى بد تعترف بفضلها ججيغ الأوساط العامية . 

هذا ولنا بعض ملاحظات صغيرة عل بع ما حاء فى التقديم القم الذى 
قام به الأستاذان الحققان بين بدى الكتاب » وأولاها تتعلق عا ذكره الحققان 
من أن ابن حزم قد أفاد فى كتاءه سي (ثما صنعه من قبله شيخه ومعاصره أبو 
حر بن عبد البو اق ووحه اعتراضنا عل هذه ٠‏ الخلة أن أب يمر بن عبد البر 
كان مناصراً حي لان حزم ولحكننا لا نمتقد 0 ع له . وعلى الرغم 

من أن ان عبد البر كان يكبن ١‏ إن حزم بنحو اثنى عشرة سنة9© , إلا 1 
0 لخدا 0 دجم ليا بوكلا تامدة م 0 لسان 
هذا عن ابن عبد البر هو أنه كان صديقاً له على ما يبدو ؛ فقد ذكره فى رسالته 
فى فضل الأنداس 2 يقول ان حزم « ومنها ( من ن الكتب الأندلسية الشهورة ) 
5 التهيد لصاحينا أنى جمر .وسف بن عبد البر » وهو الآن بعد فى اللياة 
را بلغ سن الشيخوخة . . . ولصاحبنا أبى حمر بن عبد البر امد كور كتب لا 
مثيل لما منها . . . ال »© ؛ ابن حزم من الذين يزنوت كلامم يزان 
دقيق 2 فهو يسمى ان عبد الير صاحيه ولا يسميه شيخه » هذا بِما ينص على 
ذلك حيما يمرض لأحد امن شيوخه المقيقيين 5 فمل حينا تحدث بعد ذلك عن 
أى الوليد ابن الفرفى9؟؟ + بل إن كلات ان حزم عن ابن عبد البر توحى بأن 


. ص م من المقدمة‎ )١( 

(9) ولدابن عبد الير فى سنة 54+ ه. ولوقي فى سنة 5غ وأما ابن حرم فقد ولد فى سنة 
84* والوى سلة 5ه ( انظر ترجتمها فى ابن بسكوال : الصلةات ممم 0م ؟ ١‏ ) وعن ابن 
عبد البر انظر 628 .م ,1 مأطصه5 367 ,[ ...ماع نطوم بمممصاماءعمم8 

(؟) انظر اللقرى : تفح الطيب ١5/4‏ ( ط. القاهية سنة ١449‏ ) وانظر بحث الأستاذ 
شارل بلا عن رسالة اين حزم هذه فى علة لذ ندلس غة عطميره اطتط بصتعداط «ط1 :غولاءوط وماعمط) 

8 م ,1954 ,ال .امو ا «لث هن ,عمس ليون 131 عمؤدمدظ”! عل عذيوهاممه 

(4) المقرى : نفح اليب ١514/+‏ 


):[ الكتب : نقد وعرض‎ ١85 


هذا أقرب إلى الأخذ عنه من أن يحكون الأس بحكس ذلك ؛ ولمل 
هذا هو ما حمل بعض العاماء يحماون ابن عبد البر من بين تلاميد ابن حزم 
كا فمل جواد تسبير فى بحئه عن الظاهرءة9؟ » وقد بحث أسين بلائيوس هذه 
السألة فى كتاءه عن « ابن حزم القرطى وكتاءه الفصل » » فقال إنه ليس هناك 
دليل عل تهمذة ابن عيك ابر 35 ان 0 ولو أنه من الواضح أن هناك مشاه 
كثيرة بين 000 مه) وق حديها عن أصول الفقه » مما عكن أن نفرض معة 
تأر ابن عَيْدَ الير بان حزم فى كثير 3 تواحى تفكيره » وقد بنى أحيوة 
بلاثيوس د عل مقارنة قام م ١‏ بين كتاب 2 جامع بيان العم وفضله » لان 
عبد الير وآراء ان حزم الظاهرءة » لاسما فى جلة كل منها على جود الالكيين 
وتقليده29؟ . 

أما ملاحظتنا الثانية فتتملق بإتكار الأستاذن الحتقين لما نسبه إليه بعض 
الؤرخيت من الزعة إى, التعصب لبى أمية والتشيع لهم والاتمراف عمن سوام 
من قريش » وقد رد الاستاذان الَققان هذا « الاتهام » عن ابن حزم قائلين 
إنه « إساءة كبيرة إلى رجل عاش من طلاب الحق وعشاقه فى القول والعمل» » 
وقالا إنه ليس فيا حكببه ان حزم ما يشير إلى التعصب لبنى أمية فى الشرق 
دليل ما ذكر فى رسالته فى الخلفاء من دينوتته لخلافة ابن الزبير وعد مروان 
ان الحم خارما عليه . 1 

والذى ترأه هو أن ان حزم كان قمسلا متشيعاً للأموين سواء فى الشرق 
أو الأداس » ولكنا توافق الأستاذين ا حققين ف أذ اللزاهة ميزة ة عامة عنده » 
ولمذا فإنه معتدل فى الانتصار للأموبيتف الشارقة » كا أنه لا يحاول تدر ما 
اقترفه بعض خلفائهم من أخطاء أو الاعتذار عا حنته أبدى الظامة مهم . 


ويدفعنا هذا إلى تامل نظرية « الإمامة » عند ابن حزم » وقد بسطها ى 


. منعماعآ) رمتطعتطعية فعطذ فمد صعموعطعآ عطذ ,رمعنتعتطوت علط سمعطتعلاه©‎ )١( 
1 .م‎ 2 


(؟) موده توتاع8 ممعل[ عدا عل واعمئوتكآ ند نر وطملءه6 عل تمدعقطمعطف :ومتعجلدظ مامف 
.285-89 .م ,[ (١,‏ 1927 ,لتملمك8 ) 


5 الك عد ورين ا 


كتابه « الفصل » فى تفصيل وإسباب92؟ . وأول شرط يطعه ابن حزم للامام 
هو أن يكون من قريش ء وذلك حسب اللير التوائر الأثور عزن النى 
( ملعم ) » وأما من يشترط جعل الخلافة فى ولد على بن ألى طالب أو المباس 
ابن عبد الطلب أو أمية إن عبد الشمس تخاطئون ضالون ؛ وابن حزم من أجل 
هذا حمل على الشيعة مجملة عنيفة مهدا لأساو اللاذع القاسى الذى عيز 5 
نه أسلوه المدل » وأما موقف أبن حزم فى اللملاف بين عل ومماوية فإنه قد 
ذهب فيه إلى أن عليا أفضل 3 ولكن معاوية كان مهدا أخطأ فى احهاده » وهو 
0 كل خطته مم كول التي (اسلهم ) إن المبد إذا ألخطا قله أسر .وإنا 
أصاب فله أحران20© ,ع بل إنه يقول مع ذلك إن الأموية أقوى جة من العاوية 
فى دعوى النص على مماوية » لأن اله تعالى يقول فى كتاءه الكريم « ومن 
قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطان » وكان معاوية ولياً لدم عمان بن عفان الذى 
قتل مظلوم © 3 وكل هذا يدلا على أن لان حزم زعة أموية واحة ولو أننا 
معتدلة بميدة عن التعصب المقوت » وهو لمذا لا يحد بأسا فى أن يأخذ على 
بزيد بن معاوية ومروان بن اليم سفكهم للدماء وظلمهم للرعية م ذكر الأستاذان 
الحققان » ولكنه كان أ كثر ملة على غير الأمويين من الفرق والطوائف . ونظرة 
إل المع العام الذى يحدد فيه ابن حزم رأبه فى لاقارنة بين الدولتين الأموية 
والمباسية تدلنا على ذلك نهو برى أن دولة بى أمية كانت دولة عربية غالصة 
وكان خلفاؤثم على جانب من الزهد : فم يكثروا من احتجان الأموال أو بناء 
القصور » ولم يستعملوا مع السامين أن مخاطبوثم بالقويل والتسديد . . . إلى آخر 
ما يذحكر » وكل ما أخذه علبهم هو إعلان بعض خافائهم بلعن على بن أبى 
طالب رفى الله عنه©؟ , 


(0) الفصل فى الملل والأهواء والتحل ( ط. القاهرة سنة 1881١‏ م. ) 4 لام دون 
واظر عرض أسين بلاثيوس لنظربة ابن حزم هذه فى حنابه عنة عل مدمذطمعطة نومزعهلو وزيم 
9 .86-95 .م رآ بوطهلءة © 
(؟) انظر يمثنا عن «النشيع فى الأندلس » فى صحيفة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية عدريد 
سنة 1984 ء اللاد الاالى ص 219 
(؟) إن حزم : الفصل ٠١5/4‏ 
(؛) رسالة الخلفاء من ماحقات جوامم السيرة س 586 عنس هدودعم 


1 الك هد وعرض‎ ١ 


أما الأموون الأندلسيونٍ ققد كان ابن حزم أكثر تماقا 3 فقا حم ودفاعاً 
عبهم بيده ولساله ©» فصلة أنسرة ان حزم بالأموبين معروفة وقد وزر 5 جده 
وأنوه وكان أهل يبته 3 موالهم الخلصين ؛ أما هو فنعرف من ترجة حيانه أنه 
0 ان من عودة أعس الأمويين بعد الفتنة القرطبية » واشترك ينفسه كشن 

من الثورات التى كانت . تهدف إلى لداع ببى أمية إلى عرش قرطبة90© . 

وأما آراء التى حفظات عنه في أمس الأمويين الأندلسيين فيكنى أن نذكر 
منها ما ينقله عنه القرى حيث يقول إن ان حزم كان برى أن دولة بنى أمية 
بالأندلس كانت أنبل دول الإسلام وأتكاها فى العدو”؟ » وقد أأكثر ابن حزم 

من الثناء على الأمساء والخلفاء الأمر بين فى مواضع أكثيرة متفرقة من كتابه « نقط 
000 برى ل وقد أبدته وقائم التاريخ فى ذلك أن امحلال عرى 
الدولة الأموية فى الأندلس إعا هو بدلية لهاية الإسلام. فى تلك البلاد9؟ ء وهذا 
كان رى أن يع ملوك الطوائف الذن خلفوا بنى أمية إعا كانوا مختصبيكف 
مفسدين فى الأرض » وقد سحل و2 ا يقول فها «2... وحمدة 
ذلك أن كل مدر مديئة أو حصن فى شئ* من أندلسنا هذه أولما عز ادها 
تحارب لله تعالى ورسوله وساع ى الأرض بفساد . 

وهذا الرأى سجله ان حزم فى إحدى 1 1 يشتمل علها الغطوط رقم 
4 من مكتبة مسجد الفاتم باستامبول7؟© وقد فام الدكتور احسان عباس بنشر 
هذه الجموعة أيضاً زط مكتبة الخائجى سنة 1984) إلا أنه لم تتم لنا الفرصة 
رؤية هذا الكتاب . 


)١(‏ النظر 64-5 .م ,[ بدطملءة) عل ممعقطمعطق :ومتعملة8 متمق وكذلك غرسيه غومس 
ف تقد عه لترجة «طوق الخمامة » 9-15 .مج رهمهمآ بمسعلدط ها عل عدلاه© 11 تمعصسةة متععدت متلتسط 

(؟) المقرى : افح الطيب ( ط. القاهية سلة 9148١1)١/5.م‏ 

(0) انظ 4 .م بوطملدة© عل سممتطمعطق :دماأعملة8 مامق 

(؛:) انظر محل الأندلس » المحلد الثاتى ء الجزء الأول ( سنة )١98+‏ ص ١‏ لهم 
(1934) ,1آآ ,وسامفصف-الى ,سعدكر دط[ مغطملعمء أعل ماددهارععمة ععتلق هلآ عمتعملوط مام 
6 -- 1 .م وجلة ان حزم الى أوردناها عن رأبه فى ملوك الطوائف جاءت فى جزء نشسره الأستاذ 
أسين بلائيوس من الرسالة المامسة عشرة س انظر ص هع من المقال المذ كور - 


1 الكتب : نقد وعرض لحليل 


ونمود إلى ملاحظاتنا على مقدمة الأستاذن الحقتين فتقول إنه حاء فى حدم 
عن عبد الباق بن بريال المجارى ص ٠٠‏ أنه توفى فى « المُرّئَة » هكذا ضبطت » 
ولسنا نمرف وجهاً لهذا الشبط فالعروف أن هذه الدينة الأندلسية تكتب «المر 3 
وتسمى الآن بالإسبانية حلع#اهلة 90 , 


الأستاة حسن حنى عبد الوهاب ياشا : الامام المازرى 


من منشورات لطخنة البعث الثقافى ط. نونس سنة 8و١‏ 


إذا كان اهام الباحثين قد زاد منذ أوائل هذا القرن بتتبع تارريع الأنداس 
الإسلامية والتعرف على حضارتها » فإن صقلية الإسلامية لم يقدر لما أن تمال مثل 
هذا القدر من الاهمام » هذا عل الرغم من أن الحضارة العربية فها ظلت 
متقدمة زاصة أكثر من قرنين ونصف من الزمان . 

وقد كان الستشرق الإيطالى ميشيل أمار ى حاط 1611815لة فى الطليعة من 
الباحثين العنيين بتارريخ صقلية العربية فى القرن الافى » ونحن ندين له بكثير من 
الفضل بإخراحه لامكتبة الصقلية العربية 80-5101018هظهى 8181101504 الى تعتبر 
بالنسبة إلى صقلية السامة ذخيرة قيمة تضارع ما قام .ه المستشرقان الإسبانيان 
الحليلان فرنسسكو كودرا وخوليان ربيرا حينا قاما بنشر الكتبة الأندلسية مؤديين 
بذلك أعظم خدمة فى القرن الافى لن كانوا يبتمون بتاريخ إسبانيا الإسلامية . 

ويعتبر العالم التونسى الأستاذ الحليل حسن حسنى عبد الوهاب باشا هو حامل 
راية الدراسات الضقّلية فى هذا القرن » وقد أخرج من قبل كثيراً من الكتب 
والدراسات والقالات حول #تلف الموشوعات المتملقة بتاريخ “ونس والغرب 
والأنداس وعقلية » وهو ما زال بواصل العمل فى هذا اليدان يحد ومثارة . 

وكتاءه عن 7 الإمام الازرى » الذى «تحدث الآن عنه حلقة قى سلسلة هده 
الدراسات التى يقوم بنشرها الؤرخ التونسى عن « توابغ الغرب العرلى » وقد تناول 


(1) انظر على سبيل الثال صفة جزيرة الأندلس ( منتخبة م نكتاب الروض الممطار ) لابن عبد 
النعم الميرى ط. القاهية سنة 19817 سا ص ١68‏ 


ول الكمن + قد وغرين [ها 
فيه ترجة حياة هذا العالم ١‏ 
انه قدم لمذه الترجة يبحث 
الفقهية وتطورها التاريضخى 


ل عناسية مور مماعائة عام على وفانه » على 


صما 
0 
اريخى عن الحركة المامية فى إفريقية » لاسما العاوم 


وهو بحث لطيف الحجم إلا أن اأؤاف استطاع أن برسم لنا فيه صورة 
للدياة العامية فى إفريقية سن فى إيحاز ودقة » أما دراسته عن الازرى وآثاره 
العنية فطريفة محكئة وقد استعان فها بكثير من الحكب الخطوطة التى تطلمنا 
على مدى ما على الباحثين فى تاريخ الغرب من ثبعة إزاء كتاية هذا التارخ قبل 
أن يعرف هذا التراث الكبير من الكتب الخطوطة طريقه إلى النشر العامى 
ونود هذه ااناسبة أن نعيد هنا ما سبق أن ذحكرناه فى مناسبة متقدمة من 
ضرورة العمل على نشر المجموءات الفقهية من بين تلك الكتب » وما زال فى 
مكتبات الغرب العامة وانلاصة منها عدد هائل لم تصل إليه بعد بد التحقيق 
1 فى المديث » ولو نشرت لاستطاعت أن تلق على ما تجهله ٠‏ 2 اك 
اضواء قوية باهرة . 

تنود إلى كنات « الإمام الازرى » فنسحل هنا بعض ملاحظاتنا على بعض 
ما ورد فيه مما مختلف رأينا فيه عن رأى الأستاد الؤاف » الذنى تكن له كل 
تقدر واحترام . 

حاء فى صفحة "3 فى الحديث عن التعايش بن المذهيين المالى والحنى فى 
إفريقية : « وقد نه القدسى فى رحلته إلى الوفاق بين المنفيين والالكييتف 
بقوله . . . وما رأيت فريقين. أحسن اتفاقا وأقل تعصباً من أهل القيروان » 
وسمهم يحكون عن قدمائهم حكايات مجيبة حتى قلوا إنه 0 القافى سنة حنفياً 
وسنة 5“مالحك] » وقد علق الأستاذ المؤلف عل ذلك قائلا إن مثل هذا حدث 
بالفعل فى مدة بنى الأغلب : 

وقد ذكر الأستاذ للؤلف بد ذلك ( ص 4؟ ) أ أنه جع شطراً ليلا من 
تراجم عداء النفية الاأفارقة 2 وأنه خصهم بحث مستقل سينئسر فما بعد » ولعله 
بورد فى هذا البحث أدلة كافية لإثيات هذا الرأى » ولكنا - فى حدود ما 


نمرف - لا يسعنا إلا عدم موافقته عليه ورا كن يدا د وحدت قى 


[ة) الكل + تقد وفرن ا 


بعض الأحيان ماس للتايش بين الذهبين الحنق والالى » ولكن ما تخلص 
نه من الراجم الإفريقية التى تحدثت عن ذلك هو أن الصراع بين الذهبين بلغ 
فى أغلب الأحيان حداً من العنف والشدة لم يكن يعرف معه لين ولا هوادة » 
وقد زادت ضراوة هذه اللسومة فى أواخر أيام بنى الأغلب لاسها حَيما ولى 
التضاء سليان بن عمران وأو الباس اراهيم بن عبدون + ققد ل الالكيون 
فى مدة قضائه) من البلاء والحنة الشى' الكثير . وقد أفرد ابن حارث الحشبى 
فى كتانه عن طبقات علماء افريقية فصلا فى « ذكر من دارت عليه محنة من 
السلطان من علماء القيروان »20 وجدر بالذكر أن كثيراً من الذين ذكرمم المشنى 
فى هذا الفصل كانوا من فتهاء المالكية الذين تعقهم قضاة الحنفية وصبوا عليهم 
سياط اضطهادتم . ويكنى أن نذكر من هؤلاء أبا الساس ابن طالب الذى عقدت 
له محاكة صورية انتبت بسحنه وقتله7" » وكان الذى قام بتديير هذه الحاكة 
هو القافى الحنق أبا العباس ابن عبدون الذى تسرف حكتب الطيقات الالكية 
فى التنقص من شأنه والحط من قدره . وقد تعقب هذا القافى غير ابن طالب 
من العااء المالكيينف 5 فعل بيحى ن تمر وأعدل بن معتب وان الدائنى 
وغيرم”؟ ؛ على أن الكتب التى عنطلي :0 جار اللفية فى افرينية ليا ما 
كتبه الالكيون » ورعا كان هؤلاء مبالنين فى ثللب المنفية مسرفين فى تصوير 
الأخطواة الذى لق عل أجبيم الالكيون. 6 ولكن هذه البالنة لا تتق وقوع: 
الاشطهاد على أنة حال . وهناك سبب آخر زاد من عداوة الفقهاء الالحكية 
للأحناف بعد انقراض دولة الأغالية » ذلك هو أرف معظم من أغراثم بريق 
السلطان والماه فتعاونوا مع الشيعة الفاطميين إنما كانوا من أسماب مذهب أبى 


030 


حنيفة » وقد أدى هذا إلى زيادة اللصومة بين الحدفية والالكية واتساع شقة 


)١(‏ انظر كتاب قضاة قرطبة وعلماء افريقية ( ط. القاهية سنة لا ١١‏ ه) ص مه؟ 
وما بعدها . 

(؟) انظر المالى : رياض التفوس ( نثير الدكتور حدين مؤئس) 14/١‏ م داوع 

(؟) انظر طيقات عاماء افريقية ص © 58 (ط. القاهية ) . 


كا الكتب : نقد وعرض ] 


الحلاف ينما . وقد انمكست هذه الحصومة على الأسلوب الذى تحدث هه الؤلفون 
الالكيون عن أتباع الذهب المنق . 1 

ولمذا فإننا نرانا لا قر القدسى 3 قوله إن الوفاق كان مستتما ا بين الذهيين » 
وإنبم كانوا أقل الناس تعصباً » وأما ما يذكره من أن منصب القضاء بافريقية 
كان دم له : سنة لمالى وسنة لخن » فإن هذا ما لا أرى أى شاهد نارم فى يؤيده » 
بل إن ما نعرفه عن تعاقب القضاة الافريقيين هو أنه ولى هذا النصب مالكيون 
وحدفيورن فى فترات مختافة » وكان تعاقب القضاة تحدد ماحل الصراع بين 
الالكية والحنفية » ولم يكن الأعس على ما يذكر القدسى 


#2 3 


ولنذحكر اخيرا أن هذا الحثرافى ارحالة كان ول جمع الأخبار الغريية 
والقصص النادرة دون التحقق من ص أو التشت من حقيقتها التاريخية » وله 
فى كتابه '« أحسن لتقاسيم » كثير من أمثال هذه الأخبار التى دعاه إلى إثياتها 

مراك فيها من طرافة أو لا اشتملته من مفارقات » دون أن يكون لما أى سند 
تاريخى 2 وقد ننه الأستاذ الؤلف نفسه على مثل هذه الأخطاء الع كا 5 قع فها 
القسى (انظر مثلا ص 58) . 


وى صفحة 6ه بحدثنا إل ستاذ الؤاف عن عل الع ن 2 الصباحى 
آهل إفريقية على الاستمساك عذهب مالك » ثم يقول إنه ل يكن المز بن باديس 
هو الذتى صنع ذلك وحده ©» ب سبقه إليه بزمان طويل 1 بنى أمية بالأندلس 
فاتهحوا هذا السلك فى حمل الأمة عل إثار مذهب مالك . 

والقول 0 أعس | ء نى أمية فرضوا مذهب مالك وحاربوا كل لمهت جديد 
8 الأندلس أع شائم ردده الؤرخونٍ القدماء والباحثون الوق » وهذا | اللي 
بالرغم من شيوعه فإنه محتاج إلى 0 من إعادة النظر والمقابلة عا لى الوقائم 
التارخية للتحدق من مدىق صوانه 5 

وصلة المالكية بالدولة طوال عهد بنى أمية فى الأندلس محتاج تفصيلها إلى 
بحث مستقل » ولهذا فإننا سوف تكتق بإراد بعض ما اتهينا إليه من دراستنا 
لهذه السألة . وتود أن تحمل كلامتا فى تاحيتين : أولاها النفوذ الذى باشره 


عوسي حيموم 


لالط الكتب : قد وعرض ول 


الذمب الالكى على المسكومة الأندلسية ؛ والثانية الظروف التى أ حاءات بدخول 
غير امالكية من مذاعب أخرى إلى الأندلس 

أما نفوذ 5 2 الأندلس ققد بالغ ع المؤرخين 3 تصوير _قدمه 
مهده البلاد » بل إن بعضهم ربط بين المذهب المالى والدولة الأموبة © وينسب 
لمبد الرحن الداخل فضل نشر الالكية فى الأندا س »© ونسب البعض الآخر ذلك 
لابقه هشام » ويكاد الح بع يتفقون على أن أعراء بنى أمية حاروا كل 0 
مالف 00 بكل ما أ من قوة . ْ 

لى أن بحث هذا الوضوع بعيداً عر التأثر بتلك الأحكام العامة الشائعة 

بدلنا على أله الرغم م ن أن الأندلسيين عرفوا مالكا فى عمد متقدم برجع إلى 
آيام عبد الرجر ا » إلا أن قبول الذهب الالى واصطناع الدولة الامدلسية 
له كان متأخراً إلى حدما » وليس هناك دليل واحد على أن عبد الرحمن لدان 
عمل على تأبيد اذهب الاي ولا تقول فرضه على الشعب الأندلسى ٠.‏ أما أبنه 
هشام فقد ظن الكثيرون أنه حاول فرض امالكية ص شعية بعد 0 بلنه ما كان 
بشى نه مالك عليه ويعدد من فضائله » وتكاد جميع الأخبار الى نؤ #كد هذا الأمس 
تنهى إلى 5 عياض الذى يقول فها قله عنه الأستاذ أمين الخول فى دراسته القيمة 
عن مالك : « . . . فعرف حقه [ يعنى الإمام مالكا ] ودرس مذهبه » إلى أن 
لخن أن 0 إذ ذاك [ هشام بن عبد الرحمن بن معاوية | الناس جيعاً بالتزام 
مذهب مالك وصير التضاء والفتيا عليه » وذلك فى عشرة السبعين ومائة (!) من 
المحرة فى حياة مالك » فأزم الناس بالأندلس يومكذ هذا الذهب وحموه بالسيف 
من غيره جلة » وأدخل مها قوم من الرحالين والغرباء شياً من مذهب الشافى وأنى 
حنيفة ©» فلم عكنوا من نشره » قات عوهم » على اختلاف أزمانهم » إلا من 
تدن به 6 نفسه » ممن لا يه اقوله انلك 8 


)220 مالك بن أنس ل لرجة >ررة دكات . وهذا النص يشتمل على جلة أشياء فبها. نظرء» 
وقد نه الاستاذ الحولى على إحداها وعى قوله إن هقاماً فى عشيرة السيعين وماثة » ذالمقيقة أنه إها 
ولى ملك الاندلس فى عشيرة الاين وماثة ( 5س ٠‏ ).» ون نرى فى نسية « إعية اللمؤمنين » 
0 النغل كنك » فإنه لم يعر ف أن هشاماً تلقب بهذا الاقب الذى كان عبد الرن 
الناصر آ ول ل من اذه من أعسراء اسه الايد لفن 


ك١‏ الكتب : تقد وعرض ] 


وجعل القضاء والفتيا فى عهد عشام على مذهب مالك أعس يحتاج إلى إعادة 
نظر » فلواقع أن قضاء الجاعة بقرطبة أسند طوال 5 هشام إلى رجل واحد 
هر « الصعب بن عمران الممدانى © تأمياك اللإمام الأوزاع » والذى كان يبع 
دلم الشاص ف أحكامه دون التقيد عذهب معين » وإن كان مجلس شورآه 
تالف من أوزاعين ومالكيين97 . ولس هناك أدنى دليل ع أن هشاماً أو 
قاضيه المصمب حاولا ! كراه الئاس على اعتناق مذهب مالك أو إستاد المتاصب 
القضائية إلى الالكين . 1 

أما عن غير الالكية من الذاهب الفقهية فلسنا تأخذ فى ذلك عا أَخذ به 
القافى عياض وتابعه عليه الأستاذ المولي من أن الأموبين موا الذهب المالى 
من غيره بالسيف ؛ وهم اضطهدوا ما جليه بعض « الرحالين والغرباء 4 من 
مذاهب أخرى . 

أما المي بن هشام الربفى فيمكن لنا أن تقول إنه كان على النقيض مما 
ينسب الؤرخين إلى غيره من أصراء ببى أمية من تأبيد للمالكية ٠‏ المي كان 
- عل ما نعرفه من الوقائم التارنخية هما عنيداً للفقهاء جلة » مما جعلهم شورون 
عليه ممرتين » بل إن اللقب الذى اشر نه هذا الأمير فى التارجخ الأنداسى وهو 
« الربشى » إنا يمود إلى قمه ورة الفقهاء فى « ربض »© قرطبة كل شدة 
وقسوة 6 وطنيى: أن المع ل يكن ليعنى قط بأن ينشر الذهب الالى أو يفرضه 
على رعيته . 

ولسنا تمحد لفقهاء المالكية نفوذاً حقيقياً على الحسكومة الأندلسية إلا منذ عهد 
عبد الرمن الأوسط . فى عهده بدأ اتخاذ الالكية مذهياً للدولة » واستطاع يحمى 
ان يحى الليقى تديذ مالك أن يضع فى أثم الناصب القضائية الكبرى أتباعه 
واتشاره , 

)١(‏ انظر ترجته فى : الحشنى : كتاب القضاة بقرطية ( ط. خحوليان ريرا) ص مغاس- ره؟ 
التبامى : تاريخ قضاة الاندلس ص 47 ؛ ابن الفرضى : تاربخ عاماء الاندلس ء ترجة ٠:٠‏ 4 ابن 
سعيد : الغرب فى -لى الغرب ( ط. الدكتور شوق ضيف ) ١414/١‏ 


زعى] الكبب : نقد وعرض 00 


على أنه ليس معنى ذلك أن المحكومة الأندلسية كانت مارب الذامب 
لأخرى ‏ قال عياض و أطبق على ذلك سائر المؤرخين ٠‏ فنحن إذا نظرنا 
إلى الذاهب الأخرى كالذهب الشافى مثلا وجدنا أن الدولة لم تضطهد مدخليه 
إلى الأنداس » ويجدر النحكر أن تقول إن مدخلى الشافمية الاولين ل يكونوا 
«غرياء » ولا « رحالين » ا يقول القافى عياض بل كانوا أندلسيين خالصين » 
أما ما قيل عما لقوه من اخطهاد فإننا نعرف أن أول فقيه أندلى شافى وهو 
قاسم بن سيار بال عمَاقا عظها من الأمير تمد بن عبد الرمن ؛ بل إن هذا 
ولاه الوثائق » هذا مع أن لابن سيار كتياً كثيرة فى مهاججة الالكية والدفاع 
عن ع المذهب الشافى 60 . حداك تعرف أن بق بن ماد كان أول من دخل 
الأندلس بكتب الشافى وقد أثار اللالكيون عليه ثورة العامة » ولولا تدخل 
الأمير مد 0-0 عليه بالكفر ولسفك دمه » بل إن عد أعس ار تنسخ 
5-0 بق ليه فى خزابة كس 0 

ولسنا ريد أن نطيل فى تفصيل ذلك بل يكنى أن نشير إى أن من بع 
الأمير تدا من ججيع أمراء ب أعة لم يضطهدوا الشافعية فى قليل 00 
بل عل العكس عمل يعضوم على تشجيع ضار هذا الذهب 0 
العامة » بل إن الحكم الستنصر مثلا استقدم من الشرق كثيراً 000 
وأ ى علهم الأرزاق وحهم على التأليت . 

وليس معنى ذلك أنتا 2 أن الالكية استائرت بنفوس الأندلسيين ولكننا 
نذهب إلى أن ذلك لا يرجع إلى ار بى أمية بقدر ما يرجع إلى الشعب 
الأنداسى نفسه » وأن المالكية ة ل تنشر بالإرهاب 3 قال بعض الؤرخين » بل 
عحض ار الجمور » وأن 8 فى تأبيدها لمالكية أخيراً ل تفعل 
أكثر من نزول على 5 الشعب واعتراف يأ واقم . 


(10) انظر ترجمه فى ابن الفرضى : تار عاماء الأندلس ت 47 ٠١‏ والميدى : جذوة 
القنيس 754 

(؟) انر ابن الفرضى ت 88١‏ ؟ الميدى : جذوة ت ١ع؟‏ ؟ ابن بشكوال : الصلةات 579 ؟ 
المقرى : نفح الطيب 5/8 ا - لا" 


عامل الكتب د ودزيطل [34) 


ونعود أخيراً إلى كتاب « الاذرى » فنقول إنه على الرغم من اختلاقنا مع 
بعض ما ورد فيه من أحكام حر 5 ينا ب إلا أنه دراسة قيمة حديدة قتارك 
بها الاستاذ حسن حسنى عند الوهاب باشا ف بتاء جزء دن تاريخ الغرب الإسلاى 5 


لسان الدين ابن الحطيب الساماني : ناريخ اسبانيا الاسلامية » أو حتاب 
أعمال الأعلام فى من بويم قبل الاحتلام من ملوك الاسلام ‏ تحقيق وتعليق 
الأستاذ ا. لينى بروفذال - ط . دار الكشوف - بيروت ١5065‏ 


هذه طبعة جديدة لنص أندلسى حكيير القيمة سبق أن قام بنشره الرحوم 
الأستاذ ليق بروفنسال فى سنة 154 فى رباط الفتح (مراكش) . ولمل إخراج 
الأستاذ بروفنسال هذه الطبعة كان لخر ما قام به 0 العالم اليم 0 ققدنه 
الدراسات العربية أخيراً والذى كان دائب العمل والنشاط لاسا فى ميدان الأبماث 
الأندلسية والغربية حتى لحظاته الأخيرة ٠.‏ وقد أبى الستشرق الراحل العظمم إلا 
أن يدقع إلى قراء العربية هذا :انض من لحديد بعد أن نفدت طيعته الأول 
وتعذر الحصول عليه . وهو م ن أجل ذلك يستحق من الدارسين كل شكر وثناء . 

وقد قدم الأستاذ بروفنسال لنصه فشرح التاروف التاريخية التى ألف فا 
الكتاب » وأودد ثننا عظم القيمة بجميع الراجع العربية والأوربية التى ذكرت 
الكتاب » ووصفاً للمخطوطات التى اعتمد علما الأستاذ الحقق . 

ولنا على هذه الطبعة الحديدة ملاحظات صخيرة نثبت فما بل بعضها » مما 
رى أنه يعين على تقويم النص » ونحن نبدى هذه اللاحظلات إلى روح ذلك 
العالم الحليل الذى فقدته الدراسات العربية أحوج ما تكون إلى عله وفضله » وقد 
آثرنا أن ترتب ملاحظاتنا على حسب ترتيب صفحات الكتاب حتى سبل تتبمها » 
وكثير منها متعلق بضبط الككلات » وقد ذكر فى مقدمة الكتاب أن هذا الغيط 

من أ ما يميز الطبعة الجديدة » وإنه لكذلك حقاً » واحكننا رأينا أنه كان 
عاناً للصواب فى بعض الواضع مما رأينا ضرورة التنبيه عليه فى هذه اللاحظات : 

ص غ - «.. . بين هذه الأرض الأندلسية وبين ما حاورها من البر 
المتصل قبلة » 'رى أنها 0 قَ 6 . 


[1] الكتب : نقد وعرض اذا 


ص ١١‏ - يتحدث ابن الخحطيب عن عقد عبد الرحمن الداخل الخلافة 
لابنيه هشام وسلهان وكانا عند وقانه 5 : فقد كان هشام عاردة وسلمان 
بطليطلة » 1 إنه وكل أخاما الثالك عبد املك العروف بالبلنسى بدفع الأحس 

00 رى أن «عبد اللك » الد كورة إعا فى نجريف [«عند انه » فهو 
الذى عرف بلقب « البلنسى » . ولم يعرف لعبد الرحن الداخل ابن يسمى عبد 
الك على الإطلاق 2 0 ف هذا إل أكر _- ف الأنساب العربية 
بالأندلس © وهو ابن حرم الدذى وه ف جمهرة نات العرب تعداداً لأبناء عبد 
رمن م يذ كر من بيهم « عبد االلك » » بل تحدث عن عبد الله ذقال : 
« وعبد اله العروف بالبلشى لُعلسكه على بلنسية وتدمير وطرطوشة وبرجاونة 
ووشقة » ( الجهرة تحقيق ليق بروفنسال ح ط. دار العارف سنة 1944 س 
ص 65 ) . هذا وقد أورد تلك الواقعة الأستاذ ليق بروفنسال نفسه فى تاريخه 
لاسبانيا الإسلامية ١4٠/١‏ واعتمد فى ذكرها رأى جهور الؤرخين القدماء من 
أن الأخ الثالك كان عبد الله لا عيد املك ٠.‏ 

ص #7 - « يامن يداوعة الأجل » رى نا « يرأوغه » لق 

ص 4١‏ - « تجرد لذلك . ومهمم ابه فكأن فيه مخة وقدوة » طبيعى أنها 
2 فككان ل 

ص  4«*‏ « فاحتل لتلقيه » ولعلها محرفة عن « فاحتفل » والحديث عن 
استقبال الحم المشائصن' عفر بن على ملك اازاب 0 

ص #ع ل ا أطلع البدر فى سحابه ‏ 2# واطرد السيف من قرابه » 
ولا يستقم البيت بكلمة « أطلع » لا وزنا ولا معي ؛ وإنما هى « 0 ١6‏ 

ص 45 - «ورسم الخلاف قد أخر 000 4 ريف عن « انّى 2.6 

ص لاغ ل « وعيد اللك ابنه فى حي مزلة الشَكيت » هكذا ضيطت » 
والصواب «الشكّت » 2 حاء فى لسان العرب : الشَّكيّت والشّكيت بالتشديد 
والتخفيف الذى يح“ فى آخر الحلبة آخر اليل . 


١0‏ الكتن: :نهد وغزضن لدم 


ص ١ما‏ سا « عبد اله بن محمد بن على بن سريمة الباجى » 'مكذا » 
وصواب الاسم « ابن شريعة »4 راجع رجمته فى الجيدى : جدوة القتس ات 
9 »؛ والضى : بغية المتمس ات 8لىم . 

ص مه ل حاء فى ترجة ابن حى التحيى أنه ( ممع الأحرى» والصواب 
« الأجْرّى» وهو أبو بكر عمد بن الحسين الأحرى التوق سنة "5٠‏ » وهو 
ماعن كتات « الشريعة » الذى نشر فى الثاهرة سئة ١96٠‏ »2 وقد رجم له 
المطيب البندادى فى تار بنداد 54/9 ع وياقوت فى إرشاد الأريب » وابن 
خلكان فى وفيات الأعيان . أما نسبته فهى إلى « درب الأجر » وه محلة 


ببغداد . 


ص 0 - « إلى أن أسقطه سقطة لم يستقنّها جمره » وواضح أن الصواب 
2 يستقلها » » واستقال المثرة أى قام واستوى مها مها . 

ص إلا سد ار سعيك بن بوسف العروف بابن القليدنة » أغلل الفلن أنها 
تحريف عر « ايده »© » فهذا الشاعس هو الذى جم له الجيدى ( الجذوة 
ت 204 ) والضى (البنية ت 205) » على على الرغم من أن هذين سمياه « سعيد 
ابن عمّان بن مروان» » إلا أنها نصا عل أن اسمه فيه اختلاف كير » ولكنها 
0 مع ابن الخطيب ف أنه كان من شعراء المنصور بن أبى عاص . أما ضيبط 

سم بالصورة التى ذحكرا فهو ما نص عليه الضى فى اللغية وابن الأبار ف 
ترجمته سمي له ( التككلة ت ه5٠١اغ‏ داص ) » وقد فسر ابن سهيد هذا 
الاسم الروماسى ( اللاتينى الدارج ) فى ترجة سعيد بن عمّان الذ كور ( الغرب 
9/١‏ ) . وقد تعرض لتفسيره من العلاء الحدثين كل من فرانسسكو سيمونيت 
ان ر,وعطسقهمهم دذه! عععمة مدلدعت مفمعه! نز ممعتمغط1 وععه؟ عل متعدوه]0) تمع ممصذ5 مموتعمم8 ) 
(453-454 .م ,1888 وفرنسسكو كوديرا فى بحث له عن أسماء الأعلام تقدم ابه 
إلى المجمع التاريخى اللكى عدريد سنة 196١‏ ( كان هذا البحث موضوع حاضرة 
بالإسبانية ألقاها فى الاحتفال بدخوله الجمع اللثوى اللكى وقد طيع البحث فى 
مدريد ف نفس هذه السنة ( 5 


سو حت 


[؟0] الكتب : تقد وعرض فقا 


ص ؟ه - « وبحهدا متخيراً غير حاب له ولا مائل له بهوادة » هكذا 
ضيطت والصواب « عاب 6 له 

ص 4ه - «أما والذى أعطى الخلافة ربها * أغن مما فى التبايع مخولا» 

وليس للتبايع معنى فى هذا الوضع » وإعا القصود « التبابع » ؛ أى التبايمة 
ملوك المن » فن المعروف أن النصور بن أنى عامس الذى مدح بهذا البيت كان 
قطانى النسب إذ أنه كان من معافر ( انظر ابن حزم : جمهرة أنساب العرب ص 
«وم ء وابن عذارى : البيان الغرب - ط . بيروت سنة «مور ا وبع 
٠١‏ ) وبنسبة ابن أنى عاص إلى ملوك الهن أ كثر الشعراء من مدحه ( وانظر 
فى ترججمة القصور : ابن سميد : الغرب 194/١‏ والراجم التى أوردها الدكتور 
شوق ضيف فى اللاشية ) 


ص 4ه - «وقال أبو منصور زيادة الله الشى » وف هذا الاسم تحريفان : 


أولم ف الكنية ؛ فعى من » لا أبو منصور »© وهذا الشاعى هو زيادة 
الله بن على القيمى » وكان من ندماء النصور بن ألى عاص » وقد تقل ابن 
يسام جلة من أخباره عن ابن حيان ( الذخيرة » القسم الأول ؟/؟ه وما 
بعدها ) 3 ورجم له الجيدى ق الحذوة تت 5( وانظر كذلك ان سعيد : 
الغرب ١كة)‏ . 

أما التحريف الثاتى فهو التعلق بنسبته والصواب فيها « الطب » لا الضى » 
إذ هو منسوب إلى طُبنّة » وهى بلدة فى طرف إفريقية ( تونس) هما على المغرب 
على ضفة الزاب ( انظر ياقوت الروى : معجم البلدان 4/5؟) . 

ص هه - « قاسم بن تود الأرواق » وصواب الاسم « قاسم بن خمد», 
والتصويب عن الخيدى : حذوة القتبس ات لاثلا . 

ص ؟؟١‏ ل « فر يبال صداثم ولا 3 خلهم » » كذا ولعل هنا 0 


فى هاتين الكامتين » ورعا كان صوابه) « ظٍِ يبل صدام ولاسَّد خلهم »© يقصد : 


0" الكتب : نقد وعرض 14] 
فم يرو ظمام ولا قام بحاجتهم » على أن للكلمة الأولى بالصورة الواردة وجهاً 

ص 4؟١‏ در دقلت لحا للعائرين كأنه * نشور لوم حان منهم وقد حانوا » 
ورى أن الصواب «لماً» » وقول «لما» للعائر دعاء له بأن همض »2 وقد 
حاء هذا البيت بهذا الشكل فى الذخيرة لابن بسام القسم الأول ١/4ه)‏ . 

ص ١١9‏ - « فتوخى معظمّهم مرافقته » هحكذا ضبطت والصواب فها 
اارفم » أما « مرافقته » فهى وإن كانت تصلح لممنى إلا أننا ترى أنها تحريف 
عن « موافقته » 

ص م؟١‏ - « مما يرجى القول فيا إلى المزء الثالك » هكذا ونرى أن 
الصواب « ا أى يؤخر ويؤجل . 

ض #مه١‏ ل « والحد يساعده » ترى نا 0 ال » أى المظ . 


1 
ص ١6١‏ ل (ل وقيض لابن مار من ابن رشيق حزاء عامل بسوء عمله » 


8 118 ع ع 
وواضح أن الصواب « وقيِض © اى مهيا . 


ص هدذ - « جمتيم انمات فى الترب الذى » هكذا ضيطت والوزن لا 


يستقم بها وإعا ه « أنمات » . 

ص ١لا١‏ لد « نم هلك ... من كلب أصابه كان يعض له أعضاءه » ولا 
يمنى الؤلف هذا الميوان وإنما هو « كلب » فالمنى محازى لا حقيق . 

ص ١85‏ - يقول عند المديث عن المتوكل الافطسى نقلا عن ابن خاقان 
«مَلك جُنْدَ الكتائب والحتود » وأرى أن الصواب « ملك جِنّدَ . . . 1» . 


ص ؟9١‏ - « وزل بالجزائر على المت وطائر الهن » الصواب «الَحْمْت » 
ص /الوة١ا‏ ل (, أو عمرو بن دراج « والعمروف عن كنية ابن دراج 


القسطل أنها « أبو عمر » (انظر ترجته فى ابن سعيد : الغرب 0/9 والراجع 


[ذ] الكن + هد وعرضس 5.6١‏ 


التى أوردها اللحكتور شوق ضيف فى الماشية ) ونفس الخطأ فى ص ؟2«00 
وك يرفف * 

ص 5؟5 - « وملك جماعة الوالى» ودنوا له » - يبدو أنها محرفة عن 
« دانوا )» . 

ص #١‏ «فهلا أقتدى فبم بالأولى * من القادة الخيرة التقين » 
وبهذة الافظة لا يستقيم العنى ولا الوزن والصواب « أقَتَدَى » . 


ص ١4؟‏ - « بالأرض التخذة بالتقاتى والمضر » - الصواب « بالقاثى» 


وه الأرض الى تنيت القثاء . 

ص 44؟ - « ثم مال على جهة ابن عباد كير م » ميل شوحكته » 
ولس هناك معنى لتحصيل الشوكة وارى أنها محرفة عن « كفده أى يكس ِ 

ص هم؟ - «لا ييغى ذو الديانات التينة عنها حَوْلةً » بل هى « حول 2.6 

ص كم؟ - « شاوانية » تعتقد أله خطأ مطبمى «١‏ شلوانية » ( بالاسيانية 
«تعاداد؟ ويطلق علها أيضاً « شلوبينية » ( انظر ابن عبد امنمم الجيرى : الروض 
ص ١١١ا).‏ 

ص 9#» ل وى أده » هكذا ضبطت وها م 5 » ( بالاسيانية مفءطنا) 
راجع ابن عبد التعم الجيرى : الروض المطار ص )١١‏ . 

ص 54ه» - « اسماعيل بن فرح بن نصر » وهكذا ورد الاسم بالحاء فى 
ص 550 ولمله خطأ مطبعى عن فرج وهو أسم معروف . 

ص هواء - « وتمادين الساطان بمَدله فى الشبوات »6 - الصواب 
« بعذله » بالذال أى عتابه . 


اعم 5 ع +1 
ص 068” سد لاحتى ألم النفس ريقها 4 ترى أن الصواب «أأبلع » . 
ص ووم ل « . . . راثها الحوى وترّأها » - إنما هى « ورّاها». 


م" الكتب : نقد وعرض م 


على بن موسي بن سعيد : مغرب فى حلى الغرب » الطزء ااثالى » تحقيق الدكتور شوق 
ضيف , ط . دار المعارف سنة ه45١‏ ( المجلد العاشر من مموعة ذخائر المرب ) 


هذا هو الجزء الثاق من كتاب الغرب الذى قدم لنا الدكتور شوق ضيف 
جزأه الأول فى سنة ١908‏ . وكتاب الغرب من النصوص الأندلسية الى طانا 
كان ااشتخلون بالدراسات فى هذا الميدان يتطلعون إلى رؤٌيّها منشورة محققة » وقد 
قام الدكتور شوق ضيف بذلك : حمل الأمانة فأجل حملها » وأدى الرسالة فا 
قرط فى الأداء . 

ونود مبذه الناسبة أن ندلى بكلمة يدفعنا إلها واجبنا إزاء الحق والمم حول 
حقيق كتاب « الخرب » » فقد تمرض الأستاذ الحقق حين ظهر الهزء الأأول 
منه لجلة من بءض الناقدين كانت بالغة العنف مفرطة فى الآسوة هى إلى التحنى 
الظالم أقرب منها إلى النقد المامى المالص » وإذا كانت هناك بعض الأخطاء 
وقمت فى ذلك الزء من النص - وهى أخطاء لم يحد الاستاذ امحقق بأسا فى 
الاعتراف بها فى مقدمة الحز ء الثالى ف تواضع ودوح عهية زعبة عبد فإن هذا 
يكن اليذه من قيمة العمل الشاق التواصل الذى أخذ الدكتور شوق ضيف 
به نفسه فى ممفيق الكتاب والذى اشهد ه كل صفحة دن صفحاه . 


وقد كان كتاب « الغرب » نصا فى حك اليئوس منه » وكان سائر الباحثين 
يكتفون بالأأسف على عدم إمكان الاستفادة منه » والحسرة على ضياع مثل هذا 
النص الم © عدج تى أقدم عليه الدكتور شوق ضيف انق بآخر أحه إل المشتغلين 
بالثقافة الأندلسية ندا لا يتكر فضلها إلا حاحد . 

7 سيق للدكتور شوق أن اتصل الثقافة الأندلسية قبل كتاب الذرب » 
فقدم لنا من قبل نص «كتاب ارد عل النئحاة » لان مضاء القرطى » وهو 
كتانب - عل صثر حمه - ارى فيه أرا بالغ القيمة دا 0 ينال من 
اهام العنيين بدراسة العربية أكثر مما نال » إذ هو عثل ثورة أندلسية على 
التقكير النحوى التقليدى حديرة بأن تقارن بآ ثار عظام الفكر ن الأنداسييكف 
المجددن التحرررين » ولسنا نشهه فى ذلك إلا 0 ابن حزم الظاهرى عل 


زم الكتب : قد وعرض .0 


التفكير الفقهى فى عصره » أو ثورة مترعى الموشحات والأزدال على الأوضاع 
التقليدة للشعر الثنائى العرال . 

ونمود إلى الزء الثانى من كتاب الثرب » فلا يسمنا إلا أن نشكر الدكتور 
شوق ضيف على هذا ل المظيم الذىٍ نذله فى تحقيقه ومقابلة نصوصه وضيط 
ألفاظه » ولعل فى مثل هذا العمل زادها 0 يكزرون الأن من النسور على 
النصوص المريية لاسا الاندلسية منها » فينشرونها أو يعيدون نشرها دون أن 
يتحروا فى ذلك وجها لضبط » ولا زعهم عنه مسكة من ضير . 

هذا ولنا بعض اللاحظات على النص » فنحن مختاف مع الأستاذ الحقق 
فى قراءة بعض الكليات ما ستضرب عليه بعض الامثلة : 

حاء فى صفحة 8 : « طليطلة إحدى المدن الأربع التى بنيت فى مدة القيصر 
اكتنيان الذى يؤرخ من مدنه مدة الصفر » وحن رى أن هذا الاسم إعا هو 
« 1 كيين » الباء «تسمعه ويؤيد ذلك ما حاء فى ابن عبد النعم 5-57 : 
ازوض المطار ط. التاهرة سنة 159 ص ١14‏ حيث يذاكر موضع لكّه فيقول 
إنها مديئة من كورة شذولة قديمة من بنيان قيصى | كتبيان ( وانظر ترجة لين 

بروفنسال لائنص العرنى ص ٠١4‏ حيث بذكر أن هذا الاسم قد ورد أيضاً 
هذه الصورة فى القرى » نفح الطيب » الطبعة الأوربية (314 مرا ممفاضة) ) . 

فى ص 9ه - « واستولى عليه | أى على حبل سمنتان من أعمال جيان | فى 
إمارة عبد الله بن حمد المروانى عبيد الله بن الثمالية » والذى تعرفه عن هذا الثائر أن 


اسه « ابن الشالية 4 وهكذا ورد فى معظم اأراجع التاريخية النى تعرقها 
( انظر ابن حيان : القتبس - القطعة التى نشرها فى باريس سنة 198097 الاب 
الاسباتى ملتشور أنطونيا عن عد الأمير عبد الله بن شمد ص ١١-9‏ ؛ وان 
عنارى : البيان الغرب اط . يروت سنة ٠هوا‏ #5 ١1؟)‏ . هذا وقد 
فصل الكلام عن ثورة ابن الشالية الاستاذ ليق بروفنسال فى تاريخه لاسبانيا 
الإسلامية انعم ء مادم ؛ 5م 

وما يستحق الذكر أن اسم الحبل الذى استولى عليه ابن الشالية ورد فى 
المتتبس لان حيان « تعنتان » بالشين لا بالسين وهو بالاسبانية متدمهمة , 


١4‏ الكتب + قد :وعرش نظا 


سم 5 3 : 0 
ص 4#؟ - و كُتنْده » هكذا ضبط امم هذا الوضع » ونحن نرى أنها 
56 « فهى تقابل بالاسيانية 0 5 
كذلك لنا رأى را اختلف عن رأى الاستاذ الحقق فى إثبات بعض ما رأى 
حذفه من تصوص الكتاب » وهو أنما فمل لاعتبارات خاصة له فبا ميد من 
العذر ؛ وعلى أنه حال » قا زال بين الباحثين فى ذلك الامن خلاف كير . 


'ز صقاء1ل]آ .فوادعمظ ,وقووة/7حلة صطل تمعصصة6 واععة 6 مللتصكا 
-فعتاعصتلاط فعطدعة-همممئتط قمعتفة0[1) رمفعد من ممععسلمم 
6 تلقال معفلن) عل عطوعة-مصهمةنآ][ متتعضفم]ا .له 1 ثم 


للددرسة الاستشراقية الاسبانية فضل كبير على الثقافة الأندلسية » ولعل حزءاً 
8 نما قام به الستشرقون الاسبانيون فى سبيل هذه الثقافة يتركز فى تقلهم 
إباها إلى الإسيانية والتعريف بها ى أوساط الشعوب التكامة مهذه اللغة . ولعل 
الأستاذ غرسيه غومس من بين هؤلاء الذين دأبوا فى السنوات الأخيرة على القيام 
مهذا المبء على خير ما ينبغى . وليست الترجة أمرا هين سهلا كا يدو للناس 
لأول وهلة » وإذا كان الوضوع ع الترجم قطمة أدبية فإن الأس أصعب وأشد . 
ولسنا مبالغين إذا قلنا إن الأستاذ عرسية إغومس واحد من قلة من الستشرقين 
الذن يعرفون كيف ينوصون إلى أعماق الأدب العربلى ويستشفون روحه » ثم 
يؤدونه بعد ذلك فى لتتهم أداة جمع بين أمانة الترجة والتعبير الأدنى اميل . 

وقد أخرج غرسيه غومس قبل ذلك عدة كتب وأصاث كان من أروع 
جهوده فها ترججته للشعر العرنى الانداسى إلى الشعر الإسبانى » والكتاب الصف 
التق يتنه 'اليوم: لنا 9 المي الثقاق الاشباق: العرى 4 هو أول. بحلقة طن عده 
السلسلة التى أطلق علها « الشعر الاندلسى العربى - نصوص وترجات » . 
وقد افتتح الاستاذ عغرسية غوص هذه الجموعة عنتخبات من شعر « ابن الزقاق 
البلنسى » مع رجا إلى الشعر الاسياق . 

ويتحدث الاستاذ غومس فى تقديم كتابه عن علة اختياره لابن الزقاق لافتتاح 
هذه الجموعة » فيقول إنه هو وخله ابن خفاجة يمثلان أوج الشعر الننالى فى 


[)] الكتن: ١‏ :نقد .وعرض م" 


شرق الانداس خلال العصر الإسلاتى » وهو بخص شرق الاندلس بوجه خاص 
فقدكانت هذه امنطقة ذات طابع خاص ميزها عن غيرها من سائر أجزاء اسبانيا 
الإسلامية : إذ كانت 13> كثرها وأسترعيا تعرياً يعد الفتح الإسلاى » ققد فضل 
الفانحون العرب هذه الرقعة الخصيية الطلة على البحر الابيض وآثروا أنشهم بها 
دون من شا ركهم ف الفح من البربر : وعتعت بحياة هادنة خلال المي الأموى 
جعل أهلها يخلدون إلى استئارها والمنابة عزارعها وحدائقها الثنية . ودما ذلك إلى 
أن تتميز الحياة الأدبية فم 0 خاصسة » فقد عتع أهلها بر فاهية ويسر ف 
الحياة : يشخذ الشعراء معهها م ن فهم - رفة ومكتسبا 2 بل كان تعبيراً صادقاً 
صافيا تلقام 4 برع ف ن التعمل ل النى كان يطبع شعر الح بصفة عامة . 

ولمذا فرعا كان خير ما برع فيه الشعراء البلشيورلف وصقهم لطبيعة بلادثم 
وحديهم عن الرياض والحدائق الى كانت عوج ها اقيم 5 ويتفق النقاد 
الأندلسيون على أن خير من 3 هذا اللون من الشعر كان ان خفاجة الشقرى 
ومعه ابن أخته على نْ عطية اله المعروف بابن الزقاق . 

وقد اسةتيخرج الاستاذ ععرسيه غومس هذه المجموعة من قطع ان الزقاق من 
دوانه الخخطوط الكاان الآن فى برلين » وهو يعلن أنه يعمل الأن على نشر هدا 
الدوان مقابلا تلك النسخة على التى عثر علها أخيرا فى الظاهرية بدمشق ٠‏ ولمل 
إخراج هذا النص الأدلى الم يم ىق 'مستقيل قريب -. 
ويشتمل هذا الكنا ب على قطم منتخية قسمها الأستاذ الترجم إلى خمسة 
واب : النزل (لاقيه مس عشرة قطمة) » واتخريات ( وفيه ست قطع ) 
والوصف ( وفيه تسم قطع ) » وثثلاث متطمات » والرثاء ( وفيه قطمتان ) 0 

أما النصوص الشعرية النشورة فد بذات فها عناءة طيبة مشكورة » ولو أننا 
رى 5 قد وقعت بمعض الأخطاء الفليلة الى يور ير ن ناسخ النصوص على ما 
يمدو » وذلك لان الترجة الاسيانية مستقيمة مع ةرق أنه الصواب . وذلك 
مكل ما و 3 ىَْ صفحة غ* إذ ورد هذا البيت : 1 
و 


ألمت فبات الليل من قَصْر بها يطير ولا غَيْرٌ الشر ور حَنَامٌ 


وصواب هذه الكلمة « قصّر » بغبر شك » فبها ينعم الوزن والعنى: 


احيل الكتب : نقد وعرض اليةا 
كذلك ورد فى صفحة ؟5 هذا البيث : 
كَانَ نَ البخرٌ إذا إذا طَلَعتْ كاد ولاح عتنه مم 0 
وترى أن الشطر الأول لا إستم بهذه الكائات ولمل الصواب : 
الْمَجْر د طَكَتْ ذكاد» . 


وى ص 58 حاء هذا البيت : 


ونرى أن تقطيع البيت هو : 
نثر الورد بالفدير وقد د د جه بلهبوب مر الرياح 


ولعل السبب فى وقوع مثل ذلك هو أن النص العرلى 
كشبه بعص النساخ خط يده . 


أما الترجمة فقد كانت على قدر من 1 رية كم سحل ذلك الأستاذ عرسية 
غومس فى المقدمة » وذلك لأنه لا ان أن رج ترجة أدبية يتدوقها القارى” 
لتتاح له التعة 38 إذا حوفظ على حرفية الترجة ؛ ومع ذلك فإن هذا القدر من 
الخرية كان ضيف إلى حد بعيد بحيث احتفظ الاستاذ الترجم بروح النص العرى 
وقنمة: بالناطنة + 


نهآ عله احلة وتاسم"!' :معسدة0 متوعمة0 متلتنصكر 
-عطفعة أعل ملتعتلهع فملععمه رلوعتت امعدة سبد عل 
و 0182608 لتعغطمه قعطهعة 5ع مايه ع0 صقاعوعل[و) 
5 وقعتطلي) عل عطفعة-مصدمة111 معتطنامم[ - 1 عم 


وهذا كتاب آخر أصدره « المهد الثقافى الاسبانى المربى » على رأس جموعة 
جديدة أخرى سعاها « دوائم الؤلفين العرب العاصرين » » وهو مبدف مها إلى 
تعريف الناطقين باللئة ا بثمرات الفك ري العر ى الحديث » وقد اختار الأستاذ 


000 


ؤم . 


]| الكتب : نقد وعرض لو 


غرسية غومس الشرف على هذه ال جموعة ومدير العهد الاسياتى العربى ترجة كتاب 
« وميات انب فى الارياف » 0 #فيق المكيم لى يفتتح به هذه السلسلة 
الجديدة . على أن هذه 1 كن | رجة يقوم بها الأستاذ غومس لمعمل فنى 
على حديث » ققد سبق أن ترجم ححتاب « الأام » للأستاذ الدكتور له 
حسين » والو افع أن الستشرق الإسيانى كان 8 2 كل التوفيق فى اختياره عذين 
الكتا بين فها فى الحقيقة محفتان رائمتان من أدبنا الصرى الحديث » وها فضلا 
عن ذلك صفحا ت خالدة من تاريخ شعب كامل » كتبت بروح مصرية كعيمة 
يلمحها القارى" خلال كل سطر من سطورها . 

وقد قام الأستاذ عرسية غومس بتقديم ات أتحدث فيه عن قيمته الفنية » 
وقارن فيه بين « الاذنا يام » و « اليوميات » ميا ما بيها من مشاءه ومن فروق » 
وعقد مقارنة بين الطابع الذى يغلب علبها وما ساد الدرسة” 0 الإسيانية التى 
اصطلح النقاد على تسميتها بحيل ك١‏ » إذ ها يشتركان م الأثار الفنية لهذه 
الدرسة فى غلبة الطابع المزين الفعم بالرارة والسخط على الأوضاع الاجماعية » 
والنقد لعيوب هذه الاوضاع ندا لاذعاً عم وإن كان بطريق غير ا : 

أما الترجة فإن من فضول القول ا نتحدث عن راعة الأستاذ عرسية 
غومس واقتداره علها » فالحقيقة أنبا ليست عرد تقل آلى مما نمهده فى كثير 

من الكتب الترجة » بل هى سمل فنى حقيق أذاب المستشرق الإسبانى فيه روحه 
وإحساسه ٠‏ وقد صرح الأستاذ المترجم بأن هذه الترججة مرت بثلاث صاحل 
اتخذ فى الأخيرة منها حريته فى 8 عا يتلاءم مع الأسلوب الإسبال » وهو 

ن أنه يصرح بذلك « حتى يحيط به كل ساع إلى ققد أو متصيد تلطأ » . 

عن إذ :313 بالفطل والتقاد هذا الوه الدى. .ذه روبناه الا بماد سه 

0 والعهد الاسباتى العربى فى سبيل تعريف قراء الإسبانية بثمرات الفكر 
العربى الحديث » فإنا ترجو الله آن توفق هذه المهود التى هى من أجلى مظاهص 
التعاون والصداقة بين الملاد العربية وإسبانيا . 

(") قنا يترجة تقد الأستاد غومس لليوميات إلى العربية ونشرناه فى غير هذا الموضع من صميفة 
المعهد ( التحرر) . 


ا" الكتب : قد وعرض [) 


امل وعقكاوم قتدمئة111 : ملسفعاة تعتنط11 متممختطصرمق 
06 بصقناء'! .له رعاضهم وتعصعم بعلمطامصلق مضعمصط 


الأستاذ أمبروسيو أويثى ميراندا من الباحثين الإسبانيين الذين توفروا على 
دراسة ناريخ إسبائيا فى العصور الوسططى » وقد أمقى ما يقرب من نصف قرن 
وهو فى عمل حاد دؤُوب وحه خلاله عنايته نصفة خاصة إل تاريخ الدولة الأوحدية 
فى الغرب والأندلس . وقد كان الأستاذ أويق مهحيا فى دراسته متبعاً للروح 
العلمية المقيقية » فقد أقبل طوال تلك السئوات جمع مواد عمله فى غير تحلة 
ولا تسرع . وكان ما نشر فى ذلك الوقت من 0 التعلقة بتاريخ الوحدين 
شيك قليلا لا بتجاوز المجب لبد الواحد الراكثى الذى نشره المستشرق 
الهولاندى ريتهاردت دوزى صاحب الفضل الأول على تار الغرب الإسلاى » 
وروض القرطاس لان أنى زدع الذى نشره « تور نيرج »© فى أبساله 2 والملل 
الوشية لولف محهول » وكتاب ابن تومرت الهدى الذى نشره لوشياى وقدم 
له جولدتسهر ؛ هذا إلى حانب بعض الحكتب التاريية العامة مثل نقح الطيب 
للنقرى وار ابن خلدون . 
وقد درس الأستاذ أويتى كل هذه الكتب فى أناة ومثارة » ثم رأى أن 
يترجم إلى الإسبانية منها ما اتصل عوضوعه اتصالا مباشراً . وهكذا أصدر 
ترجة « روض القرطاس »© » ثم أنجز فى السنوات الأخيرة سلسلة من الكتب 
سعاها « جموعة التواري العربية رب الاسترداد » ( يقصد استرداد السيحييكف 
للأندلس ) ووقف عل نشرها « معهد المترال فرانكو للدراسات والأجماث 
العربية الأندلسية » . وقد صدرت من هذه المجموعة ترججات « الخال الموشية » 
و « المحب » و «البيان المغرب »6 . 
ولم يكن عمل الاستاذ أويى فاصراً على الترجة » بل عنى بنشر ما وقع إليه 
من مخطوطات متصلة بالتارجخ الوحدى © وقد د فى سنة 1917 بلس تاريخ 
9 مجهول امؤلف عتددد حتى تبين أخيراً أنه االلشاص بالوحدين من كتاب 
« البين المغرب » » وهو يعمل الأن على نشره من حديد بعد أن عثر منه عل 


مخطوطات جديدة أوفى وأكل 13 


[59] الكتب : نقد وعرض ا 


على أن استيفاء بحث الوضوع 3-5 لاسا ما يتصل منه 2 - الموحدين 
الأنداس - كارت بتطلب الإلام بم 53 المؤرخون السيحيون ف الغضووق 
الوسطى »2 وقد وفى الاستاذ أويق هذا الجاف حقّه من النايه 2 فدرس جنيع 
التواريم القشتالية والبرتنالية القدعة التعلقة به ما مكنه من أن يفرد أبحانا مقارية 
مختلفة بين الراجع الإسلامية والسيحية . 

وفضلا عن فإن لدى الأستاذ أويق مخطوطات عربية متعددة متصلة بالموحدين 
أهمها «مذكرات البيذق» والمزء الثالك عشر من كتاب « نظم الجان » لان 
القطان » والزء الثانى من كتاب « الن بالإمامة » لان صاحب 1 © ونرجو 
للأستاذ المستشرق أن وفق إلى نشي هذه امي ف مستقبل قريب . 

وثما قدمنا يتبين لنا مدى م الأستاذ أويث عوضوعه وإحاطته ' 
أطرافه بحيث يكن أن نمده اليوم 1 5 كبر ججمة فى تارجم الموحدين سواء 9 
أو الأندلس . ولهذا فإن كتابه عن « التارريخ السياسى لامبراطورية الوحدين » 
الذى أصدر جرأه الاول إنما هو ثمر 5 جميع هذه الدراسات والتجارب » وهو 
أول تاريخ علفى منهحى لهذه الدولة العظيمة ذات الأثر الكبير فى حياة الغرب 
الإسلااتى خلال العصور الوسيطة . 

ويتبين من هذا الكتاب مدى ما أناحه الاطلاع الواسع التقصى اؤلفه من 
كدير دقيق لقيمة مختلف الراجم » ومن روح تقمدية نزيهة صارمة استطاع 0 
أن عيط اللثام عما اشتملت عليه كثير م ن هذه الراجع -- سواء مها السيحية 
أو الإسلامية - من تناقض وروايات عور ليست من المقيقة التاريخية فى 
شى' » مثل حكده على كتاب « روض القرطاس » بأنه أقل تلك الراجع جدارة 
ا رغم أن الؤرخين الحدئين كانوا أ كثر اعناداً عليه وثقة به من فعلهم 
بأى مجع ا 3 

ويمدأ الكتاب يتمهيد موجز عن المرابطين ومدى ما قدموه للإسلام الذربى » 
وييدو فى هذا التهيد تأثر الؤلف 0 الشديد الذى أصدره دوزى على المرابطين 
من قبل والذى ريما كان مفرطا فى القسوة عند الحديث عن غلية الفقهاء على 
أموق الدولة وجودثم واضطهادثم لكل فكرة دينية جديدة » ولمل دراسة يقام 


لا الكتب : نقد وعرض لذ 


بها للدولة الرابطية - وهو مالم بينم حتى الآن -- تكشف لنا بَمْدُ عن مدى 
حمة تلك الاحكام . 
ويتتاول الفصل الأول من الكتاب حياة محمد بن تومرت مؤسس دولة 
الوحدين وأصله وصباه ورحلتيه إلى الأندلس وإلى الشرق » ويعرض بالتفصيل 
خحديث اللقاء المشهور الذى قيل إنه 2 بين ابن توصرت والإمام الغزالى » وهو 
يتكر هذه القمة رغم ذبوعها ويستدل عل ذلك يحجج تاريخية وعقلية كثيرة . 
م يتناول مبادى”* ابن توهمرت © وعوديه إلى وطئه » ولقاءه لعبد الؤمن بن 
على خليفته من بعده » وجهره بدعوته فى عراكش » ومناظرته لفقهاء أنمات » 
ثم هربه إلى جبال الأطلس » وثورته على المرابطين » واستيلاءه على تينملل » 
ثم متازلته لمراكش عاصعة المرابطين » وأخيراً وفاته بعد تحزه عن فتح عراكشش . 
ويحمل هذا الفصل الكلام عن اللخطوط العامة لثورة ابن تومرت الهدى معتمداً فى 
ذلك على «كتاب ان تومت » الذى نشر فى أوائل هذا القرن » وعلى تحليل 
جوااتسهر له » وكذلك يتحدث عن التنظم السيانى الذى قلم يتشطيطة مبدى 
اللوحدن : 
والفصل الثاتى مفرد للم لافة عبد الؤمن بن على ومواصلته الكفاح ضد 
الرابطين » وزحفه عل الأطلس الاوسط وعلى جبال الريف » ثم على امغرب 
الأوسط » وحصاره لتامسان ووهران » وقتحه لفاس وسلا ومكتاس © وحصاره 
لراكئن وفتحه إياها أخيراً » وخضوع الأنداس الكامل لمكه » وبناءه مديئة 
الرراط » واستقرار حكنه أخيراً بمد عدة ”ثورات ومؤاممات » ثم ما قام به عبد 
الؤمن فى سبيل تميئة جيل من تلاميذه وأعوانه يعهد إلهم عناصب الدولة الكبرى . 
ويأق بعد ذلك تفصيل حملة عبد المؤمن على إفريقية ( تونس) واحتلال ونس 
والهدية وقفدة وعودته إلى الغرب » ثم عودة الأندلس إلى العصيان والقرد تحت 
. قيادة ابن مسد زيش » ومسير عبد المومن بنفسه إللها ؛ وجوازه إلى جبل الفتح 
( حمل طارق ) ومقامه بالاندلس شهرن عاد بعدها إلى مراكش »© وثورة ان 
همشئك بالأندلس واستيلاءه على غرناطة ثم هزعته وانسحابه بعد موقعة الشيكة » 
واخيرا يتحدث عن موت عبد الؤّمن ومدى ما قام به من تعزيز لسلطان الوحدين . 


[5] الكتب : نقد وعرض ألم" 


أما الفصل الثالك فقد خص به الؤلف يوسف بن عبد الؤمن النى خلف 
أباه عل ملك اموحدين وما افتتح به عهده من ٠‏ استئئاف القتال ل مع ابن جمد ناش 
الذى عاد إلى الثورة بالأندلى » وانتصار الموحدن عليه فى ممركة « لص الجلاب » 
ثم نشاط الوحدين فى غرب الأنداس ( البرتفال) » وما "موا به من استيلاء فريق 

من المغامرين السيحيين على رأسهم جيرالدو رم ١‏ بافور على ترحيله ويابرة و وجههم 
بعد ذلك إلي بطليوس » وقرار بوسف بن عيد الؤمن التسمى بإمرة الؤمئين » 
وعودة أبن مردنيش إلى مباججمة الوحدين وهزعته » وحواز فرناندو رودريحث 
القشتالى صهر فرناندو الثاتى هلك ليورت: إلى مرا كش ومحالفته للأمير يوسف 
ودخوله حت طاعته » ومسير الوحدين إلى بطليوس واستنقاذثم إياها من أيدى 
السيحيين » م جلهم إلى مرسية ولورقة هما ب فى يد ابن مردنيش . م 
تناول الؤلف بالتفصيل سملة الخليفة بوسف بن عبد الؤمن على الأنداس وجوازه 

على رأسها بنفسه إلى شبه الجزرة والغزوة التى أرسل فها جيوشه الحصار طليطلة» 
ثم مقام .وسف باشبيلية ومشروعاته العمرانية فيا » ثم اللات التى وجبها إلى 
قشتالة واستبلاءه على كوتكة » واسترداد باحة وإعادة بناء ا التي كان 
البرتغاليون قد خربوها » م زفاف ١‏ الخليفة اأوحدى من أبنة ان رديش ء 
وعودته بعد ذلك إلى ع 5 كثى » وانتشار الطاعون فى الغرب فى سنة عودته 
والتى تليها (اياه - هلاه )ء وحصار ألفونسو الثامن ملك قشتالة لكوككة » 
وعلة ألفونسو إنريكه (بن الرنق ) ملك البرتفال على اشبيلية وليلة » والمارك 
البحرية الواقعة بين الموحدن والبرتغاليين » وسملة القائد الموحدى محمد ابن وانودن 
على بارة » واشتداد مجوم البرتناليين على اشبيلية والقشتاليين على قرطبة وغناطة 
ورندة ومالقة » وتجريد القائد ابن وانودين حلة تأدييية على قشتالة هاجم فيا 
طلبيرة وأتذن فها » ثم جواز الخليفة الوحدى إلى الأندلس وقيادته بنفسه 
للحملة التى توجبت إلى شنترين » تلك الجلة التى اتهت إلى الفشل والتى لتق 
بوسف بمدها حتفه » والؤاف يعرض فى إسهاب أقوال الؤرخين المسهين 
والسيحيين ويقارن ينها ثم يبدى آزاءه الخاصة فى تفاصيل هذه الجلة بعيداً عن 


0" الكتب : قد وعرض [ ا 


مبالفات هؤلاء وأولقك . ويم الأستاذ الؤلف هذا الفصل بنظرة عامة فى حكم 
يوسف بن عبد الؤمن وشخصيته . 

وأما الفصل الرايم والأخير فيتناول حك الحليفة الوحدى ألى يوسف يعقوب 
النصور » ويتحدث فيه المؤلف عن مبايعته بالغلافة بعد وفاة والده باشبيلية ©» 
وعودته إلى الغرب عل الفور » وعصيان بنى غانية عيورقة وتمردثم على الوحدين 
بل واستيلاءم على بحابة والمزائر بالذرب الأوسط » ثم حصارم لقسطنطينة » 
ولسيير ألى يوسف أسطولا من سبتة 56 كيرا من عس | كشن استطاع مها 
أن يسترد بحابة بل ويستولى على جزيرة ميورقة » ثم حالف كلى بن غانية الهارب 
إلى إفريقية مع القبائل العربية وقرقوش الأرمى وماوك الرابطين من لمتونة ومسوفة 
واستيلاءه على جيع إفريقية ما عدا تونس والهدية » وعلرم النصور على ريد 
حملة لإفريقية يقودها بنفسه » ومسيره لذلك على رأس جيشه من نا كتن إلى 
الراط إلى فاس إلى نازة وأخيراً إلى تونس ولقاءه ليش ابن غانية مم من محالف 
معه من العرت ومن الغز ىق سهل العمرة حيث انتصر يعقوب على أعداله فى 
معركة الجة » ثم حصاره لقفصة واستيلاءه عليها » وعودته إلى عاصعة ملكه . 
ويمود الؤاف إلى الحديث عرى. الأندلى وحصار ملك البرتفال ساتتشو بن 
ألفونسو إريكه لشلب أمتع معاقل منطقة ( الغرب » » واستسلام الدينة بهد أن 
قطم عنبها محاصروها لماء » وخروج إلى يبوسف يعقوب لنحدة الابدلس ومسيره 
إلى الغرب حيث استولى على تورس نوفاس واتتسافه انطقة شنترين وانسحابه إلى 
إشبيلية دون أن يتمكن من استقاذ شلب » وسفارة أسامة بن منقذ مبعوث 
صلاح الدين الأأيونى إلى يعقوب القصور » ثم حملته الثانية شد البرتفال واستيلاءه 
على قصر ألى دانش ثم استعادته لشلل وعودته إلى إشبيلية ومنها إلى مرا كش » 
م حوازه ممرة أخرى 9 الأندلس بعد أن بانته أنيناة لات ملك قشتالة 
ألفونسو الثامن على إشبيلية ؛ ولقاء النصور لخصمه التشتالى فى موقمة الأرك 
الى نم فيها النصر لاسلطان الوحدى ٠»‏ ثم وح ل وتوت عل أزفق” تقال 
واستيلاءه على ترحيله وتخريبه لبلاسنسيا و<صاره لطليطلة » وححاافته لا'مونسو 
التاسع ملك ليون والقيام بحملات مشتركة هد الاشتاليين » ثم عو السلطان 
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اموحدى مرة أخرى لأرافى قشتالة وحصاره لطليطة ومحريط ووادى الحجارة » 
وأخيراً عودته إلى مرا كش ووفاته » وينبى الاستاذ الؤلف هذا النصل أ هى 
عادته محديث حمل عن أجمال يمتوب النصور ورأيه فى حكه وى شخصيته . 

هذا عرض سريع لحكتاب الاستاذ أمبروسيو أويتى عن التاريخ السيانى 
لامبراطورية الوحدين الذى نعتقد أن مؤلقه سد به فراغاً كيرا ف نايع لغرب 
والأندلس » ويمحبنا فى هذا الكتاب أن له منبجاً ورناحاً محدداً إذ أنه لا 
يتجاوز الكلام عن التاديخ السيابى تاركا غير ذلك إلى غيره مر الباحئين » 
ان بقع فى اللطأ الذى يرتكيه | رون حين يحاولون الحديث عن التارجخ 
السياسى والاجماى والاقتصادى والثقانى . . . إلى آخر كل ذلك فى نسق واحد» 
ذهو يول فى تقديم كتابه فى تواضع امم المق « وأحب أن أذكر القارى” بأننى 
عندما وضعت منهج كتانى هذا نحريت أن 3 عن التاريخ السياسى فقط 
لدولة الوحدين .... وقد تركت حانبا ما يتعلق بالتاريخ الداخلى للدولة الوحدية 
أعبى بذلك الجوانب الفنية والأدبية والفلسفية والدينية والاقتصادية من حياة 
الناس فى ذلك العصر » ويعود ذلك إلى قلة الوسائل التى بين يَدَى عن ذلك » 
ثم إننى لا أجد فى نضى القدرة على استيفاء هذه النواحى الواسعة التى امتزجت 
فها الثقافة الوحدية بالثقافة الأندلسية » . 

هذا و « صحيفة العمد اللصرى للدراسات الإسلامية عدريد ان تمق 
إلى قرائها نبأ قيام العبد بترجة هذا الحكتاب اليم إلى العربية لنشره من 
مطبوعانه » وذلك فى مستقبل قريب إذا شاءت إرادة الله نات الظروف . 
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وهذا كتاب آخر للأستاذ أمبروسيو أويثى اختار له هذا الوضوع الطريف 
« العارك الكبرى فى حرب الاسترداد السيحى لإسيانيا أثناء الغزوات الافريقية 
لهرابطين والوحدين والرينيين ) © وهو تتاول فيه تلك المواقع الحاسة الشهورة 
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بين السامين والسيحيين » درسها دراسة تقددة فاحصة بعد أن قارن بين الراجع 
بان مافيامن ن مبالئات كثيراً ما ترجع إلى روح الوطنية الدينية الى كانت تكتب 

فى ظلها سواء منها السيحية أو الإسلامية » كذلك كان أتم ما قدمه الأستاذ 
أويق للدراسة التارخية قيامه بزيارة الناطق التى نشبت فها تلك المعارك ودرس 
اسرامنها تومير لقعا فق لاني 6 ووه نال الراسق امجاقة:. 

ويتأاف هذا الكتاب من حموعة من القالات سبق أن نشرها الأستاذ 
أفغ متفرقة فى دف متعددة من بينها « صحيفة العبد الصرى فى مدريد » » 
ثم آثر الأستاذ الؤلف مها فى 2 واحد . 

ويبدأ الكتاب سحث عن معركة الزلاقة التى دارت بين جيوش الرابطين 
والأندلسبين والحبوش القشتالية بقيادة ألفوسو السادس » فيتحدث أولا عن 
ملوك الطوائف وسياسة ألفونسو التوسعية فى الأنداس » واستتحاد العتمد بن 
عباد بيوسف بن تاشفين » واحتلال الرابطين للحزيرة المضراء كلت شرفي 
قهاء وحصار فويسو السادس سرقسطة ونحديه للسفين » لم اصطفاف الميبوش 
السيحية والسهة فى السهول المتدة حول بطاليوس 2 وال محوم السيحى » واطراد 
سير امرك واتتصار الرابطين » وهو يألى بشائح جديدة فى يحثه للتكان الذى 
حرت فيه الموقعة » ويناقش كدراً من الأراء التى 5 بها فى ذلك ليق 
بروفنسال وغرسيه غومس معتمدين على خطاب رسى عثرا عليه فى محكمة 
الأمحكر ريال » وهو بين زيف هذا امطاب كا بدلل على اختلاق كثير من 
الأخبار المنتشرة فى الكتب التاريخية عن هذا اللوضوع . 

والتالة الثانية تثتاول حصار حصن لييط ( ملعلة ) وهو لم يكرىل معركة 
مكشوفة بمنى الكلمة إلا أنه يتناوله باعتياره من 50 | 
بين المرابطين والقشتاليين » والاختلاف الدائر بين الباحثين الحدثين حوله 

والقالة الثالئة خاصة عمركة أقليش ( “كاءنا ) ومصرع ساننشو اخ التوسو 
السادس بها وما اشتملت عليه الراجع التاريخية لاسيا السيحية منها من تشويه 
لاحقائق واضطراب فى التواريخ » ويعتمد فى تصحيح الوقائم على بعض _الولائق 
الجديدة منها تلك التى نشرها الدكتور حسين مؤنس عن دولة الرابطين وكذلك 
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نص من مخطوط « نظلم المان» لأنى حمد ابن القطان » كا أنه على عادته يدرس 
كان الموقعة ويحقق أحداث العدام بين المسدين والسيحيين فا . 

والثالة الرابعة تتعلق عوقعة الأرك ( ماه ) » وقد درس الؤلف فها 
الفاروف الممهدة للموقعة فى الحانبين الإسلاتى والسيحى: + ومكان الوقنة واصلفاف 
الميشين التحاربين » ثم درس المعركة وتطورها ونتائجها ومكانها من قصة التكفاح 
بين الإسلام والنصرانية » واعتمد فى بحث هذه العركة على نص عخطوط لابن 
عذارى فى كتاب البيان الغرب الخطوط » وكذلك على نص مطبوع من شرح 
الشريف الغر 0 على مقصورة حازم الترطاجنى » فضلا عن الرجع السيحى 
)2 ارخ ملوك قشتالة 4 . 

وبحث الؤاف فى امقالة الخامسة معركة المقاب ( صداه؟ عل مساح 4 ؟ فبداً 
بتمهيد يستعرض فيه الموادث من معر معركة الأرك إلى معركة العقاب » لم م أتبع ذلك 
بحملات الوحدين على قشتالة وأخذ السلطان الناصر لشلبطرة 000 ولقاء 
الميشين السز والسيحى فى « العقاب » » وهزعة السامين فها » وأثر هذه الوقمة 
فى موقف الإسلام بالأنداس بعد ذلك . 

أما التالة السادسة والأخيرة ققد بحث فها الؤلف موقمة طريف ( مادق »8 ) 
ا ا 
الريتى ويوسف التصرى سلطان غرناطة من ناحية أخرى » بعد حصار ار اللكين 
السامين اطريف وتضييقع علها حتى 5 أن تسقط » وسير المعركة وهزعة 
السانين فها وارتداد ملكهم إلى الحزرة المضراء » وهو يتحدث عن مكان هذه 
الوقعة من سلسلة مواقع الاسترداة وول إنبسا كانت “النشة ع شوكة 
الرينين 5 موقعة العقاب بالنسبة للموحدين » وإن الرينيين بعد ذلك تركوا 
غرناطة لديرهاء فقللت اقاوم سلطان النيحين. وجدها قرانة قرق وامكد- 

وبعد فإنقا نعيد أخيراً ما قلناه من أن هذا الكتاب مموعة من الأحاث 


القيمة كتبت بروح أزيبة » وقد حاول صاحبه أن يستقعمى كل راج الموحودة 
مطبوعة وعخطوطة » إسلامية ومسيحية » وتعتقد أنه وفق فى ذلك ع عظما . 
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لبن غناك شك فى أن تاريخ ملوك الطوائف ىق الأنداس م من أكثر ماحل 
التاريجخ الأنداسى تعقيداً وصعوبة » فهو يعنى بالنسبة للدارس عددا لا حعى بن 
الأسماء والتوارييخ الضطر 3 والحوادث التلاحقة » وقد حاول بعض الباحئين أن 
يكتبوا نارخ الطوائف إلا أن دراساتهم لم تحكن وافية مستقصية » وكان من 
أول هؤلاء رايئهارت دوزى فى م الكبير عن تاريخ السامين فى إسبانيا» 
وكان الؤرخ الجليل ايى بروفنسال قد شرع فى الكتابة عن « الطوائف »© بعد 
الأجزاء الثلاثة التى صدرت من كتابه فى « تاريخ اسبائيا الإسلامية » إلا أله 
توق قبل أن يتاح له ذلك . 

وقد رأق كثير من الباحثين تيسيراً على أشتهع وعلى الدراسات التاريخية » 
أن 4 تار الطوائف فى أبحاث صغيرة جرئية يدور كل ممم ا 

سر الالكة الكثيرة التى كانت إسيانيا تمجه بها بعد اهيار خلافة بنى 

2 . ولعل الجوديين كانوا من أ كثر هذه الأسر إثارة للاهتام » فهم أول 
سر عاوية هائعية تتولى 52 جزء من إسبانيا وتتسمى ,لتاب اللافة فى بلد 
عرف طوال القرون الثلانة الاول من حياته الإسلامية بأمويته الخالصة وعداونه 
الشديدة لكل نزعة شيعية أو عاوية . 

ولذا فإن البحث الذى يقدمه لنا اليوم الأستاذ سيكو دى لوثينا بعنوان 
« الجوديون : ملوك مالقة والمزرة الحضراء ». يعتبر دراسة طريفة قيمة تعيننا 
على تعرف التاريخ السياسى لهذه الدولة العلوية » وهو لبنة صالحة فى بناء ل 
« تاريخ ملوك الطوائف بالأندلس » ترجو أن يكتب فى ااستقبل . 

وقد استقصى الأستاذ سيكو دى لوثينا مراجع بحمثه : فاتتفع بكل ما كتبه 
دوزى » وفرنسسكو كوديرا فى دراسته عن « تار الجوديين والتقود الضروية 
قى عهدمم -- ط . مدريد سنة ١41//‏ © وعن « نسب ملوك بنى عود فى مالقة 
والجزيرة الحضراء » فى « جموعة من الدراسا ت التقدية حول تارجم الابدلس» ل 
ط . سرقسطة سنة ١9.٠#‏ ؟؛ يسك ما كتبه حين روبلس عاطمه لانت فى 
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« تاريخ مالقة الإسلامية بتع أ أ باق بوحة جز ودوافاف إل ذلك ما 
استفاده من المراجع العربية التى نشرت فى السنوات الأخيرة 

وقد تناول المستشرق الغرناطى الكبير فى بحنه التارخ السياسى للدولة 
الو روا كدو بذلك وحاول تحقيق أسعاء ملوكهم وتواديجخ حكهم ؛ صارقا 
النفلر عن ترديد ما كتبه من سيته من الباحثين حو ٍّ الجوديين فى 0 : 

هذا والأستاذ سيكو معروف بجهوده الكثيرة التواصلة فى خدمة اربع ماكة 
ع ناطة الإسلامية عل عهد الدولة النصريه 2 وإنتاحه 5 هذا ١‏ ليدان فى غاية من 
افون والعفق واملنا ثرى له قرياً ححكتاا شاملا جديداً فى ناريخ غرناطة 
الإسلامية ومنطقها مند الفتتح الإسلاى حتى سقوطها ى أبدى السيحيين . 


اعل مماطاكضة - 0ن[ عملم اذا عماس]ة ماعسوننتا ملنامل 
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103 بهم والفاة عل قصلو بيفسفتانا عنمن امم سوسا ناما 
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فى سنة حههة تمر الباحث الإسباتى الأستاذ ألبارو كامبانير إى فودتس 
مد ب عمدوست مداق كتابه الذى سماه « تخطيط تاريضخى الحم الإسلاى فى 
حزر البليار ؛ مهلها ماي عدا قن متسداء] ممتعممتهو8 جا عل ممتمفامت! وزمسوود8ه سد طاء 
اما دى ميورقة » » وهو يعتبر 1 حث على تناول تارجح الإسلام فى هذه 
الحزر » وقد اقيمع الؤلف فيه كل ما استطاع أن تصل إليه يداه من عمس أحجعم 
عربية »كا استعان على جع ماده بالستشرق الكبير ة السك لزذيا :5 

وفى أوائل هذا القرن نشر الأسعاذ ميحيل الكويير #«دمعاة اممهنةة بعض 
الأبحات عن هذا الوضوع أهمها كتاب « الإسلام فى ميورقة لاما مس سدادا اظ » 
الذى طبع فى بما كذلك سند 9#4١ا‏ © وهو يعتمد كل الاعاد على كتاب 
كاميا مبانير ولا يكاد يأى فيه ع حديد . 


وباستثناء هذين البحثين اللدن دام بها العهد لا تكاد ترى مؤرخا ع بأ 1 


14" الكتب : قد وعرض ما 


أحنبيا اهتم بدراسة جزر البليار فى ظل الحم الإسلاى أو حاول كتابته من 
جديد مع أن هذه المزر ظلت إسلامية خلال كثر من #س قرون (خم 1-5 
بمحاح:» - ؟8؟1 ) وكارتك لما مشاركة مرموقة فى شتى مظاهى النشاط 
المشارى والفكرى والثقاق فى إسانيا السلة . 

وبهذا فإننا نشكر للمؤرخ اليورق الأستاذ خاعه .وسكيتس موليت غيرته على 
الكتابة فى ناريخ ميورقة الإسلامية » واهتامه بكل ما يتعلق بذلك الموضوع » 
والأستاذ وسكيتس هو أستاذ اللغة العربية فى « الدرسة التجارية العليا» فى 
بلنا عاصمة ميورقة » وهو يعمل على الآن على مجم مواد بحث شامل جديد حول 
الإسلام فى جزر البليار . 

والسدث الذى نتحدث عنه فى هذه السطور موضوعه « الخطوط اللاتيينى 
العربى حول تقسيم جزيرة ميورقة » وهو يتألف من جزثئين : النص اللاتبيى 
وقد نشره الاستاذ بوسكيتس فى « محلة جعية القديس راعوندو لوليو للدراسات 
الأثرية » فى بها سئة *195 » والنص المربى وقد نشر ضر « مموعة من 
الدراسات عناسية تكريم الأستاذ ملياس فاليكروسا » فى برشاونة سنة 3104 . 

والنصان يكل أحدها الآخر ويتناول كلاها :قسم جزيرة ميورقة بعد انتزاعها 
من ع امسفين فى سنة كه لفق على بد ملك أرغن دعسم السمى « خاعه 
الفاح «ولدكنسدوده0 أ ونه[ » الذى تسميه المراجم العربية « الطاغية البرشاوق 
حاقه » ( انظر ابن عبد النمم الجيرى : الروض المطار - ط . القاهرة سئة 
ذا ص 19١‏ ) 2 ولا يتعلق النص بتقسم الحزيرة كلها بل ينصيب املك خايمه 
الفاح منها فقط » وفيه بيان كامل يأسماء النبلاء والزعماء الذين اشتركوا مع الاك 
فى فتح الحزيرة والذين أقطعهم أجزاء من أرضها مكافأة لمم » وبنصيب كل واحد 
من هذه الأجزاء . وقد تمت حكحتابة الوثيقة الذّكورة فى أول وليو سنة ١89‏ 
أى بمد الفتح مباشرة » وذلك بحضور اللك خاعه نفسه وأمير البرتغال دون بدرو 
دى مليو فناء36 ول معلءط الذى متحة الملك إقطاع ميورقة . وسدو أنه كتب 
بالعربية أولا ثم ترجم إلى اللاتينية بمد ذلك . 


ولهذا النص قيمة عظيمة فى بيان نواحى عدة : منها وصف عمارة ميورقة فى 


الفقةا الكتن : تقد وعرض 1" 


وقت استيلاء السيحيين علها وما كان فها من مرارع وأرض وديار عاصة أو 
غير عامرة . . . إلى آخر ذلك » كذلك هذا العدد الكبير من الأعلام الحغرافية 
العربية التى يشتمل علها النص العرنى» والتى وفق الباحث فى كثير من الأحيان 
إلى تحديد ما يقابلها الآن بالإسبائية » وكثير من هذه الأسماء باق حتى اليوم » 
وفى هذا ما يمكن أن يفيد الباحث فى تطور اللئة العربية يحزيرة ميورقة وبكيفية 
نطق حروقها وألفاظها » وجدير بالذكر أن نشير إلى أن هناك ألفاظا عربية 
كان لها فى ميورقة مدلول خاص مختلف “عن مدلوله ما العام مثل كلة 2 دحل 04 
البى ابل في غيرها مرلن تواجى الأنداس كلة « ربض » أو « حوز » أى 
الضاحية أو الى الكبير » وكلة « زوج » التى تمنى فى اصطلاح هذا المخطوطه 
« الحتل أو الأرض الصالمة للزراعة » .. . الخ » هذا إلى حائب أسعاء الأعلام 
التى ترد فى النص والتى تمين بطبيعة المال أشخاصاً كان لم شأن فى تاريخ 
ميورقة الإسلاى . 


يواصل العهد الصرى العمل فى سبيل تأدية رسالته وتحقيق الأهداف التى 
في" من أجيا فن. ججيع الميادين الثقافية والتعليمية » وكذلك أعمال التحقيق 
والنشر التى هى جزء مهم من رسالة المعهد . 


دروس الاغة العربية : 


أعيدت دروس اللغة العربية بعد انقطاعها فى المدة الأخيرة » وقد رأى المعهد 
استثناف هذه الدروس لخدد بوم الاثنين ‏ أبر يل سنة ١964‏ للإجماع المخصص 
لاستقبال الطلبة وص مدى حكنفاءتهم واستعدادهم » وقد تم هذا الاجماع فى 
موعده المقرر » واننهى فيه إلى تقسم الطلبة إلى فصلين دراسيين : 
واحد اامبتدئين والاخر للذين مِ على مقدار متوسط من الإلام باللغة . 
وقد بدأت الدراسة فملا فى هذين الفصلين فى يوم الاثنين 1١‏ أبريل 
كما لكل .منينا :درسان فى الأسبوع على التحو التالى : 
الفصل الأول ( المبتدئين ) : يوم الاثنين من السادسة إلى السابعة 
ووم الميس من السادسة إلى السابعة 
الفصل الثانى ( للمتقدمين ) : ووم الاثنين من الخامسة إلى السادسة 
وبوم الجيس من الخامسة إلى السادسة 


وقد كان عدد الملتحقين بالفصل الأول سيعة عشر طالب وبالثان ستة عشر» 


تلك أناء [ا 


وكان يقوم بالتدريس للفصلين الدكتور مود على مك5 وكيل المهد ا لقنب 
هذا وما يلاحظ أن الاعتام باللغة العربية سواء بين الإسبانيين أو بين الأجانب 
اللقيمين فى إسبانيا يعزايد 3 عفد ا 

وفضلا عن دروس اللغة فإن المعهد كان يعمل على الاههام يمن وصاوا إلى 
درجة كافية من العرفة بالعربية » وذلك بإطلاعهم على بعض النصوص الأدبية 
البسيرة سواء من الأدب العربى الحديث أو القديم ٠‏ لاسما الأدب الأندانى . 
وكذلك رع | إسبانيا السامة وحضارتها » وذلك لصلة هذه اللواضيع بالثقافة 


الإسبانية بشكل مباشر 
مطبوعات العهد : 


يستكل العهد ما يحتاج إليه من أدوات مطبعية » وقد باشر العمل طوال 
هذه السنة لك يحقق البرنامج الذى رسمه لسلسلة النشورات التى قام بالاستعداد 
لا . وقد بدأ المهد فعلا فى طب بع الكتابين الثاليين : 

١‏ ح كتاب مختار ع8 لبشر بن فاتك ل بتحقيق الأستاذ الدكتور 
عبد الرحمن بدوى ويتنظر أن يصدر فى غضون السنة القادمة (/ا5١‏ ) 

؟ - ديوان أبى حعفر ابن خاتمة شاعى المرية بتحقيق الأنسة الد كتوره 
سوليداد خبيرت :© 4مطعامة » وسيحرى العمل فيه بعد الاتّباء من كتاب 


مختار الحم . 


للثقافة الإسبانية مكاتها الكبيرة التى يدر بنا أن تميرها كثيراً من العناية 
والاههام » فإن اللغة الإسبانية لغة الكلام والثقافة لا فى إسبانيا ققط بل فى عدد 


ع 


ضح من دول أمريكا اللاتينية فضلا عن مناطق واسعة فى آلسيا وافربقية » إذ 


[كا أناء م 


يبلغ عدد التتكلمين بها قريبًاً من مائتى مليون » والثقافة الإسبانية رغ ذلك 
5 يل بها مع الأمم لق مدي عوالالاة. التوية إل التازارق .مطل ا رامن 
إذا عددنا ما تحتاج ج إلى التعرف عليه فى الشرق من ثمرات الثقافة الإسبانية » 
ولكن يكفى أن 0 فى نوعين من الكتب : 

الأول : الدراسات التى قام بها مستشرقون إسبانيون حول مسائل متعلقة 
بالتارض الأندلسى وهو تارخ مشترك بين إسبانيا والأمة العربية الإسلامية » وإذا 
كنا نرف الكثر من أنحاث المسنشرقين الانجليز والفرنسيين والألمان وغيرهم 
فإن معرفتنا مجهود مستشرق الإسبان تكاد تكون منعدمة . 

والثانى : الكتب التى تخرج عن نطاق الأبحاث الأندلسية إلى دائرة الفكر 
الإسباني امخض . 

ويعمل المعهد مر جانبه على المساهمة فى التعريف يبعش تناج الفكر 
الإسبانى » حاولا أن يعمل بنفسه فى الميدانين اللذين أشرنا إليها . وقد شرع 
المحهد فعلا فى اترحة الكتب الآنية بعد الحصول عل الإذن بترحجنها إلى العربية : 

كا كتاب الأسداخوسية اورف أزوتك عع .دخول المذعيه الى إل 
الأنداس : ممدصفظا مع تموعلمه ماعبعي ذا عل مفتعمععع ها نم0 عموفا كوول .2 

؟ س كتاب الأستاذ أوينى ميراندا عن التاريخ السياسى لدولة الموحدين : 

علدطمساق معممص!ا اعل عامج متممسناط : ملمصناخ تنعتسا وتومعطاصسق 

وت كناك دواء الأندلن 6 للأدس _خزان .راون غسيلت 6 وهو 

الشاعى الكاتب الذى منعم جائزة أوبل للادب لنة 5مهل : سفعمة مددز 


« دمساحلصة متيع اا > رمت نر ممعنماظ ؛ معم صخل 


جموعة الئاق العربية الغرناطية الأستاذ سيكو دى لوثينا : 


يعمل المهد الآن على إنهاء الاتفاق مع الأستاذ لويس سيكو ذى اوثينا 
ممععن] عل معمك عنس ل> ى يطبع © 5 منشورانه الجموعة التى علكها النتشرق 


4" أناء ]4 


الفرناط الجليل من الونائق العربية الترناطية » والأستاذ سيكو دى لوثينا من 
ل كبر الستشرقين والؤرخين الإسبان الذين سبق أن تعاونوا مع المعهد بالتحرير 
فى صحيفته والاشتراك فى سلسلة محاضراته كل عام » وقد تخصص فى اناري غناطة 
خلال العصور الأخير: ة من تاريخها الإسلانى ويعتبر الحجة الأول فى هذا التار . 

أما الكتاب فإنه سيشتمل على : 

١‏ - الصور الفوتوغرافية ججيع الوثائق المذكورة » وقيمة ذلك أنها قد 
كتبت بأيد مختلفة وخلال أزمنة متفاوتة » وهذا فإن لنشر صور الوثائق كا هى 
قيمة كبرى فى دراسة تلط الأندلسى الثرنا ومدى تطوره . 

؟ ‏ النص العربى لهذه الصور مع ما يتطلبه ذلاك من التحقيق العلمى . 

م ل الترحمة الاسبانية لاوثائق . 

3 وعد دراسة بالوسبانية هذه الوثائق من تيلف النواحى الحضاربة من 
اجماعية واقتصادية وفتهية . . . الم . 

ه - قاموس للألفاظ ودراسة لغوية تاريخية لها . 

ويككن أن الم الكتاب إلى جين : 

١‏ - الأول يشتمل على الصور الفوتوغرافية للوثائق ونصوصها العربية ‏ ثم 
بحم بالقاموس والدراسة اللغوية (أى الجانب العربى من الكتاب ) 

؟ - الثانى يشتمل على الترجمة الاسبانية والدراسة للنص ( أى المانب 
الإوسبانى ) 


واصل العهد المصرى تقليده السنوى فى إعداد موسم الحاضرات خلال السنة 
الدراسية ١955-16‏ ..وهذا بيان بالحاضرات التى ألقيت فى أثناء هذه السنة : 


عد ل كلاس اي تن ص ا نص ل 5 اللي 0 
بن ان تكن تن اقوى 2 لضكاى رشي شي ال ]0 لص نل 
اكيم لاضن سيان صاونات ال 
يعني من عير» صن لسو ميم م حص ص بوكر ماكر يوك اك ١ك‏ 
لاك لا كناسل اليل سي ا اناس يا قاين و ا 
ل ل ل لع اي ا اك ا ال لي ا 
ا 2 يا ا ا سن تقد ينك ا رذ 
لي ل ل ا ل ا ال ل الل 
ا 502 عدن قن اناس 3ن بر فل 


ف طكس ضمي وو عضر © كس ب “د وم 


(يقعه حوضم ) اوم يد كحم 9ك د ديضركي 

فد ل ا صا ل . تكد الث بتاعا بي كان 
ننس لس اي تين اقلق 
0 ل 0 ان حيس ينا الل س0 1 6د 

د سكي يسكس تدك 1 صكرقو قم خسم ووسي داو 
0 يي 0 يات ل كنيد تناكت ا 0 

ع 0 يي ل رين عسي انال اناي تيا صن 
٠‏ الكملا بص عع م وعد ( يضسكية ) جتم 
وحص كس ص موسي ماسم حم > : 5 كم يي 006 
ا 0 0 ها ناض ل ست نا 

ليق تقد تي ل للحي لت 00 متو »ب 0 


دده سس 5 


حل ش ابه الها 


المعهد الاسبالى العربى الشقيق وبين الباحثين المصريين والعرب مما سيكون أثره 
قوياً فى توثيق عرى الصداقة بين الشعبين الاسباتى والعربى . 


حاضرة عن الاعتداء الاتجليزى الفرنسى الاسرائيل على مصر : 


وجه معهد الدراسات السياسية التابع لجبهة الشباب الاسبانية الدعوة إلى 
الدكتور تمود على مكى وكيل العهد للاشتراك فى حلقة الحاضرات الى يقوم 
بتنظيمها العهد فى مختلف الموضوعات التى هم الرأى العام الاسبانى » وذلك بالقاء 
محاضرة عن الأحوال الحاضرة فى مصر . وقد لى هذه الدعوة ققام بتارخ 
لهذا الأدمةا بإلقاء محاضرة بدار هذا لمعهد تناول فيا موضوع ( الجلة البريطانية 
الفرنسية ضد مصر - الوقائم والتقانج) . وكان ذلك بحضور السيد السفير 
الصرى عدريد الأستلا على فوزى عر وتحت رعابته ك! حضرها جمبور كيير 
ببنه كثير من الدبلوماسيين الاسبانيين والأجائب . وعرض بعد اثمهاء الحاضرة 
فيامان عن القناة أحدها قبل حدوث الاعتداء الاتحليزى الفرنسى على مصر والآخر 
بصور نور سعيد وما تعرضت له من التدمير والتخريب . وقد قام السيد الدكتور 
تمود مكى بعد اننباء الحاضرة بالاجابة على الأسئلة التى وجرت إليه من بض 
المستمعين . وقد طلب معيد الدراسات السياسية من السيد وكيل العهد السماح 
بنشر هذه الحاضرة فى اغخلة التى يصدرها . 


البعئة المصرية ارعاية الشباب باسيانيا : 


لاقت رعاية الشباب فى مصر ما هى جديرة به من عناية واهيّام فى 
السنوات الس الأخيرة » و بطريقة منظمة وصركزة خاصة من المسئولين الرسميين » 
ومصر تحاول جاهدة سل ويا يناميا الأخذ بأحدث النظلم التربوية المتطورة 
والمطبقة فى مختلف بلاد العالم فى ناحية توجيه الشباب . 


ع 


5 أناء يف 


لذا » فقد أقدمت على إيفاد بعوث متعددة لدراسة نظم رعاية الشباب فى 
مختاف البلاد خاصة المشهورة منها بتطبيق نظام معين ولدى طويل » حتى يمكن 
الاستفادة من تجارمهم فى الميدان بطريقة عملية واقعية . 

وبناء على اقتراح السيدين الدكتور حسين مؤنس الملحق الثقانى السابق لمصر 
فى مدريد » والقاتمقام عبد اللنعم النجار املحق العسكرى الصرى فى مدريد » 
أوفدت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجلس الأعلى لرعابة الشباب والتربية 
الرياضية بعثة لدراسة شئون ونظم رعاية ونوجيه الشباب فى إسبانيا . 

والبعثة محكونة من آالستين وثمانية من الشباب ومدتّها عام واحد » وهم 
الانسات والسادة : 

إحساس القاوب تخد فؤاد » وعواطف أنو العلا تمد » وعنرت السيد اسماعيل » 
وجلال عمر الغزاوى » وسعيد حسن حشمت » وأميل عبد املك » واسماعيل صفوت » 
وحبيب فريد » وتمد نهان صبرى » وقد كان وصوم ف ةا » وقد 
نظ المعهد لهم دروساً فى الاغة الاسبائية » وقام الدكتور حمود مكى وكيل المعهد 
بتدر يها لهم » كا باشر العهد الاتصال بالمسثولين الاسباتيين لاعمل على تسهيل 
مهم ولكى يؤدوا الرسالة من يعثيم على أ 2 وجه » وأشرف على البعثة 
وأعماها سيادة القامقام عبد اللنعم التجار املح العسكرى الصرى فى مدريد . 

وقد قامت الآنستان بدراسة القسم الناتى بالفالاج حسب برنامج شامل 
لتكوينه وتنظيمه وأقسامه وفروعه وأهدافه » مع العناية بساهد إعداد القائدات 
والعسكرات والنزل » والوحدات التعليمية الثقافية » وبرامج الخدمة العامة المقررة 
على الفتيات الاسبانيات » ومدارس التربية الرياضية . 

كا درستا طرق الحافظة على إحياء الفنون الشعبية الاسبانية - الفلكلور ‏ 
ونشرها ووسائل تعليمها وقد ثم كل هذا بالاشتراك العملى والمساهمة الفعليسة 
والدراسات النظرية » وأعدت برامج الدراسة الانستين المبعوثتين بإشراف القسم 
النسالى للغالاخ 1 


4 أباء كا 


وقام المبعوثون الشبان بدراسة حببة الشباب بالفالاسم من جميع التواحى 
الشاملة لأغراضها وفاسفة وجودها وأقامها وأعمال إدارتها اطتافة » وتكوين 
حل إدارة على حده » واقترنت هذه الدراسة عشاهدات واشتراك فى جميع 
أوجه نشاط الجببة من معسكرات وأندية وبيوت شباب وبرامج صيفية 
وشتوية فى جميع المقاطعات المهمة فى أنماء اسبانيا » مع أخذ فكرة مفصلة عن 
هذه النواحى » ودرست البعشة أيضاً فى أكادعية خوسيه أنطونيو للقادة 
والوجهين عدريد برناجا فى كيفية سير الكلية وإعداد القادة اللازمين للحببة 
وطرق تكو ينهم » وقامت أيضاً بدراسة وافية ماثلة لتقابة الجامعيين الاسباف 
بتنظمانها وأهدافها ووسائل تأدية خدماتها للشباب الاسبانى المامى . 

كا حضرت برنايجا مركراً عن التقابات العالية الاسبانية باعتبارها تكون 
جزءاً هاما من الفالاتخ » واهتمت بأنواع انادمات وأوجه الرعاية والتوجيه التى 
تقدمها هذه النقانات للعال الاسبان . 

وفى خلال مدة البعثة وطوال فترات تطبيق برايجها » قام المسئولون الاسبان 
مشكورين بكل غيرة وحاس بتقديم كافة التسبيلات اللازمة لما وعاونهم فى 
ذلك المسئولون المصربون عن البعثة فى مدريد مما أدى إلى نجاح الغرض من 
وراء إنقاذها » ومما حملنا ترجو أن تفيد ميا البلاد إن شاء الله . 


دراسات أعضاء البعئات : 


أوفدت وزارة التربية والتعلم الأنسه عطية هيكل 1 جامعة مدريد لإعداد 
رسالة الدكتوراه بكلية الفاسفة والآداب فى ميدان « الأدب الاسباتى الفرنسى 
للقارن » وقد اختارت الآنسة عطية موضوع « إسبانيا وتأثيرها فها ألفه ميرعيه 
من آثار فكرية » » وميرعيه #من»ة من الأدباء الفرنسيين اللمعروفين © وهو 


يعتير من عن اليقين" بالذراينات الأسائية فى القرن التاسع عشر »2 وقد كانت 


لماه جم وما لد لع ص بس سم ب عر ا نوو سه طسوو ب .اساي ع مع متسس سس س0 2 


3 أنباء م 


تربطه بإسبانيا وبأبرز أعلام القكر والثقافة الاسبانيين صداقة وطيدة » 6 أنه 
كن عفرا 3 ا جتمع التاريخى اللى الاسبانى وقد ترك كل ذلك 5 ثاراً عظيمة 
فى إنتاحه 0 والأدى والتارخى » وتحاول الأنسة صاحبة البحث تبين هذه 
الآثار وتعديدها » ومى تعد رسالنها مع الأديب الكبير الأستاذ داماسو ألونسو 
معدملة مندستط ورعا اشّبت من علها خلال السنة القادمة . 


الاحتفال با بأعضاء الجلس التنفيذى 1 لنظمة اليو نكو 


وجهت ححكومة إسبانيا الدعوة إلى الحلس التنفيذى لليونسكو لكى يعقد 
دورته الثالثة والار بعين عدريد فى ضيافة الحكومة الاسبانية » وذلك فى المدة 
من ه إلى ٠١‏ أنريل سنة ١905‏ . 

وقد رأى السيد وزير التربية 5 » السيد كال الدين حسين » أن 
من المفيد هذه الفاييه ان صرف الطا اخليي لكر على جهود مصر 
الثقافية فى الماصمة الاسبانية » وما أعدته من وسائل أتنمية الدراسات الأندا سية 
وتقوية السلاقات الثقافية بين مصر واسبانيا » فأوصى سيادته بإقامة حفل 
استقبال عبنى العهد يدعى إليه جميع أعضاء الجلس التنفيذى والمدير العام لليوسكو 
وعدد كبير من أولى الأس وقادة الرأى فى العاصمة الاسبانية ومكذلك أعضاء 
الدفارة اللصرية معدريد وأعضاء السلك السياسى بها وقد قام بتوجيه الدعوة 
نيابة عن السيد وزير التربية والتعلي الأستاذ الدكتور محمد عوض متمد مندوب 
غير فى الجلس التشيذى لايوسكو 

وقد حدد للحفلة مساء بوم اليس ةا وحضرها نحو 5٠6٠‏ مدعوا 
واقيت نجاحا عظيا » وكانت فرصة طيبة لابضاح جهود مصر الثقافية فى أحسن 
صورة . واطلم المدعون على الانتاج ١‏ اعاى والفى لأعضاء بمثات المعهد كا شاهدوا 
تموعة اللوحات الفنية والقائيل وغير ذلك من الاتتاج الفنى الذى امتلأت به 


0 أنساء 5 


ححرات المعبد من عمل السادة تمد لبنب وحمد صبرى ولويس فلسطين وعبد 
القادر حتار 5 

كا اطلع الدعوون على المكتبة وج ات الدراسة وعلى سخ من الصحيقة 
التى يصدرها المعبد وبعض مطبوعاته وأبدوا إيجامهم يكل ما رأوه . 


معرضا السيد خمد خمد صبرى : 


أقام السيد محمد محمد صبرى المدرس بكاية الفنون التطبيقية وعضو الاجازة 
الدراسية بإسبانيا معرضاً من 6 ينابر إلى 7 فبراير سنة ١905‏ بقاعة الفنون 
الجيلة التابحة لنيابة التربية والثقافة بتطوان وقد افتتحه وزير المعارف عرا كش نيابة 
عن سمو الخليفة وحضره كذلك مندوب ربى عن الهم الاسبانى العام ( حينئذ) 
الجنرال جارثيا فالينيو . وسحلت إحدى الشركات السيهائية الاسبانية شريطا لحفل 
الافتتاح . وكانت الاوحات الفنية التى عيضا السيد حمد صبرى والتى بلغ عددها 
؟م قطعة مرسومة بالزيت والباستيل ولوحة واحدة بالألوان الائية . وقد لاتق 
المعرض نجاحا كبيراً وكان دعاية طيبة للفرى. المصرى وهو أول معرض يقيمه 
مصرى فى صسراكش ويلاق هذا التجاح الكبير . 

وقد أقام السيد خمد عمد صبرى معرضه الثانى فى قاعة جمعية الفنون الجميلة 
فى مدريد فى الفترة من إلى ل مانو سنة ه9١‏ وذلك عناسبة قرب انمباء 
إجازته الدراسية وعودته إلى مصر . وقد في الفرض تك .وغابة” «الشيد: غل 
فوزى مرعى سفير مصر فى مدريد وبلغت الوحات التى عرضت درجة كييرة 
من الابداع الفنى وكان عددها :٠‏ لوحة . وقد أثنى النقاد الفنيون على استعداده 
الظل تمعين على “وفيقه فى جميع رسومه وأصالته وشخصيته الستقلة وحمعه بين 
الموهبة الفطرية والاحكام فى التنفيذ» والقدرة على استشقاف القم الجالية الكامنة 
فى الرئيات ثم التعبير عنها فى سهولة ويسر . 


!! : 
010] أننساء ع" 


معرض السيد عبد القادر مختار : 


أقام السيد عبد القادر مختار عضو الاجازة الدراسية بإسبانيا معرضاً لانتاجه 
الفنى خلال المدة التى قضاها فى الدراسة باسبانيا حاصلا على منحة من الحكومة 
الاسبانية وإجازة دراسية من الحكومة المصرية » وذلك مناسبة اشباء إجازته 
الدراسية وقرب عوته إلى مصر . وقد في العرض بدار العبد اللصرى فى بوم 
الأربماء ه/؟1/<ه؟ تحت رعابة السيد على فوزى مرعى سفير مصر بإسبانيا 
وظل حتى ةا . وقد اشتمل المعرض على ١5‏ قطعة تثل موضوعات 
وشخصيات مصرية وإسبانية . وحضر حفل الافتتاح عدد حيبير من رجال 
السلك الدباومابى ورجال الثقافة والفن والصحافة ا قصده هناك جمهور كير 
الزائرين . 

وقد نال معرض السيد مختار نجاحا عظما واستقبلته الأوساط الفنية والصحفية 
أحسن استقبال» كا نشر بعض الناقدين لح فى الصحف والاذاعة مقالات عن 
هذا المعرض أثنوا فيه أجمل الثناء على العمل الفنى الذى اضطلع به السيد عبد 
القادر تار فى تنفيذه وقد كان هذا المعرض دعاية طيبة للفن اللصرى فى إسبانيا . 

زيارة الدكتور حسين مؤنس مدير إدارة الثقافة لمدريد : 

قام الأستاذ الدكتور حسين مؤنس مدير الثقافة العامة بوزارة التربية والتعاج 
وترفقته السيد عبد الحيد شديد مدير مكتب السيد وزير التربية والتعاي تزيارة 
مدريد فى طريقها لافتتاح لدراسة إمكانيات افتماح مركز ثقاى مصرى ىق 
الرباط » وذلك فى منتصف شهر مانو من سنة ١985‏ . 

وقد ابن السيد الدكتور حسين مؤنس هذه الفرصة لتفقد نشاط. العهد 


الصرى فى مدريد والإشراف على سير العمل فيه » وبحث حاجاته وما تتطلبه 


قف أنباء 0 


أعماله من أوازم » وما يعترضه من صعوبات » وأبدى ملاحظاته وآرائه بما 
يكفل استمرار العهد فى أداء رسالته على خير وجه . 


رحلة وقد جامعة مدريد إلى مصر : 


تقدم ثمانية عشر طالباً وطالبة مون قلم التاريخ بكلية الأداب مجامعة 
مدريد بطلب إلى الحكومة الصرية يرجون فيه السماح لهم بزيارة مصر لاتعرف 
على آنارها القديمة والاطلاع على مدى لبضئها الحاذرة فى شتى الميادين » 
فوافقت وزارة التربية والتعلي 0 على استضافهم عصر طوال إقامعهم مها 
وأنذنك ترحنها مده السقارة' مرى الشباب الجامجى سايم » وقد سافر وفد 
الطلبة إلى مصر فى شهبر مارس سنة ١585‏ » وكان على رأسه أستاذ الأدب 
العربى بكلية الفاسنة والآداب فى جامعة مدريد الأستاذ إلياس تبريس سدبا 
ومعه الأنسة سوليداد خيبرت مدرسة اللغة العربية الساعدة فى كلية الآداب بنفس 
المامعة + ولفيقف: ان من الأسابدة: + 

وقد قامت وزارة التربية باستقبال وفد الطلبة الاسبانيين » وحدد طم موعد 
كى يستقبلهم السيد كال الدين حسين وزير التربية والتعليم » وألق رئيس الوفد 
الأستاذ إلياس تيريس مبذه الناسبة كلة ين يدى اليد الوزير قدم فيها باسم 
الوفد وباسم الشعب: الاسبانى التحية إلى مصر شعباً ودحكومة » وعبر عن شكر 
الجامعة الاسبانية لوزارة التربية الصرية على حفاوتما بالوفد وتكرعها له » كا أله 
قدم إلى السيد الوزير هدية من جامعة مدريد قوبلت من جانب سيادته بالشكر 
والقبول . 

وقد نظلمت للوفد رحلات زاروا فيها مختاف مناطق الأثار القدعة عصر ء كا 
أوفدت الوزا رة معهم عمس افقين ليطلعوم على شتى وحوه اللبضة اللصرية الحديثة » 

وأبدى أعضاء الوفد يحابهم بكل ما شهدوه . 


[؟ى) أناء لكك 


وقد اتن المهد الثقاى الاسباتى فى التاهرة هذه الفرصة » فدعا الأستاذ 
إلياس تيريس رئيس الوفد وأستاذ الأدب العربى جامعة مدريد لإلقاء محاضرة فى 
دار امعد المذكور » فاختار الأستاذ موضوع « امستشرقون الاسبانيون ودورهم فى 
خدمة الدراسات العربية » . 

هذا وقد قام السيد الدكتور جمال محرز الماحق الثقافى بالسفارة المصرية عدريد 
بإقامة حفل استقبال لوفد الطلبة الاسبانيين قبل سفرهم إلى مصر » وكانت إقامة 
هذا الحفل فى دار المعبد اللصرى عدريد فى ؟١‏ مارس سنة 1١985‏ . 


م أنباء 14] 


الأستاة اللكتورى عن حيييت يكل 


)م8 دسمير سنة كه9١ا‏ ( 


قدت مصر ف الثامن من ديسمير سنة ١965‏ شخصية من أبرز شخصيات 
القكر العربى الحديث » وءاماً من أعلام الثقافة والأدب فى القرن المشرين » 
ذلك هو المرحوم الدحكتور خمد حسين ميكل الذى كان فى الطليعة من رواد 
الهضة الفسكرية الصرية الحديثة . وقد بدأ الدكتور هيكل حياته محامياً » لم 
كان أستاذاً لاحقوق فى المامعة الأهلية الب كانت ثواة لاجامعة الصرية فا بعد. 
وتولى رياسة #رير مملة « السياسة الاسبوعية » التى كانت من خير الصحف 
الأدبية والفكره به فى مصر فى مطلع هذا القرن » 7 لما على الثقافة العربية 
فضل عظم . وقد ولى الأستاذ الفقيد وزارة التربية والشئون الاجماعية وغير 
ذلك من الوظائف العامة . وكان إل انب ذلك من أبرز من أرخوا الإملام 
مند ظبوره تارخا جمع بين الدقة والامانة وقوة الإعهان فى ان 0 » وقد 
كان لكتبه فى هذا الوضوع شهرة "كبرى فى العا الإسلانى أجع :ونكق أن 
نشير من ذلك إلى 1 : « فى متزل الوحى » و « حياة محمد » و « الصديق 
أبو بحكر » و « الفاروق حمر » وغير ذلك من كتبه التى نحل شهرتها عن 
التعداد . 

وقد كان الدكتور هيكل ره الله من الرواد الأولين الذرن وصلوا الثقافة 
الشرقية بالثربية » وعرفوا الأوساط اأثقفة العربية بثمرات القكر الأوربى » ويكق 
أن نشير من ذلك إلى كتابه عن ان حاك روسو » وقد كان له نصيب كير 
هذه 9 الفكرية الحديدة | التى عمت بلاد الشرق منذ الفرن الافى » والتى 
كان من تتائجها دفع ثقافتنا العربية خطوات واسعة إلى الامام . 

رح الله الدكتور تمد حسين هيكل وأهم مصر فى فقده جيل الصبر والعزاء . 


ع 


ز6] أناء 357 


(8؟ مارس سنة 1965 ) 


ققدت الدراسات العربية أخيراً عالاً من أجل الستشرقين الذين وجهوا عناتهم. 
إلى البحث ىق التارجج الغرلى والأندلسى على وحه اللخصوص . ذلك هو الأستاذ 
إيفارست ليق بروفنسال الذى استأئرت به المياة الأخرى فى *» مارس سنة 
156 بعد أن أمغى حياة عامية نشيطة دؤوبة لم يأل خلانها جمداً فى سبيل 
الدراسات التملقة بالثرب الإسلاتى . 

وليس هذا حال الحديث عن حياة العالم الفقيد ولا تعداد كتبه ومقالانه 
التى تجاوز الحصر » ولكن يكنى أن نشير إلى أن هذا المالم لم يخلد لاظة فى 
حياته إلى الراحة بل ظل بواصل العمل فى جد وإقبال حتى فاجأه الوت وقلبه 
نابض بالحياة 

ويعتبر الأستاذ ذ لي 00 وارنًا لمم الستشرق المولندى راينهارت دوزى 
ومواصلا رسالته فى الأبحاث رنية والأندلسية» وإليه ندين بفضل نشر جموعة 
عظيمة من الخطو طات التعاقة بتلك الواضيع » تناوات مختلف المصور والدول 
التى تماقنت على أجزاء الغرب الإسلاى . 

وإلى حوار ذلك قام بعدد هائل من الأبحاث والكتب والقالات درس فها 
كثيراً من مظاه الحضارة الإسلامية فى الغرب والأندلس ؛ وكان آخر ما قام 
العالى الكبير نشره لتار جم إسبانيا الإسلامية الذى كان يعرم على مواصلته حتى 
اللهاية » والذى فاجأه الوت وهو لم يم منه إلا ثملانة أجزاء أرخ فها للأندلس 
سقوط الكلافة القرطبية . 
وقد كان الأستاذ ليق بروفنسال وثيق التعاون بالأوساط المامية سواء فى 
الشرق العرفى أو بالدارس الاستشراقية الأوربية » وطالا دعته الجامعة اأصرية 
وعرعا عم «الكانعاره حو لاضن الفريية الاقاء عاك ييا 6 1ه كان يباك 
فى تحرير كثير من الصحف العامية ومن ينها صدرفة المهد الصرى فى مدريد» 


حتى 


ليف فنا اليذه 


وقام فى أواخر سنى حياته بإصدار حلة أرايكا هنطعه الى استطاعت فى فترة 
قصيرة أرن تسد فراغاً ملحوظاً فى ميدان الدراسات العربية » هذا فضلا عن 
حمله فى لخنة دائرة المارف الإسلامية » الذى اختص فيه بالكتاءة عن الواد 
الخربية والاندلسية كتاءة مؤرخ عحقق تزيه . 

ون إذ تكتب هذه السطور يزيد من الأسف لوفاة الأستاذ ليق بروفتسال 
فإننا نعزى الأوساط المهتمة بالدراسات العربية والإسلامية فى ققد هذا العام 
الحليل الذى قفى حياته فى خدمة تلك الدراسات حتى الرمق الأخر . 


ولخصات 


للأمحاث الحررة بالاسبانية من هذا الجلر 
سانتشث كاتتون : الرحالة الإسبائيون فى المشرق (صض١-‏ ه)) 


يبحث الأستاذ سائتشث كانتون فى هذا لقال موضوعاً طريقاً مثيراً للاهّام» 
فهو يتناول الرحالة الإسبانبين الذين أدى بهم الطواف إلى بلاد الشرق عامة 
وإلى مصر بصنة خاصة » وقد قلم الكاتب هؤلاء الرحالة إلى جموعتين حسب 
الترتيب الزمنى : الرحالة الإسبانبين قبل القرن السادس عشر ؛ ثم من القرن 
السادس عشر حتى تاريخ افتتاح قناة السويس فى القرن التاسم عشر . 

ويبدأ الأستاذ كائتون عرضه بالحديث عن سيدة من جليقية ( فى ثمال 
غرب اسبانيا) تسمى إيتريا ن»فة تكاد تكون رحلها إلى الشرق وإلى مصر 
خاصة فى أواخر القرن الرابع الميلادى - أول ما نعرفه عن الرحالة الاسبائيين 
إلى هذه البلاد . وقد طبع جزء من رحلها فى سنة همذ إلا أنه بيلق 
من الدراسة إلا نصيباً قليلا » أما « إيتريا» نهذه فلا نعرف عنها إلا القليل » 
من ذلك أنها كانت شابة مترهبة فى أحد الأديرة وأنها كانت من عائلة كرعة 
غنية » وأما رحللها فكانت بدافم الحج إلى الأراضى المقدسة ومعها حاشية كبيرة 
من الرهبان وعدة من الراس » وأمها كتيت « رجلنها » هذه من القسطنطينية 
إلى زملائها فى الدير ما بين سنتى #موم و كوم . على أن أخبارها تبدو عحققة 
اا و وا ا مين ؛ ومن تحقيقها لكثير من المواضع الواردة 


فى الكتب القدسة . 


م" ملخصات 


وعر الأستاذ كانتون مروراً سريعاً على بعض الرحالة والجغرافيين المسامين 
العروفين بعد إشارته إلى أن المسامين كانوا أ كثر شعوب العالم جرأة وإقبالا 
على الرحلات خلال العصور الوسطلى . وهو لا يسهب فى الحديث عنبم » إلا 
أنه بنيه بصفة خاصة إلى يوسف بن الشيخ المالق (+7-116١18م.)‏ مؤاف 
كتاب « ألفباء » الذى قام بدراسته الأستاذ أسين بلاثيوس . ويقول الكاتب 
إن ما كتبه ابن الشيخ عن ذكريانه فى الحج إلى مكة المكرمة يستحق وقفة 
خاصة » لاسها حديثه عن الآثار والمسلات القاعة فى الاسكندرية ووصته لمنارها 
الشروو + :وقد كان إهذا اوضق مع الدقة والتتصيل حي أمكن غير كدير 
مدرسة العارة الأستاذ مودستولوبث أوتترو أن يصنع على أساسه تصمها كاملا 
لهذا النار نشر فى لة الأندلس سنة موز . 

ثم يقف الأستاذ كاتتون عند ابن حبير الغرناطى البلنبى الأصل الذى يعتيره 
مس د الرحالة وأضبطهم فى القرن الثانى عشر . ويتحدث عن مشاهداته فى 
الاسكندرية وملاحظاته عن أهلها ورحلته من الاسكندرية إلى القاهرة وحديثه 
عن هذه العاصمة ومساجدها وآثارها » ويشير الباحث إلى دقنه وتحقيقه فى 
وصف الأهرام وأنى المول مما يعتيره أدق مما كتبه عنها رحالة متأخرون . 

ويتحدث الكاتب بعد ذلك عن رحلة قام بها المبودى الاسبانى بنيامين 
التطيل إلى المشرق ما بين سنتي 1 1119م . وقد كان هدفه من هذه 
الرحلة الاطلاع على أحوال الطوائف الاسرائيلية فى سار البلاد المشرقية » وهذا 
فو عينم يبيان تعداد سكان المدن التى يمر بها وتعداد البيم القائمة بها » وأسماء 
عاخاماتها ورؤسائا م وأحو الهم الاقتصادية . . . إلى آخر ذلك . وقد بدأت 
رحلة بنيامين التطيل من بلده إلى سرقسطة فطرطوشة فطركونة فبرشلونة لخيرونا 
( بالعربية جرندة) » ثم إلى فرنسا فقد سار إلى مرسيليا ومنها أبحر إلى جنوة 
وتوجه إلى بلاد الشرق بعد ذلك . وقد توقف فى التسطنطينية متحدثا فى 


ملاحظات صائبة عن البؤنطيين وأحو 6 » وكذلك فى بيت المقدس حيث يتكر 
ع 1 


ملخصات بمعوم 


عن بعض الأماكن المقدسة وتواريخها » وفى الشام يتوقف فى دمشق ويصف 
أطلال بعض الدن الأثرية بها » كذلك يتحدث عن بنداد والمراق بما يدل 
على سفره إلسهاء أما كلامه عن الهند والصين فلا نرى فيه تحديداً دقيقاً يشبد 
برحلته إلا ٠.‏ وحديثه عن مصر دقيق من ذلك وصفه لقاهرة ولمقياس 
النيل بها ولاحاصلات الزراعية بالبلاد » وللاثار القديمة » وكذلك عن الاسكندرية 
ومعاللها » وهو فى كل ذلك مب ببيان أحوال الجاليات المبودية بدقة وتفصيل . 

وإذا تركنا هؤلاء إلى الرحالة المسيحيين فإننا تكتنى بإشارة عائرة إلى الرحالة 
البندق ماركو نولو ( بعد سنة 40؟؟ ) الذى لا يدخل فى دائرة هذا البحث 
لأنه ْش يكن إسيانيا » وحدر بالذكر قط أن حديئه وملاحظاتله كانت أقل دقة 
وتحقيقاً مما تراه فى كتب الرحالة المسامين السابقين أو المعاصرين له . 

وتحدث الأستاذ كاتنون بعد ذلك عن رحالة مس قام برحلته فى القرن الرابع 
عشر هو ابن بطوطة الطنجى » وعلى الرغم من أن ابن بطوطة ليس إسبائى 
المواد إلا أنه بدأ رحلته على بعد قليل من السواحل الاسبانية »ا أنه استعان 
فى كتابتها بأديب أندلسى هو ابن جزى الغرناطى » ويقتطف الباحث من رحلة 
ابن بطوطة بعض ملاحظاته ومشاهداته فى أسفاره التى تعتبر أطول ما قام به - 
رحالة فى العصور الوسطى . 

ويتفل الكاتب إلى رحالة مسيحى معاصر لان بطوطة للا اعرف سمه على 
وجه التحديد وإِن كان من المعروف أنه قشتالى الأصل » وقد بدأ برحلته فى 
١‏ ستتمير سنه ١١.84‏ © فسار إلى البرتغال م إلى حليقة ومنبها إلى ساتتاندير 
ومنها جال فى شمال إسبانيا ثم رحل إلى فرنسا » ومنها زار كل بإدان أوربا 
تقريباً » م انتقل إلى الشرق فوصف القاعية وسار منها إلى الاسكندرية عبر 
النيل ؛ على أن أخبار هذا الرحالة سواء عن أوربا أو عن الشرق لا تكاد تأتى 
بشى' يستحق التقدير » وفيا كثير من الؤرافات_التى لا يصدقها العقل» مما دعا 
بعض الباءئين إلى الشك فى هذه الرحلة . 


526 ملخصات 


3 يتحدث الكاتب عن سفارة ملك قثتالة إنريك الثالث إلى تيمورلنك » 
تلك السفارة التى رأسبا اثنان من النبلاء ما : بأنو جومث دى سوتومابور 
«مردصمه؟ عل عدون مردط وإرئان سانتشث دى بالاثو ياوس عل طعدةة مفمملا 
دداءسدلدط ؛ وكأن إثريك الثالث قد بعث هذه السفارة إلى تيمورلتنك ومعها بعض 
اهديا والتحف لى يكسب وده ويتق شره » وقد رد تيمورلنك على ذلك 
بالقبول وتلق سفيرى املك القشتالى بالمفاوة والا كرام وأعادها إلى برها ومعهها 
مندوب له وهدايا كان من ينها جار يتان حلتا محلا متازاً من نفس ملك 
قثتالة وبلاطه . 

ويعرض الكاتب بعد ذلك لسفارة أخرى لملك قشتالة إلى تيمورلنك رأسها 
فى هذه الرة الراهب الفرنسسكانى ألونسو بايث دى سانتاماريا عمدة عل تعلط معدملق 
داز وافقه جوئثالثك دى كلابيخو دزتجمان عد #افتده0 وقد وصف تفاصيلها هذا 
الأخير وصفاً شائقاً تكلم فيه على البلاد التى مرت بها هذه البعثة وشعوبها » 
وقد بنأت رحلها من مدريد فى سنة 14٠*‏ » وحيما وصلت إلى طهران وافققت 
قدوم السفارة للصرية » واستقبل تيمورانك السفارتين معا » 32 عادت السفارة 
القثتالية فى سنة ١5١5‏ إلى مدريد . 

وبعد ذلك بنحو ثلاثين سنة يبدأ رحلته مسيحى آخر إشبيل من أصل 
قرطى يدعى بدرو تافور دآ دملءم مختلط فى روايته اللقائق مع الأساطير 3 
وقد سحل رحلته فى كتاب سماه « حولات ورحلات »6 للضي مصمدلمة , 
ويصف تافور نزوله إلى دمياط » وسفره منها إلى القاهرة على متن النيل » 
ويصف أثناء ذلك فيضان النيل وعذوبة ماله وما يحرى فيه من تماسيح » كا 
يتحدث عن أعرام الجيزة » ومقياس الروضة ؛ وبورد وصفاً شائقاً لأسواق القاهرة 
ايا ْم الاسمكندرية ودمياط حيث استقل سفينة حملته إلى فلسطين 
والقسطنطينية » ثم عودته إلى إسبانيا بعد اختراقه لأوربا واتهائه إلى البندقية ثم 
صقلية . 


ملخصات لك 


ثم يتحدث الكاتب عن الرحلات بين إسبانيا والشرق بعد سقوط غرناطة 
فنك الست فيقول إنه نتج عن ذلك انقطاع السبب الذى كان الاسبان 
السامون بمقتضاه يرحاون إلى الشرق وهو تأدية فريضة الحج . على أنه بقيت 
أسباب أخرى منها السفارات السياسية » ققد أرسل الملكان الكاثوليكان سفارة 
إلى سلطان مصر لكى لا بتخذ قراراً بإرغام رعاياه المسيحيين على اعتناق الاسلام 
رداً على استيلاء السيحيين على غرناطة » وقد كان على رأس هذه السفارة بدرو 
مارتير دى أتحاريا سلومة هل مندكلا مله ء وقد بدأ رحلته بالسفر إلى البندقية 
ومنها إلى الاسكندرية ماراً يجزيرة إقربطش ( كريت ) » ثم إلى القاهرة حيث 
نزل ببولاق » وهو يصف القاهرة ويتحدث عن تاريخها » أما سفارته ققد 
نحدث عنبا بالتفصيل . 

ْم يعرض الكاتب نص ري هيلا حتبه أحد الموريسكيين تمن كانوا 
يسترون إسلاءهم تقية من النصارى واصفاً رحلة قام بها من بلنسية إلى المشرق 
لتأدية فريضة الحج فى سنة 1508 على ما يبدو » وقد مس هذا الموريسكى فى 
رحلته بتونس والاسكندرية والقاهرة متنيا فى قصيدته هذه بأيجاد الاسلام 
وثوار 2 هذه الدن . 

ويتحدث بعد ذلك عن سفارة أرسلها إلى إسبانيا شاه بلاد فارس فى سنة 
هذه ٠»‏ وكان على رأسها أحد نبلاء قصره » إلا أنه استقر فى اسبانيا وتحول 
إلى السيحية وتسمى « خوات الفارسى :+ هل «سر» وكتب مذ كرات عن 
رحلته من إبران إلى إسبانيا وعن تاريخ بلده » وقد طبعت هذه الذكرات فى 
باد الوليد سنة 55.4 . 

وفى القرت التاسع عشر ترى رحالة آتخر برشلونى الأصل جاب أنحاء 
الشرق » ذلك هو دومنصو باديا مالظ ميدنسوط الذى تظاهس بالاسلام واسعئ 
« على بن العباس »© مدعيا النسبة إلى بنى العباس . وقد بدأ بادا رحلته من 


ميناء طنحة سنة 18 فقضى ثلاث سنوات سراكش وطرابلس وحزر اليونان 


4" ملخصات 


ومنها رحل إلى الاسحكندرية ثم إلى الثاهرة » قوصفيها مبديا إيجابه بها 
وعساجدها »كا يصف رحلته إلى مكة المكرمة لنأدية فريضة اليج » ويتحدث 
عن مكد حديثا طويلا مفصلا . 

وينبى الأستاذ كانتون كلامه عن الرحالة الاسبانيين الاشارة إلى رحلة 
الامبراطورة أوجينى إلى مصر هضور الاحتفال بافتتاح قناة السويس سنة هلام 


خاعه لويس إى ناباس بروسى : ملاحظات حول سكة 
النقود الاسلامية بالأندلس 0ص “7 دوماع 


لم تلق سكة النقود الاسلامية من العناية ما هى جديرة به » ونخص بالذكر 
من هذه التقود ما ضرب فى إسبانيا الاسلامية . والذى نلاحظه أن المسامين 
حيما توسعت فتوحهم كان أمامهم فى فن ضرب النقود مؤثران قويان : الفارسى 
الساساتى والبيزنطى » وكان أهم فرق بين النظام الساسانى والنظام الييزنطى فى 
السكة أرن الثاى كان يسوده طابع الركزية الذى مير الامبراطورية البيزنطية 
وريثة الحضارة الرومانية مما جعل السكة تكاد تكون موحدة فى جيم أنحاء 
إمبراطور ينيم (ولر أن هذا التوحيد 0 يكن من السير أ يكون مطلقا شاملا )» 
أما الامبراطورية الفارسية ققد انتشرت فببا سكك مختلفة متعددة . وأما العرب 
فإنهم بعد امتداد فتوحهم إلى ثمال إفريقية واسبانيا كانوا أقرب إلى الأخذ 
بالنظام البيزنطى فى سكة تقودهم فكانت العملة المضروبة فى الثمال الافريق 
تحمل ام افريقية والمضروبة فى اسبانيا تحمل اسم الأندلس . 

وقد دام استمال السابين التقود المضروبة فى إسبائيا قبل فتحهم إياها خلال 
فترة قصيرة حدا » وذلك لان المسامين كانت لديم نتقودم خاصة قبل جوازمم 
إلى الأنداس » وهكذا انتقات « سكة » السامين إلى المرحلة الاتتقالية التى 
تميزت بالكتابة على النقود بالاغتين : العربية واللاتبنية » ولكن هذه الرحلة لم 
تطل كثيراً كذلك إذ سرعان ما اختفت اللاتينية وبقيت العربية بصفة البائية . 


ملخصات .م 


وستعرض الكانب بعد ذلك حالة السكة فى مختلف الدول التى تصاقبت 
على اسبانيا الاسلامية منذ 2 عبد الرحمن الداخل واستقلاله بإمارة الأنداس . 

١‏ س فين أسراء الأندلس الستقلين إذا كانوا قد قطموا صلتهم السياسية 
بالحلافة العياسية فى الشرق إلا أن الصلة الديئية لم تنقصم عراها تماماً 1 
يحرؤ الأموبون فى الأنداس على التسمى بألقاب الخلافة » وفى هذا دليل على 
أنهم ظلوا يحترمون الخلافة الشرقية وتخشونها » وقد ترك ذلك أثره على سكة 
تقودم إذ أنهم لم يضرنوا عملة ذهبية بل اكتفوا بضرب الدراهم والفاوس . على 
أن نشاط دار السكة فى دولتهم كان رغ ذلك عظما فلعانا لا تخطى” إذا قلنا إن 
دار السكة كانت تصدر نقوداً فى كل سنة بصفة مستمرة منتظمة مما يدل عليه 
تحفيق التوارخ المتقوشة على مموعة من التقود المنتمية إلى هذا العصر عثر عليها فى 
منطقة « إستيا » لامع فى نافارا سسدمدل< ( شعال إسبانيا ) . ولسنا نعرف الكثير عن 
الوسائل والطرق الفنية التى كانت نضرب بها نقود تلك الفترة وإن كان من الرجيحم 
أنها م تكن تختاف كثيراً عن الوسائل المعروفة فى الامبراطورية الرومانية أو فى 
سانا الدييضة.: 

حذلك عدر بنا ملاحظة النفوذ القوى الذى كان للنقود الاسلامية على 
إسبانها السيحية فى تلك الفترة إذ أنه يمكن لنا أن نؤكد الحياة الاقتصادية فى 
امالك النصرانية باسبانيا لاسها الشرقية منها كانت تقوم على أساس هذه النقود » 
ومن الحتمل أنها كانت تصل إلى الثمال وتستعمل هناك بعد فترة قصيرة من 
ضربها فى عاصمة الأندلى الاسلامية . 
؟» ل أما فى عهد الخلافة القرطبية فتد كان إعلان عبد الرحمن الناصر 
اذلك مظهراً من مظاعى الاستقلال السيامى والدينى الكامل عن الشرق »© وقد 
بدا ذلك فى قيام الحكومة الأندلسية حيئذ بشرب المملة الذهبية » كذلك 
أوايت دار السكة اهيّاماً خاصاً » فإننا نلاحظ فى عهد الفلافة القرطبية أن اسم 
صاحب السكة كان يضرب على قطم التقد إلى حوار 2 الامام والحاجب . 


544" ملخصات 


وقد زاد نشاط دار السكة فى قرطبة ازدياداً ,افا ؛ فان حوقل يذكر أنها 
كانت تصدر مائتى ألف دينار فى النة » وكان هذا متبط بالرخاء والازدهار 
الاقتصادى الذى بلغته الأندلس فى تلك الفترة . أما أثر التقود الاسلامية على 
اقتصاد إسبانيا السيحية فكان محيث نتوقم من القوة » على أن هذا الأثر لم 
يقتصر على سكة قرطبة بل كان لدار السكة فى « سبتة» كذلك نفوذ كبير على 
المياة الاقتصادية فى منطقة « قطلونيا 4 مما تشيد به الونائق القطلانية التى ير جم 
إلى ذلك العصر . 

© - ولم يكن النشاط النقدى فى الأندلس على عهد ملوك الطوائف إلا 
امتداداً له فى عصر الخلافة . ونلاحظ أن النقود التى طبعها الجود.ون فى ذلك الوقت 
كانت تشبه نقود الخلفاء الأموبين إلى حد كير . إلا أنها تختاف عنها فى أن 
هؤلاء كانوا مبتمون بنقش اسم ولى العبد على قطعهم » ولعل ذلك كان لغهان 
نوع من الاستقرار السيامى فى تلك اللحظات التى ميت بالاضطراب والصراع 
الداخلى المتواصل » كذلك كان من مميزات عصر الطوائف أنه بالرغم من تمق 
الدول الأندلسية وكثرة الأسراء المتغلبين على سائر أجزائبا فإن النقد كان موحداً» 
وقد كانت معفل قطم النقود تضرب: بام هشام الؤيد حتى بعد وفاته » وكان 
يصحب ذلك نقش اسم الأمير اللتغاب على كل ناحية إلى جوار الإمام باعتباره 
« حاحباً » له . 

أما نود الطوائف من الناحية الفنية فإئنا نلاحظ أنها كانت نوحه عام أقل 
جودة فى الصناعة من تقود عصر اللملافة » ومن السهل تفسير ذلك بنصيب 
ملوك الطوائف الدود من الذنى والثروة إذا قسناهم يخلفاء بنى أمية » وكذلك 
بقلة وسائلهم الصناعية ودور سككهم بكس ما كان الأمى على عهد الفلافة 
حين كانت تقوم دار سكة قرطبة وحدها بطبع تقود الأندلى كايا » فتد 
تركزت جودة الصناعة ومهرة الصناع حينئذ فى العاصعة . 


وقد بق أثر النقود الاسلامية على حياة إسبانيا للسيحية فى هذه الفترة رغم 


ملخصات 14 


ازدياد قوتها السياسية والعسكرية » ولكن أسباب ذلك تختلف عن أسبانه فى 
الانى » إذ أن أهمها فى ذلك العص ركان ما اعتاد ملوك السيحيين فرضه على 
ملوك الطوائف من أداء مبالغ كبيرة من الال نظير التكف عن قتاهم . 

ة - وأما الرابطوف فإنهم لم يسكوا نقوداً فى إسبائيا إلا بعد سنة 
كم؛ ه. » وكاوا يسكون تقودم قبل ذلك فى إفريقية . والذى يلاحظ بوجه 
عام أن تقودهم كانت من ناحية الصناعة الفنية أجود من نقود الطوائف » فوحدة 
الدولة وقوتها السياسية أثْرنا فى هذا التقدم إذا قسنا الأس بما كان فى ظل دول 
متفرقة ضعيفة » وقد تبع ذلك تحسن الخالة الاقتصادية بوجه عام » ويدل على 
ذلك أن الدينار الفضى الذى تزايدت نسبة ما تخلط به من النحاس فى عهد 
الللوائل عاد غرةا عر إلى أن عار يغرب يمن قضة خالسة . كذلك لاطا 
5 اسم ولى العبد كان ينقش على النقود المرابطية ابتداء من أيام على بن بوسف 
ابن تاشفين . 

وقد ظل للنقود المرابطية لاسها للضروبة فى مرسية اننشار وتداول عظيان 
بين المسيحيين » وما يدل على ذلك هذه العملة التى جرى مسيحيو قشتالة على 
تسمينها ب « نممنوما دددنهاه]3 » التى ظلوا يتعاملون بها خلال زمن طويل . 

ه - وتمتاز نقود الموحدين بأنه كانت تنقش عليها عبارات دينية وسياسية 
1 ورنهم الدينية الجديدة مثل « الله ربنا والمهدى إمامنا » و «لا قوة إلا 
لله » . وقد استمرت طوال أيام الموحدين صلات الأندلس بإفريقية و بإسبانيا 
المسيحية مما يدل عليه العثور على تقود مضروبة باسم السلطان الموحدى .وسف 
الناصر فى مناطق من شرق الأندلس انتزعها من أبدى المسامين ملك أراجون 
خاعه افاج «ملمعاتودت اه ممتدز . على أله مما يلاحظ أنه بعد موقعة العقاب 
التى انتصرت فيها جيوش المسيحيين على اللموحدين سنة 209 بدأ نشاط دور 
السكة الاسلامية فى الاتمحلال والتناقص . كذلك نلاحظ أن بعض مناطق 


احان ملخصات 


إسبانيا المساة اعترفت بإمامة الحفصيين فى “ونس مما يدل عليه العثور على بعض 
قطع التقود الضروبة باسم السلطان الحقصى . 

وأما نفوذ النقود الاسلامية على الحياة الاقتصادية لاسبانيا المسيحية ققد ضعف 
بشكل واضح مما تفسره الظاروف السياسية فى ذلك العصر . 

أما من الناحية الفنية فيحدر بالذكر أن من مميزات تقود الموحدين اختفاء 
اخلط الكوفى من عاتيم واستبداله بالخط النسخى مما قد يدل على لزعة تحديدية 
فى النقش عل النقود . 

جك وأا ملكة غرناطة فى ظل سلاطين بنى نصر ف تكن إلا امتداداً 
للك الموحدين من وحية اظار الباحث فى « القيات » » ولكنه كان امتداداً لدولة 
سائرة فى طريق الضعف والاتحلال . ولعل من مظاهى هذا الضعف أنه فى عهد 
السلطان أبى الحسن على - السابق الباشر لآخر ملوك غرناطة ‏ ضربت تقود 
مزيفة من النحاس » وقد قامت بذلك الحكومة نفسها مما يدل على اضطراب 
الأوضاع الالية والانبيار الاقتصادى الذى كان يهدد الدولة الغرناطية . كذلك 
ظير هذا الاتحلال فى اتقلاب الأوضاع السابقة » قر يكن اقتصاد إسبانيا السيحية 
يدور على النقود الاسلامية م كارك الأم فى الافى بل كان اقتصاد دولة 
النصريين الاسلامية يدور حول نقود السيحيين . 

ومع ذلك قند بقيت آثار إسلامية فى نفود السيحيين » من ذلك الألفاظ 
لمتعلقة بالنقود وسكتها » تلك الألفاظ التى أخذتها الاغة القشتالية من العربية 
وأصبحت من تراث الاسبانية حتى اليوم مثل كلة سمه الأخوذة من العريية 


« السكة » وغيرها كثير . 


ملخصاتث /41؟ 


لويس سيكو دى لوثينا : الملات القشتالية على غرناطة 
خلال سنة ١415‏ (ص هلا سس .؟١)‏ 


فى سنة 1415 م . ثار الأمير جمد بن نصر المعروف بالأيسر على سلطان 
غرناطة محمد بن يوسف الثامن المعروف بالصغير واستطاع أن ينتزع منه الللك 
جعونة بنى سراج » ولكن مدا الصغير خلعه واستعاد منه املك فى سنة 1459 . 
ثم إن الايسر مالبث أن ثار مى أخرى وتمكن من هريمة الصغير والتغلب على 
العرش مرة أخرى فى سنة ١4.0‏ بمؤازرة ملك قشتالة وان الثانىق وسلطان 

وكان خوان الثانى ملك قشتالة منذ سنة ١459‏ - حين جرع إليه سفراء 
السلطانين التنازعين : الصغير والأبسر لكسب تأييده - قد عنيم على شن 
المرب على غرناطة لانتزاعها نبائياً من أيدى المسامين » ولكن سوء الأحوال 
السياسية لاسها فى علافاته مع أراجون ونفارا اضطره إلى إرجاء خطته . 

على أن ملك قشتلة انتبى أخيراً إلى عقد الهدنة مع أراجون ونافارا » م 
أنه ساءه أن سلطان غرناطة ممداً الأيسر لم يف بما كان قد وعد به الملك 
القشتاال من إعلان اتأضوع له لعك أَنّ 3 انتصاره على عل عه حمد الصغير» وكان 
خوان الثانى قد أرسل سفيره لوى ألفونسو ماله ممما إلى بلاط غرناطة لكى 
ستحدث السلطان الغر ناعطى على إعلان تبعيته لقشتالة وسلم عض الخصو ن وا القلاع 
إليه » ولكن الأبسر ظل عدة أشهر مطاولا لارد » ثم أرسل أخيراً إلى قثتلة 
سفارة على رأسها وزيره ان عبد البر ء وقد أبلغت هذه السفارة خوان الثانى 
شكر الأبسر على العونة التى لقيها منه أثناء صراعه مع جمد الصخير »كا عرضت 
له باستعداد غرناطة لتأييد ملك قشتالة وإمداده إذا اشتعلت الحرب يينه وبين 
ملوك أراجون ونافارا ؟ أما عن إعلان ال+ضوع لقشتلة فد تجاهاته سفارة الملك 
وتان 


4" ملخصات 


وقد صم خوان الثانى حيتئذ على إعلان الحرب على غرناطة » فأرسل 
سفيراً آخر إلى الساطان الأيسر هو لويس جوتثالث دى لونأ عمسا عل انعد عنس 
لى يعرض عليه الشروط التى براها مللك قشتالة لاقرار الحدنة بين البلدين » 
ولكن مهمة هذا السفير المقيقية كانت جس النبض ومعرفة مدى قوة غرناطة 
وحصائها والنعرف على مدى قوة المزب المؤيد لاسلطان اللوع تمد الصغير الذى 
كان الأيسر قد اعتقله فى قلعة شاوبانية» تمهيداً لإثارة نار الفتنة بين المسامين. وقد 
أبلغ السفير القشتالى سلطان غرناطة استعداد اللك خوان الثانى لإقرار الحدنة مع 
غرناطة بشروط منْها دفع مبلغ بر من امال وإعلان الخضوع والتبعية الكاملة 
لقشتالة » وحتى هذه الهدنة التى رضى بقبوها ماك قثتالة اشترط ألا تزيد عن 
عام واحد قط . 

وقدكات من الطبيبى أن برفض محمد الأيسر هذه الشروط الفرطة فى 
الإذلال » وأصبحت المرب أمراً مؤكداً قريب الوقوع . فمهد خوان الثانى 
بقيادة جيوشه إلى كبير قواده دون دييحو حومث دى رييرا » ا أنه احتاط 
لاحهال استنجاد الأيسر علكى إفريقية والغرب فأرسل سفارتين إلى تونس وفاس 
يححتا فى نيل تعهد من سلطانيهيا بعدم التدخل فى المرب التى كانت وشيكة 

وقد بدأت المرب بعدة مناوشات على الحدود عمدت فيها الجيوش المسيحية 
إلى العيث فى سائط المناطق الاسلامية المتاحمة مم وانتساف سائطها . وكان 
من المطة الموضوعة أن تتوجه .كتيبتان بقيادة خوان رميرث دى مان قائد 
قلعة رباح وددرو ناربايث قائد أتتقيرة إلى قلعة إجواليسًا دعاسهة للاستيلاء عليبا» 
ولكن المامين عرفوا بهذا النبأ فاستعدوا له باخلاء الدينة والالتحاء إلى الجبل 
اخيط اننا تتحاتنا سوق الميحيق وأقباوا عل تيبا © وتحيفن أطبق عليهم 
المسامون وهم غافلون فكادوا يستأصلونهم ول يبق منبم إلا فاول لاذت بالفرار . 

9 أقبل الثماء فتحاجزت قوات الفريقين » إلا أنه لم تكد تنقض فترة 


0 


ملخصات 45" 


اللوج فى أواخر فبراير سنة ١8١‏ حتى عاود السيحيون الحجوم » قتوجه 
رودرنحو دى بيريا قائد كانورلا ودبيجو ساليدو قائد قيشاطة اتدمير السهبول 
الخيطة عدينة بسطة . ولكن السادين تنببوا إلى هذا الخطر خشدوا قواتهم دلجابة 
الدينة » فعمل القائدان المسيحيان على التراجع عند ذلك وعسكرا بقواتهها فى 
منتصف الطريق بين كاستريل وكاثورلا » وفى ؟ مارس من هذه السنة بها 
كان المسيحيون مطمئنين إلى بعد الجيوش الغرناطية عنهم أقبات جموع المسامين 
بقيادة القبثنى فأعمات نت فيهم القتل دون أن تدع لم فرصة الاستعداد » واثتوت 
المعركة بإفناء قوات المسيحيين وفر القائد رودريجو دى بيريا ناجيا بنفسه . 
على أن هزيمة المسيحيين هذه عوضت بعد ذلك باقتتاحهم مدينة خيمينا عدمهن التى 
استولى علبها القائد المسيحى جارثيا دى إريرا فى ٠١‏ مارس بعد حصار عنيف . 
على أن الحرب 00 حتي هذا الوقت لم تكن إلا فى بدايتها » وكان 
ذيرها هو توجه الملك القشتالى خوان الثالى بنفسه لقيادنها » وكان وصوله إلى 
قرطبة فى ١١‏ مانو . وكان عمد الأيسر فى هذا الوقت برقب الحوادث فى 
نخوف »ء ولا ف إلى 5 عر كه عر « الصغير» سحين شلوبانية كان براسل 
خوان الثانى سراً كى منحه تأبيده إذا ثار مرة أخرى على الأيسر » سحت 
عزعمته على قتل « الصغير » والفضاء على حزبه بصفة مهائية » وقد م ذلك 
فأواغر تعن فارن مق تلك« البنة.. 
وحينا تجمعت القوات المسيحية بقيادة ألبرو دى اونا أعطى الملك القشتالل 
إشارة التقدم فى ١١‏ ماو نحو غمناطة عازماً على افتتاحها . ونزات القوات 
القشتالية على مج غرناطة « مهل هآ » منتسفة كل ما فيه من زروع وقلاع 2 
ول يلبث القائد ألبرو دى لونا أن آرسل إلى محمد الأيسركتايا يتحداه فيه باليروز 
إليه » ولكن سلطان غرناطة لم ياق إلى هذا التحدى بلا ققد كان يعرف أن 
احمّاءه حصون غرناطة وأسوا ارما المنيمة خير من لقاء القشتاليين فى معركة جهولة 


المصير م عم اشد منه 3 


0 
2 


هم ملخصات 


وقد كانت خطة الغرناطيين محدية حم » ذإن الميش الخحاصر ١‏ لل 
حل مجنوده التعب 2 وقات المؤن فيه » مما اضطر قواده إلى الانسحاب نحو 
الغرب إلى أرشذونة مخريين كل ما فى طريقهم من قلاع وزروع » بعد أن 
ضرنوا الحصار على لوشة دون أن يتمكنوا من افتتاحها » ومن أرشذونة سارت 
حيوش ا مسيحيين إلى أتقيرة. 3 

على أن المسيحيين لم ينسحبوا نهائياً إلى بلادهم » بل تجمعوا ليعاودوا الكرة على 
غناطة لاسما بعد أن عاموا بازدياد سوء اللأحوال فيا واشتداد السخط على سلطانها 
عمد الأيسر 2 وقد زاد طمعهم فى غرناطة قيام أحدد 1 رأد البيت الالك وهو 
بوسف العروف بابن المول بالدعوة ته وريه سفيراً إلى ملك قشتالة خوان 
الثاى طالب معو ننه متعهداً بااضوع له . وحيائك أمس املك القشتال بالعودة إل 
مباجمة غرناطة فى * بونيو من السنة نفسهاء وسار على رأس الل الجديدة بنفسه . 

ونزلت الجلة من جديد مرج 0 » وكان وحود اللاك القشتالى على 

س المبوش المسيحية لها ا العز فى نفوس 1 ساهين فإن صرعته أو 
00 خنيلا بأن يضمن لم 0 لسنين طوال » وهكذا حشدوا قواتهم 
فهاهوا الجيش المسيحى الذى كان بقيادة لويس دى حجان وأحاطوا به وفتكوا 
به فنك ذريسا » وحينتذ أرسل خوات الثانى إمدادات حديدة لإتقاذ 
الجيش المسيسى الحاصر » حاشداً كل جيوشه لهذه المعركة الماسمة ؛ أما ممد 
الأيسر ققد أرسل على رأس قواته أميراً من البيت امالك تميز بالشحاعة والإقدام 
هو الذى سيعرفه التارخ الغرناطى فيا بعد باسم الساطان عمد الأحنف (العاشر)ء 
وى وطيس المعركة 4 إلا أنها انيت بأن مكنت حيوش المسيحيين من ع 
الجمبة الغرناطية فى عدة مواضع » ودارت المزعة على المامين » وأضاب 
المسيحيون منهم مقتلة عظيمة » يقدر بعض المؤرخين القشتاليين تهاياهم فيها بتحو 
اثتى عشر ألقاً » وتعرف هذه المعركة باس « وقعة الشحرة » ( بالاسبانية 
دامسعيهة11 مآ ) 1 


ملخصات اه" 


وقد ضرع بوسف بن المول المطالب بعرش غرناطة بعد ذلك إلى 3 الماك 
خوان الثانى مثا إاه هذا الااتصار وواعداً بالمضوع له إذا ما تحقق له 
الاستيلاء على عرش غرناطة . أما 0 فإنهم بعد أن كيرت سراي 
بهذه المزعة لم يحرؤوا على الخروج فق أسوان باد . وقد كانت رغبة بعض 
قواد خوان الثانى أن بواصل حصار غرناطة <تى ينزل تمد الأيسر على شروط 
قشتلة » ورأى آخرون أن تسير الجلة للهاجمة مالقة وأحوازها . ولكن تغلب أخيراً 
رأى القائد الأ كبر ألبرو دى لونا الذى عنم على إنهاء الملة والعودة إلى أرض 
قشتالة » وى ٠١‏ ويه بذاك حيوش المسيحيين فى الارتداد الكام مل 
والذى تأخذه من وراء حوادث هذه الجلات أن الملك القشتال 0 إستفل 
كتير فق النصن الى أخروة على جيوش غرناطة » فهو لم بحقق مآربه من 
الاستيلاء على هذه العاصمة الاسلامية كا كان بريد » ويعود ذلك إلى حكة 
مد الأيس وسياسته » فقد تجنب الدخول مع المسيحيين فى معركة مكشوفة لم 
تكن فى صالحه » وحتى بعد هزيمته استطاع أن يبث الموف والاضطراب فى 
جيوش المسيحيين » ويقول بعض المؤرخين إنه كان براسل القائد ألبرو دى لونا وانه 
استطاع أن يثتريه ببداباه وأمواله » مما جعله يثتى الملك عن مواصلة حصار غرناطة . 
على أبة حال كان لجلة خوان الثانى رغ ذلك نتيحة حسنة بالاسبة إلى 
للحن كع تمكنهم م من أشر الفتنة والاختلاف فى صفوف الغر ناطيين بتأييدم 
ليوسف بن المول الذى ى حك غرناطة بعد ذلك معلناً خضوعه وولاءه لعرش قشتالة . 


خوسيه ماريا ملياس فاليكروسا : عاباء الفلاحة الأندابيون ‏ ( ص١١‏ ووة) 
٠. 5‏ . ع م 3 4 0 ٠ ٠.‏ 
يكن لنأ الان بفضل النصوضن النى اكتغنفت أخيرا 2 ان لعرف الكثير 


عن الدراسات الفلاحية والزراعية التى قام بها الأنداسيون المسامون . وهذا 
الجانب من الحضارة الاسلامية فى إسبانيا مبمنا بصفة خاصة فهو يكشف لنا الكثير 


0" ملخصات 


عن مدى تأثر هذه الدراسات فى إسبانيا المسيحية وبلاد أوربا بالحضارة العربية 
بحيث يمكن أن نقول إن جيم ما حكتب بالاغة القشتالية فى هذه الموضوعات 
خلال القرنين الثالث عشر والرابع عشر إنما كان مأخوذاً من المصادر العربية » 
عل أن هناك أمراً تر ديرا بالملاحظة هو أن هذه الدراسات تدلنا على أن 
الحضارة الاسيائية كانت متصلة طوال تاريخ شبه جزيرة إببريا » ويشهد بهذه 
الحقيقة تردد أسماء بعض عاماء الفلاحة « اللاتينيين » فى المؤلفات العربية مثل 
بونيه القادسى سنمءل الذى كان من أشهر الفلاحيين فى العصر ارومانى . 

وقد بدأت العلوم الفلاحية فى الازدهار بالأندلس فى أيام الخلافة القرطبية » 
ققد اهنم الللفاء بلبيئة حدائق تعتبر « حتولا للتحارب » » استوردوا ها مختاف 
البذور والنباتات من أقصى البلاد سواء لأغراض زراعية محضة أو لأعغراض 
حكيميائية وصيدلية وطبية » ونحن عرف أنه منذ القرن العاشر الميلادى 
أدخل كتاب « دبوسقوريدس »© إلى الأنداس وكثر شراحه والعلقون عليه » 
وى عصر الح استنصر يوضم كتاب. « التقويم القرطى » ويقوم بحكتابته. 
بالعربية واللاتينية عريب بن سعد القرطى والنصرانى الستعرب ربيع بن زيد 
(أو وامسسة ) ء وهذا التقوم ميتم بتحديد أوجه النثشساط الزراى فى كل 
شبر من شهور السنة ؛ ثم لا نلبث أن جد عالما آخخر هو أبو القاسم خاف 
ان عباس الزهراوى ( الذى تعرفه النصوص اللاتينية 9 عماسدة ) يؤلف 
كمايا خا فى « الفلاحة » . 

فإذا جاوزنا هذا العصر إلى أيام ملوك الطوائف فإننا ند شخصية « ابن 
وافد » الذى وضع كتاباً آخخر فى هذا الوضوع بناه على ملاحظاته وتتجماربه فى 
البستان اللى الذى خصصه إذلك أمير طليطلة ابن ذى النون . وقد ققد الأصل 
الربى لكتاب ابن وافد » على أنى عثرت أخيراً فى مكتبة كاتدرائية طليطلة 
على حكتاب فى الفلاحة يهول الؤلف يبدو أنه جزء من الترحة الاسبانية 


ل « فلاحة » ان وافد»ء إذ أن بعض فهارس اللخطوطات تتحدت عن كتاب 


ملخصات عو؟ 


فى الفلاحة أن تسميه :د دده محفوظ فى هذه الكاتدرائية » واعل هذا الاء 
تحريف لابن وافد . ويدل وصف الكتاب ا جاء فى تللك الترحمة الاسبانية 
على أن أنوابه كان تبلغ 1٠١‏ » مقسمة حسب العرف الجارى بين الؤلفين 
العرب » وهو تقسم كان أ كثر منبحية من تقسم الؤلفين اللاتينيين . وقد كان 
ا 8 

لكتاب ان وافد 0 تاثير على كتاب « الفلاحة العامة تدده معابستهة » 
الذى وصعه لعل ذلك جبريل ألوندو دى إريرا معمساآ؟ عل معموا4ق اأعتميطون © وما 
زلنا حتى اليوم ترى فى كثير من التقاويم الزراعية الاسبانية أقوالا ونصائح أن 
الشهية أنصع0 معطم أى ان وافد 8 

وفى هذا العصر تحد مؤلقاً آخر من طليطة أيضاً هو أبو عبد انه محمد بن 
براهي المعروف بابن بصال الذى ألف جموعاً فى الفلاحة ترج إلى القثتالية 
أكذلك.»ء وهذه الترحمة محفوظة أيضاً فى مكتبة كاتدرائية طليطلة . أما النص 
العربى ققد وقتنى الله إلى نسختين منه إحداما ملاك اصديق الأستاذ مد عزريمان 
والأخرى فى مكتبة باريس الوطنية . وقد نشرنا هذا النص أخيراً مع الرجمة إلى 
للغة الاسبانية فى تطوان . وعتاز هذا الكتاب بأن مؤلفه يتحدث فيه عن 
تجاريه الخاصة لا فى إسبانيا وحدها بل كذلك فى بلاد الشرق حيث قام .رحلات 
حثرة » وقد غطت شهرة هذا الكتاب وقيمته على مؤلف ابن وافد الذى 
اقمرريا لتم لذ 

0 كان أم الؤافين فى الفلاحة بعد ذلك فى أثناء القرن الحادى عشر 
الإشبيللى أحد وعدت الححاج صاحب كتاب « القنم » الذى لم يصل إلينا 
كاملا » إذ توجد بعض أجرائه فى مكتبة باريس الوطنية . والكتاب يدلنا على 
سعة اطلاع ابن الحجاج فهو يكثر من النقل عمن تقدمه من المؤافين وإن كان 
حريماً داعا على تقدثم وبيان آراله الخاصة : 

ويتكو ذلك كتاب فى القلاحة لأبى اتير الإشبيل » ولديتا منه أحزاء 


مطبوعة ولس خطوطة » وقد افلن عن قرب لنشره الاستاذ هترى ببرس » 


4ه؟> ماخصات 


وهو يكثر من الاءماد على الؤلفين الذين تقدموه » كا أنه يستممل الاصطلاحات 
الرومانسية ( اللاتينية الدارجة ) التى جرى الأمدلسيون على استخدامها . 

وتحد بعد ذلك مؤلفاً لخر بكاد يكون ار لأى امير هو أنو عيك 
اله حمد بن مالك الطفترى الذى قم كتابه إلى النى عشر قسما و10" فصلا » 
وقد كان لهذا الكتاب أثر عفلي فى العلوم الزراعية فى غرب العالم الإسلاتى كله . 

واتيا لول تبطلة اقرخ انان عقر إن أوم “لايك الى 
هذا لوقبو » نعنى بذلك كتاب أبى زكريا محبى بن العوام الاشبيل » وهو 
مؤاف ضحم جع جع فيه كل العارف الزراعية فى العصور الوسطى وكان له أعقلم 
الأثر فى 1 العلوم فى القارة الأووتة 9 


الدكتور عبد الرحمن بدوى : ابن سبعين والذاكر (ص١#د‏ - )١86‏ 


يقدم الأستاذ الدكتور عبد الرحمن بدوى فى هذه الدراسة الموجزة لرسالة 
3 سبعين المعروفة برسالة النصيحة أو الرسالة النورية ( المنشورة فى القسم العربي » 
من هذا العدد من صعيفة العهد ص ١‏ - هع ؛ عن الخطوط رقم ١55‏ ل تصوف » 
من المكتبة التيمورية » بدار الكتب المصرية) . وبوجه ابن سبعين هذه الرسالة إلى 
صديق أو تاليذ له » وربما إلى أحد أبنائه . أما موضوع هذه الرسللة فهو 
« الذكر » » فهو يحلل هذه الرياضة الروحية ويعدد فضائلها » وما كان يتبعه 
الأننياء والفلاسنة والتصوفون فى ذكر الله . ويشير إلى أقوال المنود والسودان 
والافرتم 2 وأقوال بعض الفلاسفة مثل سة قراط وأفلاطون وارسططاليس . 4 8 
ويتحدث عن القواعد التى حب اتباعها إذا أريد ذكر الله . 

وقد حلل الدكتور بدوى رسالة ابن سبعين فى دراسته هذه » وأعلن عن 
عزمه على نشر جميع رسائل ابن سبعين الأخرى التى اشتمل عليها مخطوط 
المكتبة التيمورية » بعد أن اختص هذه الصحيفة بنشر « الرسالة النورية » مها 


على صفحاتها : 


الأول ( من الحاشية ) 
١‏ (من الحاشية ) 
8 ( من الحاشية 0 
© (من الحاشية ) 

. 
5 


1: 


الخطا 


السيوف المقدسة 

!| بين المالكية والكنيفة 
فقرة 4١‏ 

5 رقم 397 
كد تمجه 
و شرح 
النصور 


على بزيد بن معاوية 


للدماء وظاءهم لارعية 


واستيلاءهم 
فقضى ثلاث سنوات 


ضرا كف : 


| وهو ألو هص ذى اللون 


ومروان بن الحمك سفكهم 


الصواب 


وهو الجوهي ذو اللون 
السيوف القوسة 
بين المالكية واللنفية 
فقرة 6٠‏ 
ص ملا رقم 5 


وا 


واسرح 


التصوير 


د منكها 
للدماء وظامها . .. 
واستيلائهم 

فقضفهى ثلاث سنوات 


بين عا كش .6 . 


